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الاهداء 


۰ ۰ ۰ 
مع أن كل الخلق من أصل طين كلهم بینزلوا مغمضين 
و 66م ۱ 
3 و 8 
تلاقی ناس أشرا و 
۱ ۳۳ 
السنین ۰ تلاقی ناس أشرار ونا طیبین 
۱ الشهور والسني ار وداس 
قایق و 
صلاح جاهین 


متم 


عندما فكرت فى الكتابة عن عالم الجريمة فى مدينة القاهرة فى النصف الأول من 

القرن العشرين كنت أصدر عن اكثر من اعتبار 

- أن الجريمة فى مصر الحديثة لم تنل حظها من التاریخ لاسباب عديدة يأتى فى 
مقدمتها صعوبة الحصول على الوثائق والمصادر اللازمة للكتابة وخاصة عند 
التوغل فى سنوات الفترة موضوع الدراسة 

- أن التاریخ للجريمة بطريقة أكاديمية لا يلقى الاهتمام الکافی من جانب المشتغلين 
بالكتابة التاريخية نظرا لجفاف المادة العلمية من ناحية؛ ولغياب الجانب الفنى فى 
قراءة الجريمة عند من يتصدى لهذا النوع من الكتابة من ناحية آخری. فالكقاتب 
فى الجريمة لابد له من أن يكون حانزا لمؤهلات معينه أهمها توافر الخلفية 
القانونية» والخلفية الجنائية لديه. اعنى أن يكون متفقنا فى القانون: وملما أو 
دارسا للعمل الجنائى والشرطى. فالكتابة عن الجريمة ليست كأى كتابة 

- أن المصادر والمراجع التى تعرضت للجريمة فسی مصر قليلة نسبيا بالمقارنة 
بالمؤلفات التى ألفت عن التاريخ السياسى والاقتصادى - رغم أن الكتابة عن 
الجريمة تعتبر نوعا من الكتابة فى التاريخ الاجتماعی للبلاد. ولعل مرجع هذا هو 
رغبه المشتغلين بالكتابة التاريخية فى البعد عن مجال معقد وصعب: ومصادره 
قليلة والكتابة فيه كالإبحار فى مياه ضحلة. إلى جانب عدم التخصص الذى أشوت 
إليه آنفا. 

- أن التعامل مع الجريمة لايزال يتم بطريقة فيها الكثير من السرية والغموض. وغالبا 
ما تعمد اجهزة مكافحة الجريمة إلى التعتيم وخاصة إذا كانت الجريمة تمسس 
شريحة مغينة من المجتمع» أعنى شريحة (النخبة) أو (الصفوة) 

- أن الجريمة فى غالب الأحوال تتأثر فى مجال الكشف عنها بعمليات الكتابة والإعلام 


الأمر الذی تضطر معه جهات البحث والتحقیق فى بعض الاحيان إلى حجب 
المعلومات اللازمة للكتابة, وكم من جريمة هزت الرأى العام واستلزم الأمر حظر 
النشر عنها لأسباب كثيرة» ومن ثم فان فرص الكتابة عنها وكشف غوامضها 
ضاعت مع معالم الجريمة. 
- والجريمة فى حد ذاتها آمر غامض فى غالب الأحوال. فهى (كفعل) تحدث فى سرية 
وفى الظلام؛ وتحتاج إلى جهود مضنية للكشف عنها بوسائل لا تقل سرية عن 
الجريمة نفسهاء وهذا هو السبب الرئيسى فى (تخفى) عناصر البحث والتحسری 
عن الجريمة؛ الذين يعملون فى اجهزة (البحث) - فالمخبر وضابط المب احث 
يتخفيان فى الغالب لجمع المعلومات عن الجريمة. وكلما أمعنت الجريمة - بفعل 
مرتكبيها - فى التخفى والتعتيم؛ كلما زادت تبعات أجهزة البحث والتحرى فى 
عملياتها السرية وتخفيها لتحصل على المعلومات اللازمة لكشف الجريمة. 
وبالتالى تقديم مرتكبيها إلى العدالة لينالوا جزائهم 
ولعل أهم يميز الجريمة فى النصف الأول من القرن العشرين هو آنها كانت تعمل 
فى ظل جو من 'حرية العمل". فعمل "البولیس" فى مصر كان لا يزال فى مراحله الأولی 
في ذلك الوقت. وكانت أجراءات تنظيم جهاز مكافحة الجريمة لا تزال فى خطواتها 
المبدئية. فالتعليم البوليسى بسیط. وأجراءات وعمليات البحث الجنائى شبه مجهولة. بل 
إن عمليات البحث الجنائى ظلت لفترة طويلة تعتمد على الجهد الشخصى والذاكرة 
الشخصية قبل أن تفطن الدولة إلى ضرورة استخدام الوسائل العلمية فى كشف الجريمة 
والتعرف على المجرمين. من هنا فان الجريمة وجدت عصرها الذهبى فى الفترة 
موضوع الدراسة. 
ولما كانت الفترة موضوع الدراسة (۱۹۰۰ - )١95١‏ لم تلق العناية الكافية فى 
مجال التاريخ للجريمة؛ اللهم إلا بعض الكتابات القليلة التى لا أجدها قد غطت هذه الفترة 
الهامة وذلك الموضوع الهام (الجريمة فى النصف الأول من القرن العشرين)؛ فقد فكوت 
فى طرق الموضوع علنى أستطيع أن اسهم بقدر مافى التاریخ لفترة من تاريخ مصر الحديث. 
فيما يتعلق بالعنوان الذى اخترته للدراسة (مجمتع القاهرة السری). فقد استهديت 
فى شأنه بعنواتین. أولهما هو عنوان الفيلم الامريكى (الشوارع الخلفية 720205 26۲ظ) 


بطولة سالی فیلد 11010 51 وتومی لی جونز 10065 1.66 10:7 من انتاج اخوان 
وارنر 8205 Warner‏ عام ۱۹۸۱ 


آما العنوان الثانی فقد كان لفصل فى کتاب توماس رسل باش" ۲۳0۳25 517 
11 جمکد ار پولیس القاهرة ۱۹۱۷ - ۱۹۶۲ بعنوان Cairos underworld‏ 


ومصطلح 1706101131 فى الانجليزية یعنی (عالم الرذيلة والجريمة)ء آما العنوان 


. باکمله فیعنی (عالم الرذيلة والجريمة فى القاهرة)() 


والعنوانان پرتبطان ارتباطا شدیدا بموضوع هذه الدراسةء فالجريمة عمل يتم فى 
أغلب الاحوال فى الظلام. فى الخفاء. فى الاماکن الخلفية» بعیدا عن الضوء بعیدا عن 
الناس حيث يسهل للجانی إرتكاب عمله المؤثم. صحیح أن عنوان الفيلم بعيد الصلة 
بالدراسة؛ لكننى إخذت منه ما يتصل بطبيعة عمل البطلة وهو الدعسارة التسى تتسم 
بالسریة(» والسرية عنصر اساسى فى الجريمة. أما عنوان فصل 'رسل' فهو مرتبسط 
بالدراسة التى بين يدى القارئ الكريم (عالم الرذيلة فى القاهرة). من هنا فإن (الشوارع 
الخلفية) و(عالم الرذيلة والجريمة) يرتبطان بعنوان الدراسة ارتباطا لازما 

والدراسة فى الأصل كانت مقالا نشرته لى مجلة (أريف) الأرمئية فى طبعتها 
العربية فى ديسمبر ۱۹۹۹٩‏ تناولت فيه الجريمة والرذيلة فى حى الأزبكية» ثم عن لى 
بعد ذلك أن اتوسع فى الدراسة لتكون دراسة كاملة عن الرذيلة فى القاهرة فى النصف 
الأول من القرن العشرين 

يعتمد مثل هذا النوع من الدراسة على مصادر غير مألوفة للباحث فى التاريخ. 
فعلى ما بلاحظ القارئ الكريم فان الدراسة اعتمدت بصورة اساسية على تقارير بولیسس 
مدبنة القاهرة اثناء فيادة شخصية بريطانية له» وأعنى به اللواء رسل باشا 205025) 51 
۵ ااعRuss.‏ وكان الرجل قد اعتمد سياسة اصدار تقرير سنوی لأداء جهاز الامسن 
فى القاهرة يتناول فيه أحوال قوة بوليس المدينة وتنظيمها وتوزيعها وتقسيمها 


)( Sir Thomas Russell Pasha (Egyptian Service 1902-1946) London John Murray, 
Albemarle street,w. - 1949-P., 178 
الفيلم 10305 13201 يدور حول لقاء بين عاهرة وعامل غسيل سيارات اثناء ليلة عمل لهاء وتدور حسوادث‎ ۲ 
الفیلم بعد ذلك فى اطار انسانی,‎ 
.٠۹۸ راجع مدحت محفوظ : (دليل الأفلام) الإصدار الثانى» غير معروف تاريخ وجهة النشرء ص‎ 
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والتطورات التی ألمت بها خلال العام موضوع التقریر» ومیزانیتها وظروف رجالها 
الاجتماعية» واقتراحات إصلاح حال القوة المكلفة بحفظ الامن العام ۱ 

ثم ینتقل بعد ذلك إلى شرح تطور الجريمة فى المدينة مقدما الأسباب التی احدشت 
التطور من وجهة نظرة ومقدما الحلول لعلاج مشكلة الجريمة فى المدينة. وینتهی بعد 
ذلك بتقدیم احصائیات عن الجريمة بمختلف انواعها على مدی العام الذى یغطیه التقریر 

ولقد سبق (رسل) - بتقاریره السنوية - وزارة الداخلية بسسنوات غير قليلسة» 
فتقاریر مصلحة عموم الامن العام التابعة لوزارة الداخلية تبدأ من عام ۰۱۹۲۷ اما 
تقارير رسل باشا فتبدأ فى عام ۱۹۱۸ منذ تولی قيادة بولیس مدينة القاهرة (حكمدار 
بولیس مدينة القاهرة). ومع هذا فان لدی من الأسباب ما یجعلنی اعتقد أن تقارير 
بولیس مدينة القاهرة تسبق عهد رسل بسنوات طويلة. فأمامی تقاریر عن بولیس هذه 
المدينة عن عامی ۱۸۹۱ و۱۸۹۳ فى عه الأميرالاى هارینجتون 1۷11۳2121 
7 حکمدار بولیس المدينة. الأمر الذى یجعلنی اتصور أن الجريمة فى القاهرة 
قد خضعت للاحصاء الجنائی منذ أن وضع الاحتلال البریطانی أقدامه فى البلاد فى 
نهایات ۳۲۱۸۸۲ 

وتأتی تقاریر مصلحة الصحة العمومية فى مقدمة الوثائق النى قامت علیسها 
الدراسة. فقد قدمت تقاریرها للتفتیش على اعمال تفتيش صحة القاهرة خلال الفسترة 
موضوع الدراسة مادة غير مسبوقة فى مجال الكتابة عن البغاء فى مصر. شم جاءت 
تقاریر وزارة الصحة العمومية بعد أن حلت محل مصلحة الصحة العمومية لتکمل الخدمة 
العلمية للدراسة. 

وقد استعنت بالتاريخ الشفوى غير المكتوب فى الحصول علسى معلومات لم 
تتناولها المؤلفات المتخصصة أو التقارير الرسمية؛ ولم يكن من المتيسر الحصول علسى 
هذه المعلومات لولا ما حفظته ذاكرة هؤلاء الذين سألتهم . ۱ 


۱ دار الوثائق القومية‎ 7 
- Cairo city police. Annual Report, 1893, بر‎ Miralai A,Harrington. Commandant, Cairo 
city police, 25 ا‎ May, 1894 
- Cairo city police. Annual Report, 1891,by Miralai Arthur Harrington Commandant, 
Cairo city police. 


آما اللوائح والقوانین الصادرة عن موضوع الدراسة (البغاء) فقد كانت حتمية 
اللزوم لبعض فصول الدراس. 

وللمولفات المعاصرة المتخصصة والمولفات القاتونية والموسوعات التى تضم 
اللوائح الادارية الصادرة خلال الفترة موضوع الدراسة نصيب کبیر فى هذه الدراسةء 
كذلك فان الدوریات قد غطت جانبا هاما من حوادث الفترة. 

٠‏ یبقی تاريخ البداية وتاریخ النهاية. فأما البداية فانها مطلع القرن العشرین. وهذا 
سیب كاف وحده لقبولها. وان كان الانصاف یقتضی القول أن عام ۱۹۰۰ كان یمکن أن 
وس ی او كارك را ار ی و ی 
مصر فى القرن العشرین. 

وأما إنهاء فترة الدراسة بعام ۱۹۱ فذلك لان ذلك العام يسجل نهاية مرحلة 
التسامح مع البغاء وبداية اعتبار الفسق والفجور جريمة معاقب علیها لاول مسرة فى 
تاريخ مصرء ولعل هذا سبب وجیه للاخذ بهذا التاریخ كنهاية للفترة موضوع الدراسة 

هناك قضية آخری تتصل بمثل هذا النوع من الدراسات. وأعنى بمها إحجام 
الکثیرین من المشتغلین بالكتاية التاريخية عن التصدی لهذا النشاط الانسانی بدعوی أن 
هناك فى التاریخ من القضایا ماهو آجدی بالبحث. خاصة وأن هذا النوع من الدراسات 
(الرذيلة والجریمة) فيه من الحرج والاعتبارات التی قد تخدش الحیاء نظرا لتوغلها فى 
مسائل تمس الجنس والعرض والعلاقات غير الشرعية. وهی آمور. تخرج بعیداً عن 
داثرة الضوء فى المجتمعات المحافظة ومن بینها مصر. 

ولقد واجهتنی بعض الانتقادات من هذا النوع عندما اصدرت کتابی (البولیسس 
المصری) فى عام ۰۱۹۸۸ وأشار بعض الناقدین إلى ما کتبته فى شأن (الدعارة) فى 
مصر فى بعض ثنايا الکتاب باعتباره مما لا يجوز الخوض فيه فى الکتاب ات التاريخيسة 
لمساسه باعتبارات الحیاء. 

والحق أن هذه الاتجاهات عند هذا النفر من الناقدین لا تقوم على أمساس. فلا 
حياء فى العلم. والحقيقة التاريخية هی بغية المشتغل بالتاریخ. ولقد أتيح لى أن تمرف 
فى عام ۱۹۹4 على بعض من النشاط الطمی المتصل بهذه القضایا أثناء زيارة دراسية 
لى فى جامعة اندیانا بولاية اندیانا بولیس ع1:01272711 بالولایات المتحصد: الامري 
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حيث زرت معهد کینزی للبحوث فى الجن س والتناسل The Kinsey Institute for‏ 
in sex, Gender, and repro duction‏ eearchا»‏ و اطلعت على نشاطه المذهل فى مجال 
الجنس بصفة عامة والبغاء والشذوذ الجنسی وکل ما يتصل بهذه القضايا دون أى 
حرج. وتعد تقاریر الفرید كينزى Alfred Kinsey (Sexual Behavior in the uman‏ 
(1216 الصادر عام ۸ و Behavior in the Human female‏ اSexua‏ الصادر عام 
۳ من آهم ما کتب عن العلاقات الجنسية من الزواية العلمية. ویقول المشتغلون فى 
ذلك المعهد الآن أن الادارة الأمريكية كانت تستطیع أن تتوقی الکشیر من المخاطر 
الناجمة عن (الایدز) لو آنها تنبهت إلى آهمية ما کتبه کینزی فى زمانه.(*) 

آما فى مصر فقد تمکن محمد نیازی حتاته من لفت الأنظار بشدة تجاه قضية 
(البغاء) بفضل کتاباته المتميزة فى هذا الموضو ع(*) 

وهكذا فإن الدراسات القانونية والانثروبولوجية سبقت الدراسات التاريخية فى هذا 
الصدد. وهو ما ينبغى أن يتنبه له المشتغلون بالدراسات التاريخية, فالتاريخ ینبغی أن 
يشمل كل جوانب الحياةء وليس السياسة والإقتصاد فقط. 

وبعد.... فإننى أرجو أن اكون قد حققت من هذا العمل ما قصدته من تسليط 
الضوء على جوانب من التاريخ كان نصيبها الإهمال لفترات طويلة 


وعلى الله قصد السبيل 


عبدالوهاب بكر 
مصر الجديدة - صیف ۲۰۰۰ 


The kinsey Institute for research in Sex, Gender and reproduction - Indiana Univeral -‏ ®( 
Bloomington - 1984‏ 
(Kinsey Reports; Lexicon Universal Encyclopedia-Lexicon Publications, Inc.‏ 
Newyork - 1983 - Vol. 12-P., 85‏ 
0 راجع فى هذا المقام مقالات محمد نيازى حتاته (البغاء بين التنظيم والإلغاء - بوليس الآداب : تاريخه وعمله 
ومقوماته - ظاهرة البغاء فى مدينة القاهرة - البغاء تحت ستار الفن - مشكلة البغاء فى الواقع وفى نظر 
القانون. بيت البغاء) فى مجلة الامن العام - أعداد (۱۱-۱۳-۷-۹-۵-۱) 
وكذلك كتابه العمدة (جرائم البغاء - دراسة مقارنة) الصادر فى عام ۰۱۹۲۱ 


التصل الأول 
ظاهرة ال وموه قف السلطات منها 


يتضمن الحديث عن البغاء تعاريف كثيرة» فهناك البغای وهناك الدعارة» وهناك 
مصطلح المومس. وهناك العهارة» وهناك الفجور. وهناك الفسق. وهناك المومسة 

ولکون هذه التعاریف متضمنه فى الدراسات عن البغاء. فان هناك الخشية من 
(ختلاط المعانی بعضها ببعض. وبالتالی اختلال القصد من الدراسة 

البغاء لغة هو الاتصال الجنسی غير المشروع. والدعارة هی الفساد أو الفسق. وتعوف 
البغی فى التشریعات لمصرية فى القرن و العشرین بالمومس. والكلمة مشتقة من (المماسة) 
التى هی كناية عن لمباضعة» ومن التماس فى قوله تعالی (من قبل أن يتماسا - المجادلة ۲) 

والعهارة هی الفسق والفجور. فیقال للمرأة عاهرة ویقال للرجل الذى یفسق بها 
عاهر. والفجر أو الفجور هو الفسق. فالرجل فاجر أو فاسق والمرأة فاجرة أو فاسقة 

وقد اختلطت هذه المصطلحات فى التشریعات المصرية التی عالجت ظاهرة البغاء. 
لذلك فان الاقرب إلى المصلحة أن يتم التوفیق بين المفهوم اللغوی لهذه المصطلحات» 
وما وضعه القائون من مسمیات. وقد اخترنا ذلك التقسیم الذى وضعه (نيازى حتاتة) 
فهو فى تصورنا آقرب ما یکون إلى حقيقة هذه المسمیات :() 

البغاء : دهناب‌ننه:۳ هو بغاء الذکور أو الاناث 

وقد جرت المحاکم فى مصر خلال الفترة موضوع الدراسة على تعریف البغاء بأنه 
إباحة المرأة نفسها لارتکاب الفحشاء مع الناس بدون تمییز لقاء اجر . 


۱ محمد نیازی حتاتة (جرائم البغاء - دراسة مقارنة) دار ومطابع الشعب - القاهرة - ۱۹۲۰۱ - ص ٩۲-۹۱‏ 


ووجه الخطا هنا أن المحاکم كانت تستلزم شرطی الأجر وعدم التمييزء كما كان 
البغاء مقصورا على المرأة 

وقد جاء فى المناقشات التى جرت فى المجلس النيابى المصرى قبل صدور 
القانون 548 لسنة ۱۹۱ بشأن مكافحة الدعارة (أن المقصود بالدعارة هو مباشرة 
الفحشاء مع الناس بغير تمييز. كذلك فان تعريف البغاء أصبح يشمل الإناث والذكورء 
وأصبحت الدعارة هى بغاء الإناث والفجور هو بغاء الذكورء وذلك بعد إضافة كلمة 
الفجور لتشمل دعارة الذكور باعتبار أن كلمة (دعارة) وحدها تنصرف إلى دعارة ناش( . 

فالدعارة Pritt feminin‏ إذن هی بغاء الإناث 

و الفجور منادءكةم «متادننهه:۳ هو بغاء الذکور ۱ 

آما الفسق :»دهع فهو الأفعال الجنسية غير المشروعة التی يأتيها الذكر أو 
الانثى على السواء 
ش والبغى أو العاهرة عبده0:ه:م هی الأنثى للتی تمارس الدعارة 

أما الفاجر ۲:۰ فهو الذكر الذى يمارس الفجور 

والمومس أو المومسة مده ۴11٥‏ فهى البغی المرخص لها بالدعارة7) 

ولقد كان البغاء ولایزال» مكروها ومحل مطاردة ومضايقة من جانب السلطات فى 
مصر فى أغلب العهود. كما كان يحظى ببعض التسامح فى بعض العهود 

ففى الربع الأخير من القرن السابع عشر كانت البغايا تسجلن فى سجلات الشوطة 
وتحصی آعدادهن. وتحفظ الشرطة هذه السجلات لح تم العا ماران ارقاو يمحن 
النساء ومن الذكور لأغراض الضرائب . 

وكانت هناك ثلاثة وظائف لمن يسمون (شيوخ العرصات) يعمل أحدهم فى 
جمع الضريبة من النساء والصبية. وكان تحت إدارة قائد الشرطة (الصوباشی) أربعون 


(7) المصدر نفسه» ص ۱۱۱۰ - ۱۱۷ . 
0 المصدر نفسه,» ص ٩۳‏ . 


رجلا یعرفون بچاويشية باب اللوق مهمتهم حصر الصبية والبغایا ومعرفة من قضی 
منهم اللیل خارج منزله أو داخله . وظل هذا النظام ساریا حتی ابطله الوالی حسین باشا 
جنبلاط (۱۱۷۳ - ۱۱۷۵ . 

ولقد كانت مقاطعة (التزام) خردة وتوابعها المؤسسة عام (۱۵۲۸ - ۱۵۲۹م) 
تختص من بين ما تختص بتحصیل الرسوم من النساء والمغنيات والعوالم والبغايا") . 

ویذکر (الدمرداشی) فى حوداث عهد قره محمد باشا (۱۱۹۹ - ۱۷۰۶) أن (علی 
آغا) قائد الشرطة (اغات مستحفظان) (رکب طلع الباب یوم ۱۷ رمضان من سنة تاريخه 
..... ولما وصل إلى باب الزهومة سمر البوظتین الذين کانوا قصاد بعض ودخل حارة 
الیهود هدم وخرب کامل الخمامیر الذی فیها وسار هدم بوظة الجوربجی وبوظة الشيخ 
شعيب وبطل (الخواطی) وأتی (بیت المدينة) آهدمه وبطل (الخواطی) منه وسار أتى 
الحسينية هدم بوظة الزلاقة وبطل (الخواطی) منها ... وأتى بولاق هدم بوظة المجم رة 
وبطل (الخواطی) ودخل بولاق هدم ربع الوالی وبطل منه (الخواطی) .... وهدم (بييت 
النبقة) وابطل (الخواطی) منها .... وفات على خمامیر طولون وبوظتها هدم‌ها وبطل 
(الخواطی) ..... أخرج من كان فى دار النحاس ... وکانت أولاد البلد تعمل انس فیها 
وکان فیها ... (خواطی حسان) ابطل ذلك كله ... ورکب على آغا من مصر القديمة فلت 
من قصر العینی هدم عشش النخل القصیر وابطل منه (الخواطی)( . 

وخلال وجود الحملة الفرنسية فى مصر (۱۷۹۸ - ۱۸۰۱م) آقامت فى (غيط 
النوبی) المجاور للأزبكية فى القاهرة أبنية للبغاء على هينة خاصة» وفرضوا على من 
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) ليلى عبداللطيف أحمد : (الإدارة فى مصر فى العصر العثمانى) مطبعة جامعة عين شمس - القاهرة ۰۱۹۷۸ 
ص ۲۰۱ . 

١‏ دانيال کریسیلیوس وعبدالوهاب بكر : (مخطوطة الدرة المصانة فى أخبار الکنانة) - دار الزهسراء للنشرء 
القاهرة ۰۱۹۹۲ ص ۱۲۸ - ۱۳۳ و(الخواطی) هن المومسات بلغة ذلك الوقت. ولا زال الاسم مستعملا فى 
أجزاء كثيرة من الریف المصری, والكلمة مشتقة من (الخطينة). والخاطی هو من تعمد مالا ينبغى؛ ومؤنئه 
الخاطئة؛ وکان الصحیح أن تکون كلمة (خاطنات) هی الجمع (لخاطنة)» لكن المصطلح الذى استخدم للجمع هو 
(خواطی) وهو فاسد بالطبع . وقد استخدم (الجبرتی) هذا المصطلح فى أكثر من موضع (راجع حوادث شهر 
رمضان ٩۱۲۲۹ه‏ = ۱۸۱۶م). 
مختار الصحاح» مكتبة لبنان ۰۱۹۸۷ ص ¥ = ۷۲ 
عبدالرحمن بن حسن الجبرتى (عجائب الآثار فى التراجم والاخبار - ج )٤‏ تحقيق عبدالرحيم ا 
مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة ۰۱۹۹۸ ص ۳۳۵ . 


یدخلها رسما معینا الا إذا كان مصرحا له بورقة یحملها صادرة من السلطات الفرنسية 
تبیح له الدخول دون أجر“ 

ظل البغاء نشطا فى عهد محمد على (۱۸۰۵ - ۱۸4۸) حتی آصدر فى يونييه 
4 ۲۳ قانونا حظر فيه الرقص العمومی للنساء والبغاء فى القاهرة؛, وتفرر عقاب 
المخالفات لهذا القانون بالجلد ۰۰ جلدة فى المرة الأولى» وبالاشفال الشاقة لمدة سنة أو 
اکثر فى حالة تکرار المخالفة . 


وقد تضمنت عقوبات محمد على فى هذا القانون إبعاد المومسات والراقصات إلى 
(إسنا) و (قنا) و (الأقصر) فى محاولة منه على ما يبدو لتطهیر العاصمة من هذا النشاط 
أو تهمیش نشاط النساء العمومیات بدفعهن إلى حافة المجتمع(". 

لکن آثار هذا القانون كانت سلبية على ذلك النشاط الذى اراد محمد على أن 
يحجمه. فقد تحولت المغنيات والراقصات إلى (البغاء) باعتباره مهنة تتم فى الخفاء ولا 
تثير الضجيج كما هو الحال بالنسبة للرقص والغناءء كما امتلأ الجنوب من البلاد ببؤر 
البغاء حيث كان الأجانب يسعون للإستمتاع بهذه الحرفة المحرم ممارستها فى القاهرة. 
وفى العاصمة المحروسة استبدلت الراقصات والمغنيات النساء بذكور یستزیون بسزی 
النساء ويقلدنهن فى حركاتهن . 


كان المصريون من هؤلاء الذكور يسمون (خولات ومفردها خول)ء وكان الأجانب 
منهم يسمون (جنكية ومفردها جنكى)!" . 

فى عهد عباس الأول (۱۸۶۸ - )١1854‏ رفع الحظر عن البغاء والرقص والغناء 
وعادت المشتغلات بهذه الحرف لممارسة نشاطهن فى العاصمة. وزادت الضرائب التنسى 
كانت تحصل منهن(۱۰. 

فى الثمانینات من القرن التاسع عشر انحصر اهتمام السلطات فى مصر فیس 
یخص قضية البغاء فى الجوانب الصحية فقط . 

.¥ جرائم البغاء : دراسة مقارنة» مرجع سبق ذکره. ص‎ ۷ 
6) karin Van و‎ (A trade Like any Other - female singers and dancers in Egypt) - 
University of Texas press - Austin - USA- 1995 - p., 32 . 


OTbid., - p., 33. 
10 Tbid.,- p., 36. 


ففی ۱۸۸۲/۱۱/۱۱ صدر منشور يفيد تشکیل لجنة للکشف على النساء العاهرات 
لمنع انتشار (الداء الزهرى)' . 
وفی یولیو ۱۸۸۰ صدرت لائحة مکتب التفتيش على النسوة الع‌اهرات» وفیها 
تقرر لأول مرة انشاء مکاتب لفحص النساء المشتغلات (بصناعة الفواحش) فى کل مسن 
القاهرة والاسکندرية. قضت اللائحة بالزام كل امراة عاهرة بان (تقيد اس‌مها بواسطة 
البولیس فى مکتب الکشف الذى يعطى لها شهریا تذكرة واضحا بها الكش وفات الطبية 
التی صار إجراؤها علیها والملحوظات اللازمة) . كما الزمت اللائحة الراقصات و 
(العايقات) بالکشف الطبی الأسبوعی عليهن کالعاهرات» مع استثناء العایقات (اللواتى 
یبلفن من العمر خمسین سنة) . 
ویلاحظ أن هذه اللائحة تؤرخ لبداية تسجیل العاهرات واعطاءهن تذاکر تسجل بها 
مهنهن ویسجل فیها تواریخ الکشف الطبی علیهن . 
ورغم هذا الاجراء الذی نعتبره البداية الحقيقية للترخیص الرسمی بمزاولة حرفة 
البغاء فى مصر - رغم اعترافنا بان الحرفة كانت موجودة ومعترف بها منذ ما قبل ذلك 
التاريخ بزمن طویل - الا أننا نری أن الاجراء كان مقصودا به الوقاية الصحية لجنود 
الاحتلال - الذى وقع فى سبتمبر ۱۸۸۲ - فى المقام الأول (حصر الاسراض السرية 
وعلاج المصابات بها)"" . 
ویبدو أن هذا الموقف من جانب الحکومة والذی اقتصر على الاجراءات الصحية 
التی آلزمت بها المشتغلات بهذه الحرفة كان يجد تفسیره فى نظریات علسم الاجرام 
والاجتماع التی ظهرت فى سنوات القرن التاسع عشر وأوائل القسرن العشرین والتى 
صنفت جرائم السکر. وإدمان المخدرات. والبغاء والقمار تحت مسمی (جرائم بلا 
ضحية) دنس دء‌لسنه:۷ باعتبارها تتم بواسطة بالغین مدرکین لأفعالهم وقابلین لهاء 
۱ فیلیب يوسف جلاد : (قاموس الإدارة والقضاء) الاسكندرية ۰۱۸۹۲ ص ۲۱۷ . ویقصد بالداء الزهری 
مجموعة الأمراض التناسلية ۷۳۲۵۲۵۵111562565 التی تصيب الإنسان نتيجة الاتص‌ال الجنسی بشسخص 
مصاب بای من هذه الأمراض. وأهم هذه الامراض السیلان 000077۳62 والزهری 5ذانامنا5 . 
Lexicon Universal Encyclopedia - Vol. 19-9 ۰‏ 
۱ فیلیب يوسف جلاد : (قاموس الإدارة والقضاء) مرجع سبق ذكره (لائحة مكتب التفتيش على النسوة العاهرات 


صادرة فى شهر يوليو سنة ۸۰ - ص ۱۲۱۷ - ۱۲۱۸ و(العايقات) ومفردها (عایقة) هن القح! اللاتعطانٌ 
يدرن المنازل التى تخصص لممارسة الدعارة» وتقابل (العايقة) ال 2205002 أى مديرة الدار فى الإيطالية . 


وفی الخفاء. ویقول آنصار هذا التصنیف أن هذه الافعال تکتنف المشارکین فيها فقط 
ولیست مؤذية للآخرينء فإذا حدث أذى فانه يصيب المشارکین فى الفعل فقط. وتتمیز 
الجرائم عديمة الضحية بتبادل السلع والخدمات وتولید کمیات كبيرة من الأموال غير الشرعية . 

والواقع أن مصطلح الجرائم عديمة الضحية مصطلح تحیط به قیود کثيرة للغاية. 
فلا توجد جريمة دون ضحيةء فمدمن المخدرات یعانی آلاما جسدية ونفسية» وکثیرا ما 
يرتكب جرائم الاعتداء على الملكية للحصول على المال لشراء المخدرات. والدعارة تدمر 
القیم» ووجودها يقود إلى جرائم آخری اکثر خطورة. والایرادات التی يحصل علیها من 
هذه الأنشطة تجر إلى (الجريمة المنظمة) التی تستخدم هذه الأموال لتعزز وتمد سيطرتها 
على عناصر شرعية من المجتمع(۲۳ . 

والی جانب الاحتیاطات الصحية المتخذة فى شأن ممارسة البغای فقد كانت هناك 
بعض اللوانح المتصلة بهذه الحرفة والتی لها بعد اجتماعی هام. فقد قررت المادة الثامنة 
من قانون إجراءات واختصاصات مأموری ضبطیات الائمان لعام ۱۸۸۰ منع اقامة 
البغایا فى المناطق السكنية ذات السمعة الجيدة» وجاء النص بلفة القرن التاسع عشر 
على النحو الآتى (أنه ممنوع سکن حریمات بغاة فى وسط محلات الأحرار مثل اتخاذهم 
آماکن واقامتهم بها بصفة آحرار مع کون اجراآتهن بضد ذلك فهؤلاء يصير التنبسه 
بمعرفة مأموری ضبطیات الأثمان على مشایخ الاشمان والحارات بمنعهن وعدم وجودهن 
بوسط محلات الأحرار والمراقبة لذلك بمعرفة مأموری ضبطیات الأثمان ومن یتوقف من 
تلك الحریمات يرسل للضبطية لإجرا ما یلزم) . 


والبعد الاجتماعی فى النص صریح وواضح. فالبغايا المشتفلات بهذه الحرفة 
محرم علیهن السکنی فى المناطق أو الاحیاء التی تقیم بها نساء شریفات. والغرض من 
هذا العزل واضح بالطبع. فالتفریق بين العاهرة وغير العاهرة والتمییز بینهما كان أمرا 
تتمسك به السلطات فى ذلك الوقت . 


Lexicon Universal Encyclopedia - vol. 5- pp.,344 - 345.‏ (13) 
وسنناقش قضية الجريمة المنظمة لاحقا . 
(') قاموس الإدارة والقضاء : مرجع سبق ذكره (قانون إجراءات واختصاصات مأموری ضبطيات الأثملن ۱۸۸۰) 
والمقصود (بالأحرار) فى النص (الشريفات) من النساء اللاتى يعشن فى بيوتهن معيشة سوية ليس فيها ما 
يخدش الشرف أوالسمعة . 


ایضا فان هذا القانون تعرض للنظام العام والاداب حين نص فى مادته التاسعة 
عشر على نوعية السلوك الذى یتعین على البغایا أن يسلكنه أثناء السیر فى الطريق 
العام (يوجد كثير من الحريمات البغاة مارة بطرق وشوارع المحروسة بحالات غير 
مرضية خارجة عن حد الآدب وشنيعة المنظر للعموم وهذا مخالف لنظام الضبط والربط 
فمثل هؤلاء يتأكد عليهن بأن يكون مسيرهن بالطرق والشوارع بغاية الأدب والتستر 
ومن تقع منهن مخالفة التنبيهات تضبط وترسل للضبطية لإجراء ما يلزم معها)"" . 

ومع أن النص لم يبين الحالة (غير المرضية الخارجة عن حد الأدب وشنيعة 
المنظر) التى كانت البغايا يأتينها أثناء المرور بطرق وشوارع القاهرة: الا أن المسرء 
يستطيع أن يتصور أن الأمر ربما كان يتعلق بالقدر اللازم من الإحتشام وبالملابس 
المناسبة لهاته النسوة, إذ أن النص أشار فى معرض خطابه إلى ضرورة أن يكون سير 
هاته النسوة (بغاية الأدب والتستر) وهى عبارة تتفق فى عقيدتى مع التفسير الذى 
قدمته. لكن الملاحظ أيضا أن هذه المواد الواردة فى قانون إجراءات واختصاصات 
مأمورى ضبطيات الأثمان لم ترتب عقوبات على مخالفة ما نصت عليه مواد القانون» 
ففى كل الحالات كان جزاء المخالفة هو الإرسال (للضبطية لإجرا ما یلزم)» لكن القانون 
لم يبين ذلك الإجراء الذى سيلزم عمله فى الضبطية مع النسوة المخالفات لتعليمسات 
قانون الضبطية. وهو ما يجعلنا ننتهى إلى أن ممارسة البغاء خلال القرن التاسع عشر 
كانت مباحة دون حظر وأن الضوابط التى وضعتها السلطات فى ذلك الوقت لم تعدو أن 
تكون ضوابط صحية واجتماعية لا ترقى إلى مستوى العقوبة الجنائية . 

وفى عام ۱۸۹۲ استبدلت إجراءات عام ۱۸۸۵ بلائحة جديدة نظمت شنون بيوت 
البغاء» ولم تزد فى كثير عن اللائحة الصادرة فى عام ۱۸۸۵ والتى كانت تنظم الأحوال 
الصحية المرتبطة بهذا النشاط . 

يسجل عام ۱۹۰۰ البداية الحقيقية للبغاء المنظم فى مصر . فقد صدرت فى نهايات ذلك . 
العام (لائحة بيوت العاهرات) التى نظمت نشاط المشتغلين بالدعارة فى البلاد فى ۲۸ ماد 5 . 

كان أهم ما تضمنته مواد اللائحة ما نصت عليه المادة الأولى من اعتبار (كل محل 
تجتمع فيه إمرأتان أو اكثر من المتعاطيات عادة فعل الفحشاء ولو كانت كل منهن ساكنة 
فى حجرة منفردة منه أو كان اجتماعهن فيه وقتيا) بيتا للعاهرات تنطبق عليه مواد اللائحة. 


9') المصدر نفسه, ص ١186‏ . 
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وزيادة فى الدقة فقد عرفت التعلیمات المرفقة بالمادة موضوع الفناقش4 معنضی 
المحلات المعدة لارتکاب الفاحشة بانها تلك المحلات التی ترتكب فیسها هذه الرذيلة 
(علانية). وفسرت التعلیمات مصطلح (العلانية) فى هذا المقام باه يتصل (ب‌البیوت 
المشهورة بانها ماوی للنساء الفواحش) . ۱ 

وحرصت التعلیمات المرفقة على الاشارة إلى البيوت المعسبر عنها (ب‌البیوت 
السریة) والفنادق والغرف المفروشة التی تدار لارتکاب الفاحشة تحت ستار آنها مج رد 
فنادق أو غرف مفروشة أو بیوت عادية. فقررت التعلیمات تطبیق الاهحة الجديدة علیها 
بعد التثبت (من آنها معدة حقيقة لتواجد نساء مخصصات آنفسهن للفاحشة)"' . 

ونصت المادة الثانية من اللائحة على تخصیص (أخطاط معينة لفتح بیسوت 
العاهرات يعينها لذلك خاصة المحافظ أو المدیر .... ولا یکون لكل من‌ها سوی باب 
واحد... ولا يجوز وجود اتصال بینها وبين مساکن أخرى أو دکاکین أو محلات عمومیة(۳ . 

ونصت المادة السادسة على ضرورة حصول طالب فتح بيت للعاهرات على 
(رخص) (آورنيك نمرة ۱۳۱) المخصص للترخیص بفتح المحال العمومية (بعد أن 
یشطب منه (محل عمومی) - ویکتب بدل من هذه العبارة (بیت عاهرات)» واستبدال مواد 
لائحة المحلات العمومية بمواد لائحة بیوت العاهرات . 

واشترطت المادة الثانية من اللائحة على طالب الترخیص المذکور بان يقدم قبل 
فتح البیت قائمة بأسماء العاهرات والخدم وكافة الاشخاص المقیمین بالبيت أو الذين 
يؤدون خدمة فيه . 

وحددت اللائحة سن الثامنة عشر للعمل فى بيوت العاهرات . 

واصدرت السلطات تذكرة معينة (رخصة) (آورنيك نمرة ۱) يجب أن تحوزها 
(کل مومسة تکون موجودة فى بيت للعاهرات ... تعطی لها من البولیس وعليها 
صورتها .وهذه التذکرة يجب تجدیدها سنويا)!*" . 


9') وزارة الداخلية (نظام البوليس والإدارة)» لائحة بشأن بيوت العاهرات عام 6 - المطبعة الأميرية ببولاق» 
القاهرة ۱۹۳٩‏ . 

('') المرجع السابق . 

۷" المرجع نفسه . 


وقررت المادة (۱۵) من اللائحة إخضاع (کل مومسة تکون موجودة فى بيت 
العاهرات) للکشف الطبی علیها (مرة فى كل أسبوع بمعرفة الطبيب المنوط بمکتسب 
الکشف)(۲۲ . 

وبالنسبة لمدينة القاهرة فقد كان مستشفی الأمراض التناسلية (ب‌الحوض 
لمرصود) بحی السيدة زینب هو المكتب لمخصص للکشف على المومسات کل اسبوع(۰ . 

وتفید المصادر المتاحة أن تذاکر أو (رخص) البغایا كانت أحد مسوارد (بوليس 
مدينة القاهرة)۰ ففی التقریر السنوی لبولیس مدينة القاهرة تبين أن (ثمن تذاکر البغايا) 
بلغت فى الفترة الواقعسة بين ۱۹۳۳/۱/۱ و ۱۹۶۳/۱۲/۳۱ (۲۹۹۸,۷۵۵ - 
۲ ۳۶ - 41۸,۳۳۹ - 4۵۱۷۱۸۲۷ - ۳4۵۵/۷۰ 1۱۸۸/۷۱۰۱ — ۱۰۲۳۸/۹۰۰ 
- ۸۷,۹4۹ - ۵۹۲,۵۳۵ - ۲۲,۵۵۱ - ۷۲۸۳,۳۲ جنیها) على التوالی(۲۲) . 


وقد أخضعت المادة ۱۸ من اللائحة (صاحبات بیوت العاهرات) للكشف الطبی 
الاسبوعی مع استثناء من يزيد سنهن على ٩۰‏ عاما. 


وقد حظرت المادة ۱٩‏ على المومسات أن (یوجدن بأبواب بيوت العاهرات ولا 
بالنوافذ)9') . 

وفى هذا المقام فإن (رسل باشا (Russell Pashsha‏ (حكمدار بولی س العاصمة 
6 - ۱۹4۰) شبه حوارى وازقة حى البغاء فى القاهرة فى العشرينات من القرن 
العشرين بحديقة الحيوان حيث مومساته المدهونات بالألوان يجلسن كالوحوش فى انتظار 
الضحية خلف القضبان الحديدية لنوافذ المواخير الواقعة فى الطوابق الأرضية من لمبانی(۲۲۳ . 

ظلت لائحة بيوت العاهرات هى المعمول بها فيما يتعلق بهذه الحرفة حتى عام 
۰۸۹ على أنه ينبغى الإشارة إلى أن حرفة البغاء وما يتصل بها من حرف قد تعرضت 
خلال الفترة موضوع الدراسة لبعض المتاعب التى لم تصل إلى حد الحظر . 
۱ المصدر نفسه . 
۱ وزارة المالية - 'تقويم ۱٩۳۰‏ المطبعة الأميرية ببولاق - سنة ۰۱٩۳۰‏ ص ۱۷ . 
۲ وزارة الداخلية - بوليس مدينة القاهرة - التقرير السنوى لسنتى ۰۱۹۶۲ ۱۹۶۳ (إيرادات البوليس فى المدة 

من سنة ١477‏ إلى سنة ۱۹٤١‏ لمقارنتها بعضها ببعض) المطبعة الأميرية ببولاق - القاهرة - 4 ۱۹4 . 


(۱ لائحة بشأن بيوت العاهرات عام ۰۱٩۰۵‏ مرجع سبق ذكره . 
*3(Egyptian service) op.cit.-p.,179."‏ 


فقد اعتبر القانون رقم ۲4 لسنة ۱٩۲۳‏ عن المتشردین والاشخاص المشتبه فیهم 
(قوادو النساء العمومیات) من المتشردین» وفقا لنص المادة الأولی(*۲ . 

وکخطوة نحو إلغاء البغاء المنظم أصدرت الحكومة فى عام ۱۹۳۹ أمرا إداريا 
(بایقاف صرف تراخيص جديدة لبيوت البغاء)*') . 

وخلال فترة الحرب العالمية الثانية» وفى عام ۱۹۶۲ تحديدا صدر أمر عسكرى 
(باغلاق بيوت العاهرات) فى البلاد ماعدا عواصم المديريات والمحافظات - أى "المدن" 
بما فيها القاهرة التى ظلت مسرحا لممارسة الدعارة المنظمة("۲) . 


تبع ذلك صدور الأمر العسكرى رقم ۳۸۶ لسنة ۱۹:۳ بإعطاء الحق للمدیرین 
والمحافظين فى إغلاق بيوت العاهرات فى عواصم المديريات والمحافظات التشى كانت 
مستثناة من الإغلاق فى الأمر العسكرى"' . 


وفى النهاية صدر الأمر العسكرى رقم ۷۲ لسنة ۱۹۶۹ باغلاق بيوت العاهرات 
فى جميع انحاء البلاد . 


وقد فسرت المادة الأولى من الأمر العسكرى (بيت العاهرات) بأنه (كل محل يتخذ 
أو يدار للبغاء عادة ولو اقتصر استعماله على بغى واحدة)*" . 

ويلاحظ حتى بالنسبة لهذا الأمر الخاص بإلغاء البغاء المنظم فى مصر. أنه لم 
يعاقب (المومس) على الفعل الذى ترتكبه؛ فالأمر دار وجودأ وعدما حول (بيوت 
العاهرات) فقط» وعاقب كل من (فتح أو (أدار) أو (ساهم) أو (عاون) فى إدارة وتشغيل 
(بيت للعاهرات). ولم يعاقب (الأمر) موضوع النساء اللاتى يضبطن فى بيوت الدعارة إلا 
إذا كن مريضات بأحد الأمراض التناسليه المعدية (الحبس من ۳ - ه سنوات وبغرامة 
٠‏ جنیه)» بمعنى أن من كانت غير مصابة بأحد هذه الأمراض فانها لا تعاقب . 


٩‏ نظام البوليس والإدارة (قانون نمرة ۲4 لسنة ۲۳٩۱عن‏ المتشردين والمشتبه فيهم) مرجع سبق ذكره 
ص۲۹ ۰۱ 

۱ جرانم البغاء : مرجع سبق ذکره. ص ۰۱4۱ حاشية ۳ . 

('') المصدر نفسه. حاشيه ۰۳ الامر السکری ۲۷ لسنة ۱۹6۲ . 

۷ المصدر نفسه؛ حاشية ۳ . 

0 منشورات المرکز القومی للبحوث الاجتماعية والجنائية (البغاء فى القاهرة) ۱۹۱۱ ملحق ۱ (أمر رقم ۷١‏ 
لسنة ۱۹4٩‏ الخاص باغلاق بیوت العاهرات). آنظر هذا الأمر فى الملحق (5) من هذه الدراسة . 


إذن فقد اقتصر الأمر الشهیر الصادر فى عام ۱۹4٩‏ على عقاب من یفتح أو يدير 
بیتا من بیوت الدعارة دون عقاب المشتغلات بالدعارة فیه. بکلمات آخری فان البغاء فى 
حد ذاته ظل حتی عام ۱۹4۹ لا یشکل جريمة ماء وانما كان الأمر لا يخرج عن محاولة 
أولية لإلغاء البغاء . 


وللوصول إلى تفسير لهذا الذى جرى فى عام ۱۹4۹ ينبغى علينا أن نتتبع تاريخ 
مواجهة البغاء فى مصر فى القرن العشرين . 

كان الرأى العام قد بدأ يتكون فى مصر منذ عام ۱٩۹۲۰‏ ضد البغاء» حتی صدر 
قرار مجلس الوزراء عام ۱٩۹۳۲‏ بتشكيل لجنة لفحص مسألة الغائه كحرفة منظمة. وقد 
انتهت هذه اللجنة من أعمالها فى عام ١475‏ وقدمت تقريرها إلى الحکوم2 بضرورة 
الغائه. واعتمد مجلس الوزراء هذا الرأى وابتدأ الإلغاء منذ عام ۱۹۳۹ كما ذكرنا آنفا . 

لكن البغاء كنشاط ظل غير موّئم. واقتصر العقاب فى شأنه على حالات عدم 
التسجيل فى البوليس أو عدم حمل تذكرة (رخصة) تسمح بممارسة النشاط. أو ممارسة 
البغاء من جانب مصابة بأحد الأمراض السرية . 

وتقول لجنة فحص البغاء عام ۰ - والتى أشرت إليها فى السطور السابقة- 
فى تقريرها إلى مجلس الوزراء (من الاهمية القصوی وضع قوانين ممكنة التنفيذ 
والتطبیق. فوضع قوانين تعسفية بقصد تهذيب الأخلاق العامة كالةوانين التسی توضع 
لمعالجة الميسر والسكر والبغاء تعد من القوانين غير المجدية علاوة على ما تؤدى إليه 
من فساد الأخلاق .... ولهذه الأسباب فاننا نكرر القول بأنه يجب ألا تكون هناك محاولة 
لوضع قوانين تجعل من فعل البغاء جريمة)"" . 

ويفهم من ذلك أن العقاب فى شأن الدعارة كان ينسحب على أفعال أخرى مرتبطة 
بهذه الحرفة كاستغلال البغاء وتسهيله والتحريض علیه. أما بالنسبة للبغاء ذانه فقد 
مالت الإتجاهات فى شأنه إلى معالجته إجتماعيا ونفسياء واتجه التشريع إلى محاولة 
مساعلة الذين يحرضون على البغاء أو يغرون المرأة على ارتكابه أو يتخذونها وسيلة 
لارتزاقهم. بكلمات أخرى فقد اتجه التشريع العقابى نحو مساءلة عميل البغى وقوادها 
إلى جانب المؤثرات الإجتماعية والأخلاقية والثقافية . 


('') جرائم البغاء : مرجع سبق ذكره . ص ۱4۵ . 


ویمکن أن نستعرض الفلسفة التشريعية فیما یخص البغاء خلال النصف الأول من 
القرن العشرین . 

البغاء يتضمن العرض 10۳7۰ الطلب «La demande‏ و القوادة Le Proxenetisme‏ 

فأما العرض فهو عرض المراة لنفسهاء وهو ما یسمی بالبغاء وقد جرت المحاکم 
قبل صدور القانون رقم ۸ لسنة ۱۹6۱ - وسنتكلم عنه لاحقا - على تعريف البغاء 
بائه (إباحة المرأة نفسها لارتکاب الفحشاء مع الناس بدون تمییز لقاء أجر). 

وقد قلنا فى هذا المقام أن هذا المسلك من جانب المومسات لم يكن معاقبا عليه 
حتى عام ۱۹4٩‏ . 

أما "الطلب" فهو ذلك النشاط من جانب (العميل)الذى يسعى لممارسة الفحشاء مسع 
امرأة» وهذا النشاط لم يكن محلا لمساءلة أو عقاب حتى عام ۱۹۶۹ . 


وأما "القوادة" »منم فهى التحريض على الپغاء Incitation ou provocation ala prostitution‏ 
»والفعل وفقا لحكم إحدى المحاكم المصرية هو التأثير فى نفس من يوجه إليه لارتكاب أمسر 
بذاته وإقناعا بوجوب فعله ... أو هو إقناع شخص والتأثير عليه لارتكاب فعل من أفعال الدعا 5 

أو الفجير بحيث لا يجد أمامه مفرا من ذلك فيذعن لااد من حرضه ؤيسير فى ركابه! " . 

ولم يرد فى أى لائحة أو قانون ما يستوجب عقاب القواد حتى عام ۰۱۹4٩‏ فقسط 
فان القانون ۲4 لسنة ۱۹۲۳ اعتبر (قوادو النساء العموميات من المتشردين» 
وأخضعهم (للإنذار) بتغيير أحوال معيشتهم فى مدى عشرين يوما وإلا قدموا للقضاء 
الذى يحكم بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والوضع تحت مراقبة البوليس لمدة لا 
تزید على سنة واحد(۳۱) ۲ 


ظل آمر البغاء على هذه الصورة حتی عام ۰۱۹۶٩‏ لکن محاولات تجریم الفعل 
وما يرتبط به من أفعال مؤثمة ظل محل بحث . 


يعتبر صدور القانون رقم ٠۸‏ لسنة ٠۹١١‏ علامة فارقة فى تاريخ البغاء فى 
مصر. فقد نصت المادة التاسعة منه على معاقبة (كل من اعتاد ممارسة الفجور أو 


۱ المرجع السابق - مواضع متفرقة . 
۱ نظام البوليس والاداره» مرجع سبق ذکره ۱ 


الدعارة) بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغفرامة لا تقل عن ۲۰ جنیه ولا تزید على 
۰ جنیه أو باحدی هاتين العقوبتین . 

كانت هذه هی أول مرة فى تاريخ البغاء يتم فیها تأثيم فجور الذکور (أى دعارة 
الذكور) إلى جانب بغاء النساءء واعتبار النشاطين جريمة يعاقب عليها القانون . 

صحيح أن العقوبة التى قررت لبغاء النساء وفجور الذكوركانت بسيطة بالمقارنة 
بفداحة الفعل المؤثم» إلا أن ذلك كان خطوة على الطريق ... وهو طريق طويل . 

لكن الملاحظ على قانون عام ١551١‏ هو تركيز مواده الخمسة عشر على عقاب 
(التحريض - المساعدة - ألتسهيل - الاستخدام - الإستدراج - الإغواء على ارتكقاب 
الفجور أو الدعارة - المعاونة على ممارسة الدعارة - إستغلال بغاء أنثى أو فجور ذكو 
- فتح أو إدارة محل للفجور أو الدعارة أو المعاونة فى إدارته - تأجير أو تقديم منزل 
أومكان يدار للفجور أو الدعارة - إمتلاك منزل أو إدارته مفروشا أو غرفا مفروشء أو 
محلا مفتوحا للجمهور وتسهيل عادة الفجور أو الدعارة فيه سواء بقبول أشخاص 
يرتكبون ذلك أو السماح فى ذلك المحل بالتحريض على الفجور أو الدعارة - استخدام 
مستغل أو مدير المحل العمومى لأشخاص ممن يمارسون الفجر أو الدعارة بقصد تسهيل 
ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى ترويج محله - الإشتغال أو الإقامة عادة فى محل 
للفجور أو الدعارة مع علم المشتغل أو المقيم بذلك - الإعلان بإحدى الطرق المبينة فى 
القانون ۱۷۱ع عن دعوة تتضمن إغراءا بالفجور أو الدعارة"'" . 

ويعنى هذا أن المشرع المصری كان معنى فى عام ١55١‏ بمعاقب2 (القوادين) 
باعتبارهم المستفيدين من بغاء النساء وفجور الرجال» كما كان متأثرا أيضا بالفكر 
السائد لدى المنظمات الدولية التى كانت ناشطة فى ذلك الوقت من اجل إلغاء البغاءء 
وأهمها الإتحاد الدولى لإلغاء البغاء المنظم غادمهنادممعامآ La federation Abolitionniste‏ - 
ذلك الفكر الى كن يى أن عقب البغايا يعتبر عقابا لضحايا البڃه وأن عقب البغردون عمليها 


۲ ألبغاء فى القاهرة - ملحق ۷ (القانون 58 لسنة ٠٠١١‏ الخاص بمكافحة الدعارة - مرجع سبق ذكرهء ص 
۲ -45اء وطرق العلانية التى حددتها المادة ۱۷۱ع هی الجهر علنا بالقول أو الصياح أو الفعل أو 
الإيماء؛ إذا صدر علنا أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو. الرموز أو أية طريقة أخرى من 
طرق التمثيل كانت علانية أو بأبة وسيلة أخرى من وسائل العلانية . 
راجع جرائم البغاءء دراسة مقارنة» مرجع سبق ذکره. ص .۰ 


فيه انعدام للعدالة» وأن الکشف الطبی الاجباری على البغایا ليس سوی خطوة مقتعة نحو 
اعادة تنظیم البغاء7”) . لذلك فان العقوبة على جريمة الاعتیاد على ممارسة البغاء كانت 
(آلحبس مدة لا تقل عن ثلاثة آشهر وغرامة لا تقل عن ۲۵ جنیها ولا تزید على ثلاثمائة 
جنیه أو إحدى هاتین العقوبتین) - أى أن العقوبة كان يمكن أن تکون الغرامة المالية 
التى قد تصل كحد ادنى إلى ۲۵ج . 

ونحن إذا ناقشنا هذه العقوبة من وجهة نظر مرتكبات الجريمة - فاننا نجد أن 
الدراسات قد أثبتت أن البغايا يعتبرن الغرامات من (مخاطر المهنة)» وأنهن أثناء 
ممارستهن مهنتهن يدبرن قيمة هذه الغرامة باعتبار احتمال تعرضهن لدفعها - وقد أثبت 
(نيازى حتاتة) فى أبحائه عن جريمة البغاء أن البغايا يحتفظن بمبالغ معينة لدى أصحاب 
المنازل التى يعملن فيها أو لدى القوادين الذين يعتمدن عليهم فى ممارسة حرفتسهن» 
بقصد دفع ما تقضى به المحاكم من غرامات فى القضايا التى يتهمن فيهاء فإذا كانت هذه 
المبالغ قد نفذت فان أصحاب البيوت أو القوادين یلجأون إلى دفع قيمة الفرامات 
باعتبارها دينا يقتضونه من البغايا فيما بعد. وموّدی هذا هو عدم جدوى الحكم بالغرامة 
كعقوبة على البغاء("۳» ويصدق الأمر أيضا على عقوبة الحبس فيما لو حكم بهاء فهى لا 
تتضمن سوى الحبس لمدد بسيطة (ثلاثة اشهر). وهی مدد غير كافية لتقويم البغاياء بل 
إن العكس هو الذى يحدث» ففى السجن يتم التعارف بين البغايا والقوادات» ويعدن إلى 
العمل فى شكل شبكة أكثر قدرة على مواجهة مخاطر العقاب فى المرات التالية . 

فإذا كان المقابل هو إطالة مدة الحبس فان الأمر ينتج عنه نتيجتين هامتین - 
الأولى هی أن البغى هی أول من يصدق عليه أنه ضحية المجتمع؛ ولا يجوز أن تتحمل 
ذنب ما انتهت إليه. أما الثانية فهى أكثر خطورة من النتيجة الأولی. فزيادة العقوبة ستؤدى إلى 
اختفاء البغايا من الطرقات. ليس لإقلاعهن عن مهنتهن. ولكن لأنهن سيتخذن إحتياطات اک شش 
دقة بفضل حيل القوادين اللذين سيزيدون السيطرة عليهن والتحكم فيهن") . 

كان هذا هو الموقف من البغاء فى نهايات النصف الأول من القرن العشرين . 
7 جرائم البغاء دراسة مقارنة مرجع سبق ذكره» ص ۱۲۲ . 


. ۲۳۲۰ المصدر نفسه؛ ص‎ ٩ 
. ۲۳۸ - ۲۳۷ المصدر نفسه» ص‎ 7 


الفصل التانی 
عار الرذيلت فى التاهرةفى 5 الأملمن الترن العشرین 


إذا نحن اتخذنا من تقسيم القاهرة مع قدوم الحملة الفرنسية (۱۷۹۸) نقطة 
انطلاق لرصد تطور المدينةء فإننا نستطيع أن نقول أن الحملة المذکورة قد قسمت 
القاهرة إلى ثمانية أقسام أو أخطاط (مفردها خطة). ومن هنا جاء بعد ذلك مصطلح 
(الثمن) أى قسم الشرطة المختص بأحد أقسام القاهرة الثمانيةء ثم جاء مصطلح (شيخ 
الثمن) للدلالة على وظيفة المسئول الوطنى عن (الحارات) التى كانت قوام أحياء المدنيق 
والتى كان لكل منها (شيخ حارة) مسئول أمام (شيخ الثمن) وقائد الثمن أو (الخطة)(" . 

هذه الاقسام الثمانية التى انقسمت إليها القاهرة أيام الحملة الفرنسية كانت 
(لموسکی - الأزبكية - باب الشعرية - الجمالية - ألدرب الأحمر - عابدين - السيدة 
زينب - مصر القديمة)!) . ويلاحظ أن (حى بولاق) لم يكن داخلا ضمن تقسيمات 
القاهرة فى ذلك الوقت. فقد كان حيا مستقلا عن القاهرة منذ أزمنة بعيدة وكان يفصله 
عن القاهرة سهل عرضه ۱۲۰۰ متر وعدد من البساتين27 . 

وقد ظل تقسيم القاهرة فى عهد محمد على هو نفس التقسيم السائد فى عهد 
الحملة الفرنسية. وكان على القاهرة أن تنتظر حتى ستينيات القرن التاسع عشر 
لتتحول إلى مدينة حديثة» صحيح أن محاولات لتحديث المدينة وتطويرها جرت فى عهد 
الحملة الفرنسية وعهد محمد على ١6١(‏ - 1848) الا أن هذه المحاولات اقتصرت 
۱ جومار : (وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل) ترجمة وتقديم وتعليق أيمن فوّاد سيد - مكتبة الخانجى - القلهرة 
7 المصدر نفسه» ص ۳۰ . 


( اندريه ريمون (القاهرة تاريخ حاضرة) ترجمة لطيف فرجء دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع, القاهرة 
4ص ۲۱۱ . 
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على ردم بركة الأزبكية وتجهیزها لتکون مرکزا للقيادة والادارة فى عهد الحملة 
الفرنسية أولاء ثم لشق الطرق الجديدة فى عهد محمد على ثانيا . 

تم فى عهد محمد على تسوية وتمهيد تلال الأنقاض المحيطة بالأطراف الشمالية 
والغربية للمدينة» كما تم ردم البرك التى كانت تغرق وقت الفيضان كبركة الفيل وبركة 
الرطلى وبركة قاسم بك وبركة الأزبكية لتحل محلها حدائق وقصور وفنادق على النمط الغربى . 

وقد ساعدت عمليات الردم التى تمت فى عهد (محمد علی). ساعدت فى إنجاز 
عمليات التعمير التى قام بها إسماعيل (۱۸۲۲۳ - 1874) فى الستينيات من القرن 
التاسع عشرء والتى كان اتجاهها نحو الغرب . 

ومع إنشاء السكك الحديدية فى مصر. شيدت محطة السكة الحديدية بالقرب من 
زواية المدينة الشمالية الغربية فى الموقع الذى كان قريبا من باب قديم من أبواب 
القاهرة إسمه (باب الحديد) (ميدان رمسيس حاليا) . وقد هئ اقامة المحطة الجديدة 
السبيل للتغلغل دخل المدينة القديمة واختراقها بشوارع حديثة!") . 

عندها تولى بيير جران 635 ١۲۲ء۴‏ بك إدارة مصلحة الطرق والكبارى فى عام 
4 عول على تخطيط مدينة القاهرة تخطيطا جديدا قوامه تعديل منطقة شمال شوقى 
المدينة بين طريق بولاق وباب اللوق» وطريق مصر القديمة (شارع قصر النيل حالیا) وضف2 
النيل بمساحة إجمالية قدرها (۰۱۷ فدان) لتكون هذه المنطقة ولجهة حضرية للمدينة القديمة . 

ولقد تم تشييد حى الإسماعيلية (قصر النيل ووسط المدينة حاليا) فى هذه المنطقةء 
وشجع إسماعيل الميسورين من أهل البلاد على إقامة المبانى على أراض فى المنطقة . 

ونتج عن ذلك التطوير ظهور الشوارع الكبيرة (قصر النيل - سليمان باشا - 
قصر العينى).؛ والحدائق الكبيرة كحديقة الأزبكية التى صممها المهندس الفرنسی (باريللى 
- ديشان) على نمط المتنزهات الفرنسية الكبيرة(" . 

ويمكن تصور شكل القاهرة فى عصر إسماعيل من الخريطة التى قدمها أندريه ريمون 
Andre 4‏ فى عمله (القاهرة تاريخ حاضرة) والتى أقدمها فى ملاحق الدراسة!" . 


() المصدر نفسه» ص ۲۷۳ - ۲۸ . 
( انظر ملحق )١(‏ . 
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ومع التوسع الذی شهدته المدينة فى عصر إسماعيل كان لابد وأن يصيب المدينة 
بعض التعديلات فى التقسيم الاداری. فنجد أن أقسام القاهرة فى ثمانينيات القرن التاسع 
عشر قد زادت أربعة (آلوایلی - بولاق - شبرا - الخلیفة) ليصبح عدد أقسام المدينة 
إثنا عشر قسما (أوقره قولا أو ثمنا)!" . 

غير أن عدد الأقسام انخفض فى التسعينيات إلى أحد عشر قسما هى : 

الأزبكية - عابدين - ألموسكى - ألسيدة - الجمالية - ألدرب الأحمر - الخليفة- 
باب الشعرية - بولاق - مصر القديمة - آلوایلی» مما يعنى أن قسم شبرا قد تم إلغائه 
من تقسيمات المدينة الداریة( . 

ويفيد تقریر بولیس مدينة القاهرة عام ۱۹۲۲ أن أقسام الشرطة كانت فى ذلك 
العام 4 ١‏ قسما هی (الأزبكية - ألوايلى - شبرا - بولاق - عابدين - ألسيدة زيئنب - 
ألموسكى - مصر القديمة - حلوان - الأهرام - الجمالية - ألدرب الأحمر - باب 
الشعرية - الخليفة) . 

ويعنى هذا أن المدينة قد ازدادت مساحتها خلال الربع الثانى من القرن. ویمکن 
من الحدول الآتى أن نتعرف على شكل المدينة فى ذلك الوقت . 


( فيليب يوسف جلاد (قاموس الإدارة والقضاء) المجلد الثالث - الإسكندرية - ۱۸۹۲ - ص ۱۰۱۱ وقره قول 
المقصود بها قسم الشرطة اختصار لمصطلح قرا غولخانه 16272 - 035281201 الذى يعنى مركز حراسة أو 
نقطة بولیس. إختصر إلى قره غول ثم حوله الإستخدام اليومى إلى قره فسول. ونطقه العامه فى مصسر 
(كراكون) . أما الثمن فقد كانت تعنى قسم الشرطة على اعتبار ما كان أيام الحملة الفرنسية عندما قسمت 
العاصمة لأغراض الإدارة إلى ثمانية اقسام كان كل قسم منها يسمى (ثمن) فيقال (ثمن) باب الشعرية وثممسن 
بولاق ... إلخ . 
Turkish and English Lexicon - New edition - edited by sir James‏ 


Redhouse - Cagriyayinlari : Binbirdirek Meydani Sok. Istanbul 1978 - p., 1442. 
®) Cairo city police - Annual Report - 1893 - 0۳01 
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جدول ۲(۱) 
التوزيع السكانى فى مد مدينة ۸ القاهرة ٩‏ اه الثانی من القرن العشرین 


التعداد التى 
أعلنت فى ۱ 
مارس ۱۹۲۷ ۱ 
الم الات | na | rr‏ 
ESS‏ 
اقا | ا شف | الف | 


۹۹ ۱۸ ۷۸۹۷٤4 | اعببين_‎ 
EKEN ۵ کک‎ 


۰ 


سا 


إذا نحن حاولنا رسم خريطة لجغرافية البغاء فى القاهرة فى اطار شکل المدينة 
الذى قدمناه فى السطور السابقة. فان الامر یقتضی تحدید آماکن الب اء قبل الفترة 
الزمنية التی حددتها الدراسة (۱۹۰۰ - ۱۹۵۱) . 


۲ وزارة الداخلية - بولیس مدينة القاهرة - التقریر السنوی لسنة ۰۱۹۲۲۱ المطبعة الأميرية - القاهرة ۱٩۹۲۰‏ . 
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حددت (مخطوطة الدرة المصانة) آماکن (الخواطی) فى القاهرة فى (حارة 
الیهود)- (الحسينية) - (بولاق) - (طولون) - (دار النحاس التی يحتمل أن تکون دير 
النحاس) - (قصر العینی) - (عشش النخل القصیر) . 

ویلاحظ أن أماكن نشاط (الخواطی) خلال العقد الأول من القرن الثامن عشر كانت 
تشمل مناطق متفرقة لا یجمعها أى صلة ذات مدلول. فهی فى أحياء التکدس (كحارة 
الیهود) - (بولاق) - (الحسینیة). أو فى آماکن یفترض آنها كانت متطرفة فى ذلك 
الزمان (کقصر العينى)'' . 

ويذكر الشيخ عبدالرحمن ن الجبرتى (منطقة غيط النوبى) المجاورة لمنطقة 
(الأزبكية) كمكان للبغاء فى القاهرة فى أواخر القرن الثامن عشرء وقد كانت غيط النوبى 
فى عام ۱۸۹۷ تسمى شارع غيط النوبى بشياخة درب الجنينة - قسم الموسکی(۳) . 

وفى ثمانينيات القرن التاسع عشر يذكر (قانون إجراآت واختصاصات مأمورى 
ضبطيات الأثمان) وجود (بعض حريمات موسوية وعيسوية فى بعض شوارع المحروسة 
وشارع كلوت بك وشارع محمد على وغيرها من الشوارع العمومية ... جاعلات الهنث 
دكاكين للإقامة بها ويتردد عليهن حريمات وأولاد خاليين عذار غير مستقميمين الأحسوال 
ورجال لفعل الامور الغير مرضية)"' . 

وإذا كان قانون الضبطية هذا الصادر فى عام ۱۸۸۰ قد حدد أماكن ممارسة 
البغاء فى شارع كلوت بك (وهو فى منطقة الأزبكية) وشارع محمد على (وهو فسى 
منطقة الموسكى وباب الخرق) فإن وثائق الفترة قد حددت مناطق (الوسعة) بالأزبكية - 
الجامع الأحمر بباب الشعرية - الطنبلى بباب الشعرية - درب مصطفى بباب الشعرية - 
بير حمص بشياخة درب الشرفا وبير حمص بمنطقة باب الشعرية - المواردى بشياخة 


۱ (مخطوطة الدرة المصانة فى أخبار الكنانة) > دجم سيق نكر فلن ۸ - ۱۳۳ . 

9 عبدالرحمن بن حسن الجبرتی (عجائب الآثار فى التراجم والأخبار) مرجع سبق ذكره . 
- تعداد سکان القطر المصری ۷ ج١١‏ المطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية ۱۸۹۸ . 

7" (قانون (جراءات واختصاصات مأموری ضبطیات الأئمان) مرجع سبق ذکره. والمومسوية تعضی من يتبعن 
موسی عليه السلام أى الیهودیات. والعيسوية تعنی من یتبعن عیسی عليه السلام أى المسیحیات» آما خالى 
العذار بکسر العین فتعنی من لم يبلغ الحلم بعد من الذكورء ذلك أن عذار الرجل هو شعره النابت فى موضع 
العذار. والشعر ينبت للذکر بعد بلوغ الحلم أى سن البلوغ . 
راجع (مختار الصحاح) - مكتبة لبنان - بیروت ۰۱۹۸۷ مادة (عذر) ص ۱۷۷ . 
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المواردی بالسيدة زینب - الساقية بشياخة العدوية ببولاق - حوش الجاموس - والترب 


آو البزی (*۱) 1 
تحدد حیا الأزبكية وباب الشعرية کمنطقتین للبغاء بالقاهرة منذ آواخر القرن 
التاسع عشر . ۱ 


وفی تقریره عن نشاط شرطة مدينة القاهرة فى عام ١575‏ یذکر (رسل باشا) 
حکمدار شرطة العاصمة )١545 -۱٩۱۸(‏ (حی الأزبكية) باعتباره الحی الذى یجمع 
حوله أسوء عناصر المدينة ویولد الاجرام ویفسد أى قوة من قوات الشرطة التی تقوم 
بادارة شئونه. 

لکن التحقیقات التی كانت تجری فى عام ۱۹۲ فى قضية اتجار بالرقیق کشفت 
عن أن آماکن البغاء فى القاهرة كانت (باب الشعریة) و (وجه البركة) و (زینسهم) و 
(العزبة السودانية) بالعباسیة(۳" . 

وفی مذکراته الشهيرة 1946 - 1902 ۹6۲۷166 دامع یزیدنا (توماس رسل) 
ایضاحا حول حى الأزبكيةء فیحدد مناطق (وش البركة) ۸1-3172 77158 (والوسعة) 
کمکانین فى الحی كانت الدعارة تمارس فیهما بصفة رسمية. ویقول أن (وش البركة) و 
(شارع کلوت بك) والمنطقة حتی بداية شارع الموسکی کانوا یشکلون فى بدایات القسرن 
التاسع عشر (الحی الأوروبی) من مدينة القاهرة بفنادقه وقتصلیاته الأجنبية» ثم فقد 
(وش البرکة) شخصیته المحترمة فیما بعد وأصبح حى البغاء الآوروبی واسستمر كذلك 
حتی عام ۱۹۲ عندما أغلقت الحکومة المواخیر واعادت للمنطقة احترامها . 


عندما التحق (رسل) بشرطة القاهرة فى عام ۱۹۱۳ كان (وش البرك ة) زاندة 
6 من (الوسعه) وکان مصرحا بصفة غير رسمية بأن یکون (حى 
البغاء)("'. 


٩‏ دار الوثائق القومية - محافظ مصلحة الصحة العمومية - الحوض المرصود - محفظة بدون رقم - ملف 
بدون رقم (كشف عن بيان أسماء النسوة العاهرات المتحصل منهم تجريمات بالمدة من ابتدى يوم السبت 
۳ لغاية يوم ۱۳ منه کالموضع ادناه ) . 

. ۱۹۲4/۱/۱۸ مصر - عدد ۷۹۹۵ فی‎ ٩ 

۲ شارع وجه البركة بشياخة قنطرة الدكة التابعة لقسم الأزبكية» راجع تعداد سکان القطر المصری لسنة ۱۸۹۷- 
ج ۰۱ المطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية ۱۸۹۸ . 

- Egyptian service - .مه‎ cit., p., 178. 
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لکن تقریر بولیس مدينة القاهرة لعام ۱۹۲۲ يقرر أن حيا للبغاء الرسمی كان 
موجودا فى منطقة (زینهم) ألتابعة لقسم السيدة زینب» وأن هذا الحی ظل نشطا فى مجال 
البغاء حتی عام ۱۹۲ عندما انتقلت النساء منه إلى حى البغاء الرسمی (بب اب 
الشعریة)(۲۲. 

ویضیف (نیازی حتاتة) مناطق شارع عماد الدين وألفی بك والتوفيقية وسور 
الأزبكية والمدرستین(۱ إلى مناطق ممارسة البغاء فى القاهرة . 

کذلك فان (نیازی حتاتة) ذکر أن منطقة (عرب المحمدی) قرب العباسسية كانت 
مکانا لنوع رخیص من البغای كانت محلات الممارسة فيه لا تتجاوز حفرة فى الأرض 
ممهدة للقاء وتغطی من اعلا بستارة تثبت ببعض الحجارة من آطرافها بواسطة القواد / 
القوادة الذى و التى تنتظر حتی يفرع العمیسل مسن مهمتسه لرفع الحجسارة وإزالة 
الستارةلا" . 

ويفيد تقرد ير بوليس مدينة القاهرة لعام ۱۸۹۳ أن حى الأزبكية كان يضم أعلى 
نسبة من الفنادق والغرف المفروشة - فقد احتوى فى ذلك العام على ستة فنادق وغرف 
مفروشة بالمقارنة بعدد ۲ لحى الموسكى - ۱ لحى الجمالية - ۱ لحى الدرب الأحمر - 
١‏ لحى الخليفة. ولم تحتوى أحياء عابدين والسيدة زينب وباب الشعرية وبولاق ومصر 
القديمة والوايلى على منشآت من هذا النوع . 

يفيد جدول التوزيع السكانى للقاهرة فى عام ۱۹۲ أن الكثافة السكانية توزعت 
من حيث ارتفاعها على أحياء باب الشعرية (۱۹۹4۸ کل كيلو متر مربع) - الموسكى 
(؟5155 كل كيلو متر مربع) والأزبكية (۳۱۳۲۳ كل كيلو متر مربع) . 


فإذا عرفنا أن المنطقة التى تضم أحياء الأزبكية والموسكى وباب الشعرية 
وعابدين تشكل مركز الأعمال فى مدينة القاهرة. فإننا نستطيع أن نقول أن نشاط البغاء 


۱ بوليس مدينة القاهرة - التقرير السنوى لعام ۰۱٩۲‏ مرجع سبق ذكره . 

9" البكباشى / محمد نيازى حتاتة (بوليس الآداب .... تاريخه وعمله ومقوماته) - مجلة الأمن العام - العدد ٩‏ - 
4 ص ۸٩‏ - ۰۱۰۲ والمقصود بالمدرستين هو (حارة المدرستين) فى شياخة قنطرة الدكة التابعة لقسم 
الأزبكيةء كذلك فان شارع عماد الدين والتوفيقية وألفى بك وسور الأزبكية تقع جميعا فى نطاق الأزبكية . 
راجع تعداد سكان القطر المصرى - أول يونيه ۰۱۸۹۷ المطبعة الأميرية 145/7 . 

۱ محاضرات البكباشى/ محمد نيازى حتاتة - كلية الشرطة ۰۱۹۵۶ وقد اصطلح على تسمية هذا النوع من البغاء 
ببغاء (النقر) . 
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قد ترکز فى منطقة (وسط البلد) فى المدينة حیث مراکز النشاط التجارى والاقتصادی 
ومراکز اللهو حيث یتواجد عدد کبیر من العملاء . 

ویسمی هذا النوع من المناطق عند المشتغلین بعلم الاجتماع (بمنطقة التحصول) 
وهی المناطق المحیطة بمنطقة قلب المدينة أى مركز الاعمال فیها . 

وتثبت هذه الحقيقة (ترکز نشاط البغاء فى منطقة التحول) عدم صحة الأراء النضی 
تقول بأن البغاء بترکز فى مناطق اطراف المدينة والمناطق التی تنتهی عندها خطوط 
المواصلات وهی المناطق التی يطلق علیها مصطلح (مناطق العزدة الجفرافية للرذیلة) . 

نتيجة آخری یمکن الوصول الیها فى هذا المقام. أن الاحیاء التی ترکز فیها نشاط 
البغاء فى القاهرة هی مناطق غير فقیرة» بل ویمکن القول آنها منتعشة اقتصادیا نسبياء 
كذلك فان البغاء لم یترکز فى مناطق فقيرة کحی بولاق مثلاء وهذا یدحض بعض الآراء 
التی تقول أن نشاط البغاء یکثر فى مناطق الأحياء المتخلفة المزدحمة(۲ . 


وقد أثبتت دراسة أجريت عام ۱۹۰۷ وهو تاريخ ليس ببعيد عن الفترة موضوع 
الدراسة (۱۹۰۰ - ۱۹۵۱) أن قسم الأزبكية كان من أنشط مناطق القاهرة جذبا للبغاياء 
يليه قسم شبراء فقسم مصر الجديدةء فقسم الوايلى» فالدرب الأحمرء فالسيدة زينب› 
فعابدین. فالظاهرء فبولاق فباب الشعرية, فالموس‌کی. فروض الفرج.ء فالزيتون, 
فالخليفة. فالجمالية» فالساحل. فقصر النيل؛ فالمعادی, فمصر القديمة, فحلوان(۱" . 


') البغاء فى القاهرة» مرجع سبق ذكره» ص ۰۱۷ ۷۷ . 

۱ المرجع السابق, انظر الخريطة ملحق (۲) وقد أجريت هذه ادراسة على ۱۰۵۵ بشن قیض علیهن بو ية 
مکتبی حماية الآداب بالقاهرة والجیزة. لکن حالات القبض المتکرر على هاته البغایا أوصلت العدد إلى ۲۳۲۹ 
حالة» ومع هذا فقد اعتمدنا العدد الفعلی للنسوة المومسات اللاتی أجريت الدراسة علیهن. ومع هذا فان تقاریر 
مصلحة الصحة العمومية كانت تسجل فى تقاریرها أعداد المومسات فى (أ) قسما باب الشعرية والأزبكيةء (ب) 
قسم العباسية. (ج) قسم السيدة زینب» مما یعنی أن اکبر نسبة لمومسات المدينة كانت فى هذه المناطق. كذلك 
فان نیاری حتاتة ذکر أنه من بين ۰۰۰ حالة قام بفحصها فى الفترة ۱۹۶۵ - ۱۹۵۱ كان %4۷ من 
المومسات يقمن فى داثرتی الأزبكية وباب الشعرية. %۷ فى دائرتى عابدین وقصر النیل. 965 فى الوایلی؛ 
٩‏ فى السيدة زینب» %١١‏ فى شبرا وروض الفرج» %۸ فى مصر الجدیدة. %۲ فى الموسکیء 0۱ فی 
حلوان والمعادی» راجع تقاریر مصلحة الصحة العمومية لسنوات ۱۹۲۲ - ۱۹۲۵ - ۱۹۲۷ . 
- نيازى حتاتة (ظاهرة البغاء فى مدينة القاهرة) مجلة الامن العام؛ العدد ۱۹۵٩ - ٦‏ .۰ 
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إذا كنا قد انتهینا إلى أن حی البفاء الرئیسی فى القاهرة. كان هو الحی المشهور 
(بكلوت بك)(۲۳» وأن مناطق أخرى من القاهرة كانت محلا لهذا النشاط أيضاء فان المرء 
قد یتساءل عن حى (باب الشعرية) وصلته بالبغاء . 

بداية فان حى باب الشعرية هو امتداد جغرافى لحى الأزبكيةء وشارع (باب البحر) 
يمتد من الأزبكية بطول باب الشعرية» كذلك فان حى باب الشعرية كان فى العش رينيات 
حيا للبغاء الرسمى بعد إلغاء نشاط البغاء من حى زينهم. وحى باب الشعرية وإن كان 
ليس حيا ثريا بالمقارنة بمنطقة وسط البلد › إلا أن ملاصقته لحى الأزبكية كانت هى 
السبب - فى اعتقادى - فى أن يضم نشاطا للبغاء فى الفترة موضوع الدر اسة(۲۳). 

إحتوت منطقة (الوسعة ووش البركة) فى حى (كلوت بك) بالأزبكية على بيوت 
حقيرة من غرفة واحدة أو (دكان) لممارسة البغاء » على أن نظام (الدكان) كان اكثر 
انتشارا فى الوسعة وباب الشعرية › ويذكر شهود العيان أن (دكان البغاء) كان یتسیز 
بستارة تغطى بابه ويكتب على جانبيه سعر الممارسة الذى كان يتراوح بين (شلن) 
وخمسة عشر قرشا فى العشرينات . لكن نشاط البغاء لم يقتصر على الدكاكين ذات 
الستارة » وإنما شمل البيوت ذات الأدوار المتعددة والغرف التى تقع على جانبى ممر 
بطول الشقة فى الدور من البيت . وقد ذكر (رسل) فى (الخدمة المصرية) وصفا لبيوت 
البغاء فى (الوسعة) فقال أنها كانت بيوتا ذات نوافذ مغطاة بقضبان حديدية تجلس خلفها 
المومسات بوجوههن المصبوغة يعرضن بضاعتهن(*۲ . 

لكن الدكان كان - فى تصورى - أكثر أماكن البغاء انتشارا › فقانون إجراءات 
واختصاصات مأمورى ضبطيات الأثمان الصادر فى ١86٠١‏ ذكر (الدكاكين) فى شوارع 
(كلوت بك) و (محمد على) كأماكن لممارسة البغاء فى ذلك الوقت(*۲ . 


( أرتيميس كوبر (القاهرة فى الحرب العالمية الثانية ۱٩۳۹‏ - ۱۹4۰) ترجمة محمد الخولى - دار الموقف 
العربی للصحافة والنشر والتوزیع. القاهرة ۲ص ۱۷ . 
(7') كان درب مصطفی - وهو احد شیاخات حى باب الشعرية هو مقر البغاء فى ذلك الحی » وقد ضم شارع درب 
مصطفی وعطفات الحریری والجلاب وربیع والبنان والکوروالشیخ ابراهیم والمعز والمواردی وجامع مصطفی 
والکنسية والطاحونه والجوهری . 
- تعداد سکان القطر المصری - أول یونیه ۱۸۹۷ - ج۱ - وجه بحری - المطبعة الأميرية ببولاق مصر 
المحمية سنة ۱۸۹۸ افرنچية . 
- جريدة الحرية › العدد ۱۷۰ - ۱۹۰۹/۹/۱۰ . 
- معلومات حسنی عبدالرازق من آهالی شارع الحوض المرصود بالسيدة زینب . 
٩‏ معلومات بدر عبدالحمید یوسف : أحد سکان منطقة باب الشعرية . 
(Egyptian service) - op. cit., -p., 179.‏ - 
') قانون إجراءات واختصاصات مأمورى ضبطيات الأثمان سنة ۱۸۸۰ ۰ مرجع سبق ذكره . 
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(۳ 


وخلال الحرب العالمية الثانية انتشرت (دکاکین) بیع البيرة والمثلجات التی تدیرهل 
المومسات قریبا من أماكن تواجد المعسکرات البريطانية حیث یتردد الجنود الأجانب على 
هذه الدکاکین بدعوی شراء البيرة › لکن آبواب هذه الدکاکین كانت تقفل بعد دخول العمیل 
ثم تفتح بعد أن يتم اللقاء . ویذکر شهود العیان أن هذه الدکاکین كانت فى منطقة (ساحل 
الغلال) بحی (روض الفرج) حیث كانت توجد بعض الوحدات البريطانية هناك وبعض 
النشاط الجوی البریطانی الذى كان بستخدم سطح الماء فى النیل عند هذه المنطقة للنقلى 
الجوی بالطائرات البحرية ۰ كما كانت توجد فى منطقة ساحل الغلال فى ذلك الوقت بعض 
الکازینوهات (لیلاس 1.1135 وسان ستیفاتو ۹1600270 527) لتزوید جنود جیش الاحتلال 
(والمواطنین المصریین فیما بعد) ببعض وسائل الترفیه والمتعة"" . 


وتفيد الدراسات التی کتبت عن الوجود البریطانی فى مصر خلال الحرب العالمية 
الثانية . أن القاهرة كانت تحوی ۱۲۷ الف جندی فى المتوسط . وأن الأمر استدعی 
إقامة سبعة مراکز طبية لعلاج الأمراض السرية بين الجنسود الاج‌اتب ‏ وأن مندوبى 
السرية الطبية البريطانية کانوا یجلسون آمام الطوابق الارضية للمواخیر فى حى كلوت 
بك حيث یسلمون کل جندی يرغب فى (لقاء) واقیا ذکریا عناء12:زطام2:0 وعلبة مرهم 
وكراسة بالتعلیمات(۲۲ . 


لكن |غراء المومسات الجالسات (بمراوحهن على منات من البلکونات الصغيرة 
التی تطل على ذلك الشارع الضیق الطویل وهن ینادین على الرجال السائرین) كان أقوى 
من لوحات التحذیر البريطانية . فقد (کانت تقوم على الارض أكشاك صغيرة کل منها 
تغطیه ستارة واحدة .... كانت الأكشاك تفضی إلى أزقة تتشعب فى (البركة) وتحصوی 
معارض لاختلاس النظر وکباریهات للمناظر الفاضحة...)(*۲. 
وعندما صدر الأمر العسكرى فى عام ۱۹:۲ و ۱۹:۳ وأغلقت بمقتضاهما 
منطقة (وش البرکة) ‏ لجأت المومسات إلى ممارسة نشاطهن مع الجنود البريطانيين 
۱ معلومات مستقاة من بعض سکان منطقة ساحل روض الفرج المتقدمین فى السن . 
۷ (القاهرة فى الحرب العالمية الثانية ۱٩۳۹‏ - ۱۹4۰) مرجع سبق ذکره . ص. ۱۶۷ - وقد منعست القيادة 
البريطانية فى مصر جنود القوات المتحالفة المعسكرين فى مصر من دخول حى الأزبكية عندما اشتدت حدة 
الأمراض السرية بين الجنود فى الأربعینیات › فتم وضع لافتات على مداخل الحی نصها(:0070 Out of‏ 


. (for allied troops 
. ٠4١ مرجع سبق ذكره . ص‎ )۱۹4۰ - ۱٩۳۹ (القاهرة فى الحرب العالمية الثانية‎ ۷ 
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وغیرهم من قوات الاحتلال فى المقاعد الخلفية في (عربات الحنطور) التی كانت منتشرة 
فى ذلك الوقت فى القاهرة(۲ . 

ولقد تحولت (البیوت السریة) فى دائرة قسم الأزبكية إلى اماکن لممارسة نفس 
النشاط بعد الغاء الدعارة طبقا للأمر السکری ۷۰ لسنة ۲۳۱۱۹۶۹٩‏ . 

وتفید الکتابات التی کتبت عن البغاء فى العقد الثانی من القرن العشرین أن جر 
المومس فى اللقاء كان (شلنا) - هذا بالنسبة للمومسات المصریات(۳۲ . 

كذلك فان المعاصرین یذکرون أن سعر اللقاء كان یکتب على مدخل الماخور» وکان 
یترواح بين 18 - ۲ قرشا!۳۲ . 


لکن المعروف أن اجور المومسات عن الاتصال الجنسی ب‌العملاء تخضع 
لاعتبارات عدیده آهمها مظهر البغی ۰ ومستوی جمالها ۰ وفئة العملاء الذين یتصلون 
بها أو الطبقة التی ينتمون الیها . وقد أثبتت دراسة أجريت فى الفترة (أكتوبر ۱۹۵۷ - 
اکتویر ۱۹۵۸) وهی فترة ليست بعيدة عن الفترة موضوع الدراسة ویمکن اعتب‌ار 
نتائجها ممائلة لأحوال الفترة موضوع الدراسة مع الأخذ فى الاعتبار بالمتغیرات 
الاجتماعية والاقتصادية إلى حد ما › أن متوسط الأجور عن اتصال البغی مرة واحسدة 
بعمیل من العملاء فى بحث أجرى على 45 ١‏ مومسا ترواح ما بين ۲۵ - أقل من ۵۰ 
قرشا . وکان الأجر عند ۱۱۲ اخریات هو ۷۰ - اقل من جنیه واحد » وتناقص عدد 
البغايا مع زيادة أو قلة متوسط آجورهن عن الاتصال الواحد › فکان عدد من تقاضین أقل 
من ۲۵ قرش ۳٩‏ مومس . وبلغ عدد من تقاضین آکثر من ۲۰۰ قرشا عن الاتصال 
الواحد ١5‏ مومس" . 

وقد أكد نفس البحث الذى أجرى على ۳4؛ مومسا أن أكبر دخل للمومس من 
مجموع اتصالاتها فى اليوم الواحد كان (۲ - أكثر من ؛ جنیه) بالنسبة ل (۱۵ 
مومس) و(١-‏ أقل من ۲ جنيه) بالنسبة ل (۸۸ مومس) و(4- أقل من ۸ جنيه) 
۲ ألمرجع السابق . ص ١48‏ ء ولعل هذا يفسر لنا سر تسمية الحوذية أثناء الحرب الثانيه وبعدها (بأبولبن) . 
( تقرير بوليس مدينة القاهرة لسنة ۱۹۰۳ ء المطبعة الأميرية بالقاهرة 159814 . 

6 Egyptian Service op.cit., p., 179. 


( معلومات بدر عبدالحميد يوسف من سكان حى باب الشعرية . 
7" ألبغاء فى القاهرة » مرجع سبق ذکره » ص ۹۸ - 1۹ . 
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بالنسبة ل (۸۷مومس) وکان الدخل الذی يصل إلى ثمانية جنیهات فاکثر من نصيب 
(۲۱ مومسا). آما من كان دخل الواحدة منهن أقل من جنیه واحد فکن (۲۷ مومسا).(*۳) 
ولمعرفة الدخل الیومی للمومس فى الفترة موضوع الدراسة › فان علینا أن نعرف 
أن المومسات اللاتی كن یمارسن نشاطهن فى منازل البغاء كن بستقبلن عددا عظیما جدا 
من الزبائن یومیاً ۰ وقد ذکر أحد لمتخصصین أن هذا العدد كان يحمل الإنسان على للدهشم(*۳) 
ليس هناك آصعب من حصر أعداد المشتفلات بالبغاء خلال سنوات فترة الاراسة . 
فالبغاء نشاط یتسم بالسرية . وهو وان كان مرخصا به خلال الفترة موضوع الدراسة الا 
أن من المسلم به أنه كان هناك (بغاء سری) تمارسه آعداد كبيرة من المومسات اللاتى 
فضلن العمل فى بيوت غير مرخص بها - وهی ما كانت تسمی (بالبيوت السریة) - 
بالمخالفة للائحة ۱۲ نوفمبر ۱۹۰۰ ۰ أو اللاتى يشتغلن لحسابهن › يؤكد ذلك ما اعترفت به 
دوريات الفترة موضوع الدراسة والوثائق الخاصة بها من وجود هذا النوع من النشاط . 
(انتشرت البيوت السرية انتشاراً هائلاً لاسيما فى شوارع كلوت بك ووجه البركة 
ودرب المصطفى وتعدتها إلى الشوارع الوطنية كشارع محمد على وعابدين والعباسية 
حيث جاورت ربات الفجور الأحرار » وهل بعد هذا عار أعظم من هذا العار › فقد اختلط الحابل 
بالنابل حتى صار يعز على الإنسان التمييز بين هذه وتلك . ويمكن أن تراهم فى طرقات 
الأزبكية حاسرات الوجوه والصدور مسدلات الشعور يغازلن هذا بالكلام ويطارحن ذاك عبارات 
الغرام ٠‏ تارة يناجينه بلحظات العيون وطورا برفع الجفون . وكل ذلك على مرأى من رجال 
البوليس الذين لا يعلمون بأن التحريض على ارتكاب الفسق جنحة وقد لا تخفى على اللبیسب › 
وأما مشايخ الحارات والخفراء فقد ضربوا الضرائب الشهرية على البيوت السرية ١)...‏ . 
وقد اعترف (تقرير لجنة فحص موضوع البغاء المرخص به) فى الثلاثينيات 
بوجود البغاء السرى فقال والنظام الحالى (أى نظام البغاء المرخص به منذ نوفمير 
٠5‏ فى جوهره عبارة عن نظام الترخيص بادارة بعض بيوت الدعارة والترخيص 
للقاطنات فيها بممارسة البغاء مع إلزامهن دون بقية البغايا بالرضوخ للكشف الطبی › 
٩‏ المصدر نقسه ۰ ص ۷۰ ۰ 
7) الحكومة الملكية المصرية (تقریر لجنة بحث موضوع البغاء المرخص به بالقطر المصری المشكلة بمقتضی 


قرار مجلس الوزراء الصادر فى ۱۲ ابریل سنة ۱۹۳۲) المطبعة الأميرية ببولاق لقاهرة ۱٩۹۳۵‏ . ص ۰۲4 2۲ . 
۲ الحرية - العدد ۰۱۷۰ ۱۹۰۱/۱/۷ ۰ مرجع سبق ذکره ۰ وراجع الحاشية رقم ۲۸ من هذا الفصل . 
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ومع ذلك فیوجد بالمدن والبلاد الكبيرة بالقطر عدد عظیم جدا من بیوت الدعارة ومن 
المومسات اللامی لا تنطبق علیهن لائحة البغاء › آما فیما یتعلق بالرقابة المحدودة التسی 
يرضخ لها هؤلاء النساء أو التی تفرض علیهن فیقوم بها البولیس باعتبارها من 
واجباته وسلطاته العامه - أو مستفاد ضمنا آنها من واجباته وسلطاته - المخولة له 
بمقتضی القوانین القائمة والموضوعه لحماية مصالح الجمهور( کبولی س الشوارع 
مثلا)(۲ - (ان عدد المنازل السرية المعدة للبغاء یفوق عدد منازل الدعارة المرخص بها)(۳. 
وقد أثبتت التقارير الرسمية أن أعداد النساء المشتة المشتغلات بالبغاء السرى فى ةذ فترة 
الثلاثينيات كن أكثر من النسوة المقيدات فى السجلات الرسمية كمومسات مرخص لهن 
بممارسة البغاء . 
ولدينا جدولان يحوى أولهما أعداد المومسات المقيدة أسماءهن بالسجلات › 
ويحوى الآخر أعداد غير المقيدات اللاتى ضبطن بالقاهرة - قمت بدمجهما معا فى جدول 
واحد لأغراض المقارنة . 
جدول ۲ (۲) 
عدد المومسات المقيدة أسماؤهن بالسجلات بالقاهرة › فى الفترة ۱٩۳۰‏ - ۱۹۳۶ 
مقارنا بعدد النساء غير کے کن امس 5( 
د ام عد يقالت 
ضبطن بالقاهرة 


('") (تقرير لجنة فحص موضوع البغاء المرخص به) ۰ مرجع سبق ذكره » ص ١١‏ . 
۱ المصدر نفسه . ص ۱۸ 3 
(۱ المصدر نفسه » ص ۰ “= 1۹۰ . 
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ویکشف الجدول بوضوح أن اعداد المومسات السریات غير المقیدات فى سجلات 
الترخيص بممارسة البغاء كانت اکثر من الضعف فى کل السئوات . 

ومع هذا فان الاعتماد على تقاریر الشرطة والجهات الحكومية یل ضروریا؛ 
رغم اقتصارها على آعداد المومسات المسجلات فقط وهو آمر يؤدى إلى عدم دقة 
البیانات . 

وقد اعتمدت فى مقام حصر أعداد البغایا فى القاهرة خلال الفترة موضوع الدراسة 
على التقاریر السنوية لمصلحة الصحة العمومية (وزارة الصحة بعد عام ۰۱٩۳۵‏ 
وتقاریر بولیس مدينة القاهرة » وتقاریر مصلحة الأمن العام وغیرها . 

وسیلاحظ القاری الکریم أن تقاریر مصلحة الصحة العمومیه كانت تسجل اعداد 
المومسات اللاتى كن یخضعن للکشف الطبی الدوری (الاسبوعی) وفق شروط لائحة 
العاهرات الصادرة فى نوفمبر ۱۹۰۵۰ ۰ فهی هنا تعطینا الأعداد الصحيحة للمسجلات فى 
دفاتر الشرطة کعاهرات . كما آنها كانت تسجل أعداد العاهرات غير المسجلات فى دفاتر 
الشرطة واللاتی كن یضبطن فى إطار نشاط هذه الهينة التی كانت تطلب من مصلحة 
الصحة العمومية توقیع الکشف الطبی علیهن . وعلی أى حال فان آعداد هوّلاء وهسولاء 
یمکن أن تعطی ارقاما تقريبية - ولا أقول مؤكدة - للمومسات خلال سنوات الدراسة . 

آما تقاریر الشرطة فکانت تقدم الاعداد المسجلة للمومسات فى دفاترها » وأعداد 
من شطبت اسماءهن من هذه الدفاتر وأعداد من ضبطن یحرضن على الفسق . وعدد 
المنازل التی ضبطت تدار لممارسة البغاء » دون ترخیص . 

أيضا فان القاری الکریم سیلاحظ أن الدفاتر التی تحوی آعداد المومسات لم تبدأ 
إلا بعد نوفمبر عام ۱۹۰۵ عندما صدرت لائحة العاهرات › كذلك فان هذه الأعداد 
ستختفی وتختفى معها السجلات بعد إلغاء البغاء الرسمى فى عام ١545‏ » ليحل محلها 
إحصائيات تتضمن أعمال بوليس الآداب فى المحافظات والمديريات بدءاً من ذلك العام › 
أيضا فان الإحصائيات سترتبك فى سنوات ۱۹۳۹ ۰ ۱۹۶۲ و ۱۹:۳ بسبب اغلاق 
بيوت العاهرات فى البلاد ۰ أو بسبب انسحاب أثر هذا الامر على العواصم فى عام 
۳ . 
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جدول ۳ (۲) 


أعداد المومسات المسجلة اسماوهن فى الفتر ۱۹۲۱- ۱۹۲۲ '؛) 


فى عام ۱۹۲۳ بلغ عدد المومسات المصریات المسجلة أسماؤهن فى سنة 
)١1584( ۳‏ منهن ۱۱۱ جديدات › وقد حذفت اسماء 784 منهن فى خلال السنة 
لأسباب شتی فصار الباقی (۰۷۰ 0( 0 


۱ وزارة الداخلية - مصلحة الصحة العمومية - التقریر السنوی عن اعمال تفتيش صحة مدينة القساهرة لسنة 
۱۹ » مرجع سبق ذکره . 

۱ وزارة الداخلية - مصلحة الصحة العمومية - ألتقرير السنوی عن اعمال تفتيش صحة مدينة القاهرة لسنة 
۲۳ المطبعة الاميرية بالقاهرة ۱٩۲۰‏ . 
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)۲( ٤ جدول‎ 


أعداد المومسات المسجلة أسماؤهن فى الفترة 4 )٩۲(۱۹۲۵ - ۱٩۲‏ 


اة سنة ۱٩۲۵۰‏ 


0 وزارة الداخلية - مصلحة الصحة العمومية - ألتقرير السنوى عن اعمال تفتيش صحة مدينة القاهرة فى سنة 
۰۵ لمطبعة الأميرية بالقاهرة ۱٩۲۸‏ . 
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)۲( ٠ جدول‎ 


اعداد المومسات المسجلة أسماؤهن فى الفترة ۱۹۲ - )٩۳(۱۹۲۷‏ 


۱٩۲۷ سنة‎ ۱٩۲۱ سنة‎ ۱ 


تبين الجداول ۰۳ ؛ › ۵ . واحصاء عام ۱٩۲۳‏ أن اعداد المومسات خلال 
السنوات من ۱۹۲۱ إلى ۱۹۲۷ كان على التوالی ۱۲۱۰ - ۱۲۳ - ۱۰۷۰ - ۸۳ 
- ۷۱۸ - ۷:۵ - 541 ء ومعنی هذا أن المومسات المقی‌دات فى السجلات كن 
ولیس معنی هذا انخفاض أعداد المشتغلات بالدعارة فى القاهرة » كما قد یتبادر 
إلى الذهن . لکن المعنی الحقیقی هو أن المومسات كن يضقن بقی‌ود الکشسف الطیسی 
الأسبوعی الذی كانت تلزمهن به الرخص التی كن يحملنها ۰ وبفترات العلاج المطولة 


۲۱ وزارة الداخلية - مصلحة الصحة العمومية - التقریر السنوی عن اعمال تفتيش صحة مدينة الف‌اهرة لسنة 
۷ المطبعة الاميرية بالقاهرة ۱۹۲۹ . 
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التی كانت الأمراض السرية تحتاج للشفاء منها » وما یترتب على ذلك من انقطاع 
آرزاقهن نتيجة الخضوع لهذه القیود . 

لذلك فان آعداد من كن يقيدن فى الدفاتر الرسمية كانت تتناقص لیقابلها تزاید فى 
آعداد المومسات اللاتی كن يضبطن فى الشوارع یمارسن التحریض على الفسق 
لحسابهن الخاص . 

والجدول الآتى يبين آعداد المومسات غير المقيدة آسماوهن فى الفترة ٩٩۹۲۱‏ - 
۷ بالمقارنة بالمقیدات منهن فى نفس المدة . 


جدول ۰ (۲)* 
عدد ۳ غير المقيدة أسماءهن عدد المومسات المقيدة 
اللاتى ضبطن بمعرفة البوليس أسماؤهن فى السجلات 


ويكشف شف الجدول ع عن بداية تزاید ف اضف نوميت المومسات ۹ المقيدات ب بالدفاتر 59 من 
سنة ۱۹۲۰ وتراجع أعداد المومسات المقيدات › أما الجدول ۷ (۲) فيكشف عن اتساع 
الفجوة بين أعداد المومسات المضبوطات وأعداد المقيدات › الأمر الذى يؤكد صحة ما 
طرحناه فى السطور السابقة 


. التقرير السنوى عن أعمال تفتيش صحة القاهرة لسنوات ۱۹۲۲ - ۱۹۲۰ - ۱۹۲۷ ۰ مراجع سبق ذكرها‎ ٩ 
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جدول ۷ (۲) 


آعداد المومسات المقيدة أسماو‌هن فى الفترة ١545 - ۱٩۹۲۸‏ مقارنة باعداد المومسات 
المضبوطات غير المقیدات فى نفس الفترة 


عدد المومسات 
اللاتى ضبطن فى 
الشوارع أوفى 
المنازل السرية 
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تابع جدول ۷ (۲) 


عدد المومسات المقيدة عدد المومسات اللاقی ضبطن بالشوارع ۱ 
والمنازل السرية ۱ 


ويوضح الجدول أن نشاط المومسات فى مجال البغاء السری كان متفوقا لدرجة 
كبيرة هبی ذلك النوع من النشاط المرخص به . فبینما لم تتجاوز أعداد المومسات 
المرخص لهن بالدعارة الفا فى أى سنة من السنوات خلال الفسترة ۱۹۲۱ - ۱۹۶ 
باميتؤناء عامي ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ ۰ فان أعداد المومسات غير المقیدات (النسوة اللاتسى 
طبطن يحرضن الناس على الفسق فى الشوارع أو اللاتى ضبطن فى منازل سرية) كانت 
تتجاوز الألفان منذ عام ۱۹۳۲ ء وحتی عام ١545‏ ء بل أن عددهن بلغ ۲4۹۷ فى 
دائرة قسم الأزبكية وحده فى عام ۱۹۳۲ . 


( وزارة الداخلية - بوليس مدينة القاهرة - التقرير السنوى لعام ۱٩۳۰‏ ۰ المطبعة الأميرية ببولاق ۰۱۹۳۱ 
- وزارة الداخلية - بوليس مدينة القاهرة - ألتقرير السنوى لعام ۱۹۳۰ ء آلمطبعة الأميرية ببولاق ۱٩۹۳‏ 
- وزارة الداخلية - بوليس مدينة القاهرة - التقرير السنوى لعام ١577‏ ۰ آلمطبعة الأميرية ببولاق ۰۱٩۳۶‏ 
- وزارة الداخلية - بوليس مدينة القاهرة - ألتقرير السنوى لعام ۱٩۹۳۷‏ ۰ المطبعة الأميرية ببولاق ۰۱۹۳۸ 
- وزارة الصبجة العمومية - ألتقرير السنوى عن أعمال تفتيش صحة القاهرة لعام575١20‏ المطبعة اااميرية ببولاق ۱۹۳۹ . 
- وزارة الصحة العمومية ألتقرير السنوى عن سنة ۱۹۳۷ ۰ طبع بدار الطباعة الفياضة › القاهرة ۱۹۳۹ . 
- وزارة الداخلية - بوليس مدينة القاهرة - للتقریر السنوى لسنتى ۱۹4۲ و ۱۹۶۳ ۰ ألمطبعة الأميرية بالقاهرة ١51414‏ . 
- وزارة الداؤلية - بوليس مدينة القاهرة - ألتقریر السنوى لسنة ١544‏ ۰ طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق بالقاهرة ۱۹44 . 
- وزارة ألصحة العمومية - ألتقرير السنوى لسنة ١545‏ ۰ طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق بالقاهرة . 
- وزارة الصحة العمومية - التقریر السنوى العام لسنة ۰۱۹۶۳ طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق بالقاهرة 
'*) البغاء بحث علمى عملى - مرجع سبق ذكره » ص ۷۰ . 
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ویلاحظ تأثیر الحرب العالمية الثانية ۱٩۳۹(‏ - ۱۹60) على سوق لبضاا 
السری. فقد بلغ عدد المومسات اللاتى ضبطن بالشوارع يحرضن المارة على الفسق أو 
ضبطن فى منازل سرية )4۳۱٩(‏ فى عام ۱۹:۳ ۰ وبلغ عدد المومسات المضبوطات 
(۳۷۷۲) فى عام ۱۹4۵ . 

ومن المعلوم أن سنوات الحرب قد جلبت إلى مصر أعدادآ ضخمة من جنود 
الإحتلال وجنود القوات المتحالفة مع بريطانيا › فقد كانت أعداد جنود الحلفاء فى القاهرة 
۷ ألف رجل فى الفترة أكتوبر ۱۹۶۱ - مارس ۱۹۶۲ ۰ وأصبح سوق البغاء 
فى القاهرة منتعشا نتیجة لذلك . ۱ 

كما نستطیع أن نلاحظ أثر انتهاء الحرب وتوتر العلاقات المصرية البريطائية 
واشتعال الحركة الوطنية بتیاراتها المختلفة › بما فیها الحركة السلفية لجماعة الاخسوان 
المسلمون - نستطیع أن نلاحظ آثر کل ذلك فى تطور نشاط الدعارة فى القاهرة . 

فقد انخفضت اعداد المومسات المقیدات فى السجلات إلى (40۲) فی-عام ۱۱۹۸٩‏ 
وهو أقل رقم للمومسات المرخصات منذ عام ۱۹۳۲ › كذلك فان عدد المومسات اللاکمهن 
ضبطن یحرضن المارة على الفسق فى الشوارع أو اللاتى ضبطن فى المنازل السسزية 
والمدارة للدعارة قد انخفض إلى (۱۲۱۹) ۰ وهو آقل رقم للمومسات السریات منذ عسام 
۳.۹۳4 

وواضح من الجداول السالفة أن نشاط البغاء فى القاهرة قد انخفض مع التنصسف 
الثانى من الأربعينيات (أى بدءا من عام ۱۹۶۲) لاسباب سياسية (إنتهاء الحربب العالمية 
الثانية - إرتفاع المد الوطنی فى مصر بصفة عامة ٠‏ وفی القاهرة بصفة خاصف) . 

آما الحرکات السلفية (جماعة الاخوان المسلمون) فقد كان لها فى مقام الإصلاح 
الاجتماعی دور حرصت على اظهاره والتمسك به خلال فترة نشاطها فى الأربعينيات 
وخاصة فى اللصف الثانی منها . 

لقد كان لجماعة الاخوان المسلمون فى فترة الأربعینیات موقف فى شان البفاء 
والمحرمات جمیعها › فقد نظروا إلى القانون الذی یتحاکم أبناء الأمة إليه باعتب‌ار 


جح سح . 
۲ (القاهرة فى الحرب العالمية الثانية ۱٩۳۹‏ - ۱۹4۰) مرجع سبق ذکره » ص ۱4۲ - ۱۷" 
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ضرورة أن یکون مستمدا من أحكام الشريعة الاسلامية » مأخوذا عن القرآن الكريم. 
ومتفقا مع أصول الفقه الاسلامی . 

وبناء] على ذلك فقد عارضت الجماعة أن یکون القانون فى أمة اسلامية متناقضا 
مع تعالیم الدين واحکام القرآن . 

لقد كانت القوانین خلال الفترة موضوع الدراسة تبیح البغاء ولا تحظر الرب » ولا 
تمنع شرب الخمر ولا تحارب المیسر ‏ ولم يكن الاخوان المسلمون یوافقون على هذه 
القوانين ولا برضون بها . 

وفی هذا المقام فان الشیخ حسن البنا المرشد العام للجماعة قال فى رسالة 
الموتمر الخامس المنعقد فى ینایر ۱٩۳۹‏ (کیف یکون موقف المسلم بين تعاليم الله 
ورسوله التی تحرم الزنا وتحظر الربا وتمنع شرب الخمر وتحارب المیسر › وبیسن 
القانون الذی یحمی الزانية › ویلزم بالربا ۰ ویبیح الخمر › وینظم القمار؟ آیطیع الله 
ورسوله ویعصی الحكومة وقانونها والله خير وابقی؟ أم یعصی الله ورسوله ویطیع 
الحکومة فیشقی فى الأخرة والولی؟)(۳ . 

إذا كان هذا هو فکر الجماعة . وإذا كان عام ۱۹۶۲ قد شيد بلوغ الجماعة ذروة 
انتشارها وانطلاقها › فان التطور الطبیعی للأمور أن يكون لهذا كله أثر على نشاط البغاء 
فى القاهرة بالسلب() . 


فى عام ۱۹۶۸ بلغ عدد النسوة المضبوطات فى منازل مدارة للدعارة السرية فى 
القاهرة (۳۳۱) . وبلغ عدد النساء اللاقی ضبطن يحرضن على الفسق ۷۲:۳ لیکون 
مجموع النسوة المشتغلات بالدعارة فى ذلك العام (؛ )٩۷‏ إمرأة . 
وفى عام ۹ وهو العام الذى أغلقت فيه بیوت الدعارة الرسمية » وحظر فيه 
فتح أو إدارة بيوت للعاهرات أو المعاونة فى إدارتها بمقتضى الأمر رقم 1" لسنة 


۱ فريد عبدالخالق : (الاخوان المسلمون فى ميزان الحق) ۰ دار الصحوة للنشر › القاهرة ۰۱۹۸۷ ص 195 - 
۱۹۸ 

- ریتشارد میتشل : الاخوان المسلمون - دراسة أكاديمية) ترجمة عبدالسلام رضوان › مراجعة فاروق عفيفى 
عبدالحی › تقديم صلاح عیسی . مكتبة مدبولی › القاهرة ۰۱٩۷۷‏ ص 4 4. 

۱ طارق البشری : (الحركة السياسية فى مصر ۰ - ۱۹۵۲) الهينة المصرية العامة للکتساب. القساهرة 
۲ ص ۷۲- ۷۳ . 
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۸۹ بلغ عدد النسوة المضبوطات فى منازل مدارة للدعارة السرية (۰)۲۷ ویلسغ 
عدد النسوة المضبوطات یحرضن على الفسق (1۷۲) لیکون المجموع (۰()۹۲۹ . 

وقد شهد عام ۱۹۰۰ برتفاعاً طفیفاً فى آعداد المضبوطات فى المنازل السرية عن 
العامین السابقین (۱۹۶۹ - ۰.۱۹4۸ 

فقد بلغ عدد النسوة المضبوطات فى منازل مدارة للدعارة السرية (۳۱۰) - أما 
النساء اللاتى ضبطن یحرضن على الفسق فقد كن )۰٩۳(‏ بمجموع قدره (4 ۴۱/۹4 . 

ونستطیع أن نقول أن نشاط البغاء فى القاهرة فى النصف الثانى من الأربعينيات 
قد أصابه بعض الکساد › فالاعداد المسجلة عن المومسات المضبوطات فى الشوارع 
یحرضن على الفسق أو اللواتی ضبطن یمارسن البغاء فى منازل سرية أعداد متواضعة ` 
بالمقارنة بسنوات الفترة ۱۹۶۰ - ه9994" . ۱ 

ویمکن أن نعزو ذلك الکساد إلى آثر اعلان الأحكام العرفية فى المملکة المصري2 
اعتباراً من ۱۵ مایو ۱۹۶۸ . 

كما أن العامان ۱۹4۸ - ۱۹4٩‏ قد تمیزا بجرائم کبری بلغت ذروة الخطورة 
وهددت امن الدولة فى الصمیم . 

ففی ۱۸/۳/۲۲ قتل أحمد بك الخازندار رئيس محكمة جنایات القاهرة › وهو 
فى طريقه إلى مجلس حكمه فى الصباح . 

وفى نهاية شهر أبريل من نفس العام وقعت محاولتان لنسف مس كن مصطفى 

وفى مساء ۸ جرت محاولة لاغتياله وهو يهم بدخول منزله 
وبصحبته محمد فؤاد سراج الدين باشا » وترتب على ذلك مقتل حارسين وجرح آخریسن 
من حراس منزله . 
” وزارة الداخلية - تقرير عن حالة الأمن العام بالمملكة المصرية عن سسنتی ۱۹4۸ و ۰۱۹4٩‏ المطبعة 

الاميرية › القاهرة ۱۹۵۰ . 
۱ وزارة الداخلية - تقرير عن حالة الأمن العام بالمملكة المصرية عن سنة ۰۱۹۰۰ المطبعة الاميرية » القاهرة 


۰۱ 2 
۷ راجع جدول ۷ (۲) . 
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وفی ۲ ۱۹۶۸/۱۱/۲ نسفت شركة الإعلانات الشرقية بالمواد المتفجرة » وأسفر 
الحادث عن خمسة من القتلی و ۳۲ مصابا . 

وفی ۲/4 ۱۹۸/۱ فتل قائد بولیس المدينة (أللواء سليم زکی باشا) أثناء 
محاولته فض مظاهرة طلايية فى كلية طب قصر العینی . 

وفی یولیو ۱۹4۸ هاجمت إسرائيل مدينة القاهرة بالطاترات والقت قنابلها على 
بعض الأحیاء الشعبية . وفی نفس الشهر دمر اتفجار کبیر متجرین کبیرین فى شارع 
فوّاد (۲۲ یولیو الآن) › وفی الأسبوع الأخير من یولیو وبداية اغسطس دمرت محلات 
(بنزایون وجاتینیو وشركة الدلتا التجارية » ومحطة تلغراف مارکونی وفى سبتمبر 
دمرت بعض أجزاء من حارة الیهود . 

وفی ۱۹4۸/۱۲/۲۸ اغتیل رئيس الوزراء (محمود فهمی النقراشی باشا) بینما 
كان یخطو إلى داخل وزارة الداخلية » وفی ۱۲ فبرایر ۱۹4۹ اغتیل المرشد العام 
لجماعة الاخوان المسلمون آمام جمعية الشبان المسلمین بالقاهرة . وفی أبريل ١544‏ 
اکتشفت عدة خلایا ارهابية لجماعة الاخوان المسلمون . وفی ۱۹۶۹/۰/۰ جرت محاولة 
لاغتیال (إبراهيم عبدالهادی باشا) رئيس الوزراء"“ . 

مع كل هذا الزخم من الاضطراب السیاسی الذی كان يسود الشارع المصری. كان 
لابد أن تتراجع نتانج نشاط الدعارة فى المدينة » ليس بسبب الاحکام العرفية التی اعلنشت 
عقب دخول القوات المصرية إلى فلسطین فى ۱۵ مایو ۱۹4۸ وانما بسبب انشغال 
قوات الأمن واجهزة مكافحة الجريمة بمعالجة هذا الموقف المتفجر . ولعل هذا الإنشغال 
قد أدى - کالعادة - إلى تقدیم الأمن السیاسی على الأمن الجنائى › فتقلص نشاط 
عملیات ضبط لمومسات اللواتی كن یمارسن عملیات (قتص) العملاء فى شوارع لمدينة من 


۲ (الاخوان المسلمون - دراسة أكاديمية) مرجع سبق ذكره ‏ ص ۱۲۷ - ۱۶۳ . 
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خلال عملیات التحریض على الفسق › وهدأ نشاط مهاجمة البی وت المشبوهة لضبط 
المومسات اللواتی كن یمارسن البغاء فى المنازل السرية . 

یسجل عام ۱۹۵۱ آعداد النسوة المضبوطات فى منازل مدارة للدعارة السرية ب 
(۱۲۸) ۰ واعداد النسوة اللاقی ضبطن یحرضن على الفسق ب (4۳۱) لیکون مجموع 
المومسات المضبوطات (۵۹۹)(* . 

كان قد صدر فى عام ۱۹۰۱ القانون رقم ۰۸ لسنة ۱۹۰۱ ۰ وهو القانون الذى 
جرم لأول مرة فى تاريخ البلاد (الاعتیاد على ممارسة الفجور أو الدعارة) وجعل عقوبة 
المخالفة (الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة آشهر وغرامة لا تقل عن ۲۰ جنيها ولا تزید 
على ۳۰۰ أو باحدی هاتین العقوبتین) . 

وفی اعتقادنا أن صدور هذا القانون وما يحويه من عقوبة الحبس أو الغرامة كان 
له أثر غير قلیل فى النزول بنشاط البغاء إلى هذا القدر الذى تسجله الأرقام بالمقارن 2 
بالسنوات السابقة . 

جدول ۸ (۲) 

أعداد النساء المضبوطات فى منازل مدارة للدعارة أو اللاتی ضبطن فى الشوارع 
بحرضن على الفسق فى الفترة ۱۹:۸ - ۱۹۵۱ 

عدد النسوة المضبوطات فى عدد النسوة اللاتى ضبطن المج 


منازل مدارة للدعارة بحرضن على الفسق 0 
nlm Û n jen‏ 


سس سر سوب هد بسا _ 


ومع هذا فان القانون المذکور لم يمح نشاط البغاء كلية » فقد استمر بصورة 
سرية » وهو ما كان حادثاً قبل صدور القانون › فلقد آوضحت الصفحات السابقة أن 


۱ وزارة الداخلية - تقرير عن حالة الأمن العام بالمملكة المصرية عن سنة ۱۹6۱ قضائية › المطبعة الاميرية بالقاهرة ۱۹۵۲ . 
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- )4( 


البغاء السری كان متفوقا على البغاء المرخص به منذ عام ۱۹۲۰ ۰ وظل هذا لتفوق 
قائما حتی الغاء البغاء الرسمی فى عام ۱۹4۹ ۰ وظل البغاء السری هو الباقی بعد ذلك. 

وتثبت الوثاتق أن البغاء فى مدينة القاهرة لم يتأئر کشیرا بصدور القواتین 
المجرمة له على الاطلاق ٠‏ فتقاریر البولیس فى السنوات اللاحقة تقول (أن المنطقة 
التی كانت مخصصة بدائرة قسم الأزبكية لإقامة العاهرات قبل الغانها قد اتخذها کثیر من 
القوادین والبلطجية والنسوة الساقطات المتخلفات عن الغاء الدعارة واللاقی یمارسنها 
الآن بصفة سرية ... قد اتخذوا جمیعا من هذه المنطقة مرکزا لنشاطهم ویتزعمهم بعض 
الاشخاص الذين لهم نفوذ وسلطان کبیر فى سوق الدعارة ویحمونهم ویمدونهم بالمال 
والمحامین فى حالة القبض عليهم)!*” . 

وتکشف تقاریر أجهزة الشرطة - بعد صدور القائون ۱۸ لسنة ۱۹۵۱ - عن 
شعور بالیأس وفقدان الأمل فى تحقیق القانون لشی ما حیال انتشار البغاء » فیقول أحد 
هذه التقاریر (وقد قام المکتب (مکتب حماية الآداب) بحملات کثيرة على هذه المنطقة 
كانت تنتهی دائما بضبط بعضهم وتقدیهم للمحاکمة ولکنهم لا يلبثوا بعد الافراج عنهم 
بالحکم ببراءتهم أو قضانهم مدة العقوبة أن یعودوا إلى نشاطهم السایق)( . 

وازاء الفشل فى الحد من نشاط صاحبات البغاء السری من المومسات والقوادين 
والبلطجية والقوادات › فان بولیس القاهرة استصدار قسراراً وزاريا بسالتطبیق للأمر 
العسكرى رقم ١5‏ الصادر فى ۱۹۹۲/۳/۵ ۰ بالقبض على زعماء مجتمع البغاء وإيداع 
لرجال منهم وعددهم (۱۸) ملجا شبین الکوم »وایداع النسوة وعددهن (۱۳) ملجا لسیوفیة("*) 

وکان جهاز البولیس فى القاهرة على استعداد لاعتقال آخرین › لولا عدم تواف ر 
اماکن تستوعب آفراد مجتمع البغاء فى المدینة("* . 

ویستمر نشاط المومسات والقوادین والقوادات بعد الفترة موض وع الدراسة › 
ویلبس آلواناً آخری تتناسب مع التطور الذی آصاب المدينة ... لکن هذا یضرج عن 
النطاق التاریخی للدراسة . 
اة یر یری کن وکین ا فی ع و کا ی 1 
”*) المصدر نفسه . 


(۷ جمهورية مصر - تقرير بوليس مدينة القاهرة لسنة ۱۹۰۳ - المطبعة الأميرية بالقاهرة ۱۹۰4 
ليف المصدر نفسه . 
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الفصل الاالت ‏ 
وم مسأت | لای ریات التاهرة 


لم تكن سوق الدعارة خالصة للمومسات المصریات خلال الفسترة موضوع 
الدراسة. فقد شارکهن فیها المومسات الأوروبیات اللائى اتخذن من منطقة (وش البرکة) 
المجاورة لمنطقة (الوسعة) مقرأ لنشاطهن . 

وقد ذکرت فى موضع سابق أن مناطق (وش البرك ة) و (شارع کلسوت بسك) 
و المنطقة حتی بداية شارع الموسکی . کانوا یشکلون فى بداية القرن التاسع عشر (الحی 
الأوروبی) فى القاهرة › وأن القنصليات الأجنبية والفنادق كانت تشغل معظم نشاطه » 
وأن المنطقة - وخاصة (وش البرکة) قد فقدت شخصیتها المحترمة فیما بعد واصبح 
(وش البرکة) هو حى البغاء الأوروبی . 

ویبدو أن نشاط الدعارة الأوروبی كان موجوداً فى القاهرة قبل الفترة موضوع 
الدراسة بوقت غير قلیل › فقد اشار قانون إجراءات واختصاصات مأمورى ضبطیات 
الأثمان الصادر فى عام ۱۸۸۰ إلى (بعض حریمات موسوية وعيسوية ... فى بعض 
شوارع المحروسة .... جاعلات لهن دکاکین للاقامة بها ویتردد علی هن حریمات .. 
لفعل الأمور ألغير مرضية) . ونعتقد أن هاته النسوة (الموسویات والعیسویات) كن من 
الأجانب. 

ولا يعرف متى جاءت المومسات الأوروبيات إلى القاهرة » لكن المعتقد أنهن قد 
توافدن إليها فى ظل القوانين والتعليمات التى كانت تبيح للأجانب التدفق إلى البلاد فى 
عهد محمد سعيد (۱۸۵۶ - 18517) وإسماعيل (۱۸۱۳ - ۱۸۷۹) .شم زاد هذا 
التوافد مع قدوم الاحتلال البریطانی فى ۱۸۸۲ . 
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ولقد اسبغت الامتیازات الأجنبية على نشاط الأجانب فى مصر - بما فيه نشاط 
المومسات - نوعا من الحصانة . بحیث أن دور الشرطة فى مجال مراقبة هذا النشاط 
كان ینحصر فى ابلاغ القتصلیات التابعة لها هاته المومسات(۲ . 


ویقول (توماس رسل) فى مذکراته الشهيرة أن الامتیازات الأجنبية قد اعاقت 
عمله (کقائد لشرطة القاهرة) لی ما لا نهاية » فى اتعامل مع فو شن غير المرخص 2 
التی كان الاجانب یدیرونها . وأن ماخورا معینا مشهورا قد آعجزه وزملائه شسهورا 
طویله عن طریق تغییر جنسية صاحبة الماخور (البادرونة) کل مرةء وأن البولیسس لم 
يكن یستطیع أن یدخل بيت آجنبی دون موافقة القنصل وحضوره هو أو من یمثله » وفی 
الواقعة الخاصة بهذا الماخور فانه كان يواجه کل مرة یأتی فيها بالفتصل المختص 
بصوت يعلنه من الداخل أن (مدام ایفون) صاحبة المحل الفرنسية الجنسية قد باعته إلى 
(مدام جنتیلی) الايطالية الجنسية ۰ فیضطر (رسل) إلى العودة لاحضار القتصل الایطالی . 
وفی الأسبوع التالی عندما يذهب الرجل إلى المحل لاستنذان فى الدخول بصحبة القنصل 
الایطالی . فانه يفاجأ بتغییر جنسية (البادرونا) إلى اليونانية مثلا . ولم ینقذ (رسل) الا 
اصطحابه لسبعة ممثلین لقناصل دول اجنبية دفعة واحدة إلى المحل حتی لا تستطیع ای 


ا تس . وهكذا ند نجح الرجل فى النهاية فى اعمال 
نون( . 


۷ لائحة بشان بيوت العاهرات لسنة ۱٩۰۵‏ - مرجع سبق ذکره (م ۱۰ : لجهة الادارة فى حالة عدم تقديم 
الاخطار من أصحاب المحل أن تقرر ما إذا كان ينبغى اعتباره من ضمن بیوت العاهرات . آما إذا كان اصحابه 
تابعین لدولة اجنبية فلا يجوز تقریر ذلك إلا بعد موافقة الفناصل التابعین لهم . ریعلن هذا القسرار بطريقة 
إدارية إلى صاحب المحل ویرفق به صورة مصدق علیها من الإفادة المحتوية على رای القتصل . 
تعلیمات : إذا كان صاحب المحل من التبعة الاجنبية يتعين على جهة الإدارة مخابرة القونصلاتو عنه وتقدیسم 
ما بلزم لإقناعها بان المحل معد لارتکاب الفاحشة والحصول على موافقتها كتابة على اعتباره من بيوت 
العاهرات . وإذا تعدد أصحاب المحل وکانوا من تبعیات مختلفة وجب الحصول على إقرار القونصلاتو التابع 
لها كل منهم) من (المنشور نمرة ۹٩‏ لسنة ۱۸۹5) . 
(من المنشور ٩٩‏ لسنة ۱۸۹۲) النساء التابعات للحكومة المحلية يرسلن للمستشفی مع شهادة الطبیب › أما 
الأجنبيات فترسل شهادة الطبیب المختصة بهن فورا للقنصلاتات التابعة إليها بواسطة المحافظة أو المديرية » 
وعلى البوليس التحقق من عدم بقاء المريضات فى بيوت العاهرات . وإذا وجدن فيها بدون أن يثبت شفاؤهن 
يقدم ضدهن محضر مخالفة . 

5 ( : يجوز لضباط البوليس أن يدخلوا نهارا فى بيوت العاهرات لضبط المخالفات التى تقع بشان هذه 
اللايحة ... ولا يجوز للبوليس أن يضبط أى شخص أجنبى يوجد عادة عرضا فى بيت من بيوت العاهرات إلا 
فى الأحوال المنصوص عليها فى اللوائح الجارى العمل بها فيما يختص بالأجانب . 

^) Egyptian Service- op. cit.,- p., 182. 
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وقد کشف تقریر (لجنة الخبراء "الخصوصیة؟ التابعة لعصبة الأمم المتحدة عن 
الإتجار بالنساء الراشدات والقاصرات › والصادر فى عام ۰/۱٩۲۷‏ عن وجود حركة 
ضخمة لتجارة الرقیق الابیض من آوروبا إلى القاهرة › وقد آوضح هذا التقریر كيف يتم 
تزوید لعاصمة المصرية بالمومسات الأوروبیات ‏ وأماكن تصدیر هاته لمومسات ... الخ. 


قال التقریر (کان جواب حکومة القنال الرسمی على التحقیق الذى أجرى كما يأتى 
" توجدحركة مستمرة من النساء الفرنسیات اللائى یقدمن إلى مصر لاحتراف البغاء على 
بواخر (...) وأولئك النسوة یسافرن سرا بدون جوازات سفر ولا آوراق تثبت شخصیتهن 
وذلك بمساعدة البحارة » وهن يختبئن فى الغالب فى عنابر الفحم › ویقول رياينة البواخر 
أنه ليس فى استطاعتهم تفتيش العنابر نظرا إلى موقف عمالها العدانی المحفوف بالخطر 
... فى الأسبوع الأخير فقط قبض على خمس نساء فى بورسعید بینماکن یحاولن 
النزول من الباخرة وهن آتیات من مرسیلیا ‏ آما أن جمعية منظضمة موجودة لحشد 
النساء فأمر ثابت لا نزاع فيه . وحدث أن أحد تجار الرقیق المحلیین وصاحبة منزل 
دعارة فى القاهرة حضرا لملاقاة بعض النساء القادمات لیقوما لهن بالمساعدة عند نزولهن إلى 
البر . ونزول اولئك النساء من البحر یحصل غالبا فى ميناء الاسکندرية » وهی أول موانسی 
القطر المصری حیث تجری عملية النزول بطريقة أسهل من بورسعید وحيث ترسو البواخر 
زمنا أطول على لرصیف مباشرة ولیس فى وسط القنال كما هو الأمر فى بور سعید ...* 

لقد ثبت أن الدیار المصرية عبارة عن سوق بغاء عظيمة للنساء والفتیات من 
جميع الأجناس ولاسيما فى موسم السياحة . أعنى مدة شهور الشتاء . فإن السواد 
الأعظم منهن كن يشتغلن بالبغاء قبل قدومهن إلى القطر المصرى ... ووصول أولئك 
النسوة كان فى الغالب من طريق الاسكندرية إلا أن بعضهن كان ينزل فى بورسعيد 
والبعض الآخر كان يذهب إلى بيروت ومن هناك يأتى إلى مصر من طريق البر)!" . 


( المكتب الدولی لمنع الإتجار بالنساء والأطفال - بحث فى منع الدعارة المرخص بها من الحكومة ٠‏ عنى بنشوه 
المكتب المركزى للقطر المصرى - مطبعة الثغر سنة ۱۹۳۱ - ص ۲۱ - ۲۲ . 
وقد ذكر (توماس رسل) فى (الخدمة المصرية) أن منطقة وش البركة (حى البغاء الأوروبى فى القاهرة) كانت 
تشغل فى زمنه بالنساء الأوروبيات من كل السلالات والأجناس ماعدا البريطانيات . وأن أغلب هاته النس‌وة 
كن من فئة الدرجة الثالثة اللاتى لم يعدن صالحات للعمل فى مرسيلياء واللاتى يرسلن فى النهاية إلى بومباى 
وأسواق الشرق الاقصى . ومع هذا فقد كن أوروبيات ولم ينحدرن بعد إلى مستوى المعيشة فى أكواخ الغرفة 
الوحيدة مثل أكشاك "الوسعة" التى كانت حى المومسات الوطنيات من أدنى مستوى . 

(Egyptian service)- op. cit., ۰ 
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وفی التحقیق الذی اجرته لجنة خبراء عصبة الامم بشان عملية تورید النساء إلى 
القاهرة . قال أحد محترفی هذه التجارة أنه یجلب من فرنسا كل سنة ثمانی فتیات على 
الأقل فیبیعهن لصاحبات المنازل بسعر ۵۰ج للفتاة . وان بعض القوادین کاتوا يشترون 
النسوة لحسابهم . وقد علق هذا التاجر على عملية تورید المومسات إلى القاهرة بقوله 
(إنك تستطیع عمل کل ما تريد فى القطر المصری حيث تجد محترفی تجارة الرقیق الذين 
يأتون من جمیع انحاء العالم . والنساء اللاتی يرغبن العمل فى بيوت الدعارة يغيرن 
سنهن لأن قيد أسماء النساء اللاتی لم يبلغن بعد سن الحادية والعشرین ممنوع)(* . 

وعن مسألة المومسات اللاتی يدخلن سرا إلى القطر المصری قال أحد القوادینن 
المتجرین بالرقیق الأبيض (أن قدوم النساء إلى مصر متواصل . فقد أتينافى بدء 
الموسم بثمانى عشرة آجنبیات کطلب القوادین وکن کلهن قاصرات یترواح سنهن بين 
و ۱٩‏ سنة)0). 

لقد أثبت تحقيق لجنة خبراء عصبة الأمم وجود علاقة بين الرقيق الأبيض ونظام 
بيوت البغاء الذى تقيد بمقتضاه أسماء المومسات الأجنبيات فى القاهرة والاسكندرية › 
وستتضح هذه العلاقة عندما نقدم جداول حركة المومسات الأوروبيات فى القاهرة فى 
الصفحات التالية . 

كان رواج تجارة الرقيق والاقبال على طلب المومسات فى عام ١475‏ راجع إلى 
حالة الانتعاش التى أصابت مصر فى ذلك الوقت . فقد ارتفع سعر القطع (الكامبيو) › 
وانتعشت معه تجارة الفساد › وأنفق الكثير من المصريين والزوار الاجانب مبالغ ضخمة 
على الفسق والفساد . وتزايد بذلك الطلب على المومسات الاوروبيات . ويسجل تقرير 
عصبة الأمم الذى نناقشه أن أصحاب بيوت الدعارة فى القاهرة كانوا يدفعون ما بين ۰۰ 
٠٠١ -‏ جنيه للحصول على إمرأة أو فتاة أجنبية - ولا شك أن هذه المبالغ كانت لها 
قيمتها فى ذلك الزمن (۱۹۲۲ - )۱٩۹۲۷‏ . 


. ۲۲ ألدكتب الدولى لمنع الإتجار بالنساء - مرجع سبق ذكره » ص‎ ٩ 
. ۲۳ المصدر نفسه ص‎ ۷ 
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وقد اتضح من هذا التقریر أن جنسیات المومسات القادمات للعمل فى القاهرة 
كانت هى (اليونانية) و(الفرنسية) و(الايطالية)7) . آما البریطانیات فلم يكن مسموحا لهن 
بممارسة الدعارة من چانب السلطات البریطانیة(") . 

كانت مصر بصفة عامة ٠‏ والقاهرة بصفة خاصة مرکزا لتجارة الرقیسق الأبيض 
المستورد من أوروبا . 

ولقد سیطر (القوادون) الأجانب على حى الدعارة الأوروبی فى (وش البرکة) 
سيطرة تامة › ولم یکترئوا بجهاز الشرطة فى كثير أو قليل بفضل نظام الامتیازات 
الاجنبية الذى كان یخضع النشاط الاجرامی للأجانب لقضائهم القنصلی بتشریعاته الباهتة 
وموظفیه غير المکترئین . 

وکما آوضح تقریر عصبة الأمم فان هوّلاء القوادین کانوا جزء! من شبكة لتجارة 
الرقیق الأبيض ذات تنظیم قوی وتتمركز قیاداتها فى موانی كثيرة ومدن فى أوروبا . 
ولم تكن محاولات جهاز الشرطة المصری فى السيطرة على هوّلاء القوادین تجدی بسبب 
رفض المومسات الأوروبیات الشکوی ضدهم خوفا من تشویه وجهوههن بماء النار 
ونان أو الضرب بالموسی( . 

من خلال جداول آعداد المومسات الأوروبیات المسجلة اسماو‌هن فى سجلات 
تفتيش صحة مدينة القاهرة ومصلحة العمومية وسجلات بولیس مدينة القاهرة يمكن أن 
نتعرف علی جحم النشاط المسجل لهاته المومسات . 

لدینا تقریر من مصلحة العمومية فى عام ۱٩۲۲‏ يقدم صورة لنشاط المومسات 
الأوروبیات فى الفترة ۱۹۱ - ۱۹۲۲ . 


. ۲۳ المصدر نفسه - ص‎ 7 
0) Egyptian service - op. cit., 179. 
®) Op., cit., - p., 181. 
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جدول ۱ (۳) 


اعداد المومسات الأوروبیات فى القاهرة فى الفترة ۱۹۱ - ۲۱۹۲۲ . 


عدد من حذفت | الباقی منهن فى | عدد المومسات | 


ويقدم الجدول الآتى بیانا بالاعداد التی استجدت على آعداد المومسات الأوروبیلت 
خلال الفترة ۱٩۹۲۱‏ - ۱۹۲ وهو ما یکشف العلاقة بين تجارة الرقیق الابیض ونظ‌ام 
بيوت البغاء فى القاهرة » حیث أن معنی إضافة آعداد جديدة من المومسات إلى قواشم 
المومسات المشتغلات بالدعارة هو وجود حرکة تزوید بدماء جديدة من الخارج . 


۲ وزارة الداخلية - مصلحة الصحة العمومية - التقریر السنوی عن أعمال تفتيش صحة مدينة القس‌اهرة لسنة 
۲ مرجم سبق ذکره . 
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جدول ۲ (۲) 
اعداد المومسات الأوروبیات فى القاهرة فى الفترة ۱۹۲۱ - ۲۲۱۹۲۵ . 


عدد المومسات 


ویلاحظ القاری الکریم أن عملیات استیراد المومسات من الخارج قد تزایدت بشکل 
کبیر فى عامی ؛ ۱٩۲‏ و ۱۹۲۰ ۰ كما أن أعداد المومسات المقیدات بالدفاتر كان کبیرا 
فى هاتين السنتین . ولعل هذا كان له صلة بارتفاع مد النفوذ الاحتلالی فى البلاد فى 
اعقاب سقوط وزارة سعد زغلول فى نوفمبر ۱۹۲ وتولی أحمد زیسوار الوزارة 
ومحاولته استرضاء الوجود البریطانی بعد مقتل السردار ۰ فیما سمی بوزارة (إنقاذ ما 
يمكن انقاذه) ۰ ولعل بعضا من هذا الإنقاذ تمثل فى التساهل فى دخول الاجانب إلى البلاد. 
ومنهم المومسات - خاصة وقد كانت حركة دخول وخروج المسافرین فى ید العغاصر 
البريطانية من جهاز البولیس فى العواصم المصرية . فقد ضم تفتیش المیناء فى 
بورسعید ستة ضاط بریطانیین ۰ ۲۳ کونستابل اجنبی . مقابل آربعة ضباط مصریین 
(ایوزباشی - ۳ ملاحظ) وکونستابل وطنی واحد(۲ . 

بين عامی ۱۹۲۰ - ۱۹۳۳ كانت حركة البغاء الأوروبى كما یوضحها الج_دول 
الآتى : 
۱ وزارة الداخلية - مصلحة الصحة العمومية - التقریر السنوی عن اعمال تفتيش صحة مدينة القاهرة فى سنة 

۵۰۵ مرجع سبق ذكره . 


۷ وزارة الداخلية - حكمدارية بولیس القنال - تقریر اعمال بولیس القنال عن سنة ۱۹۳۰ ۰ المطبعة الأميرية 
ببولاق › القاهرة ١5175‏ . 
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جدول ۳ (۳) 


اعداد المومسات الأوروبیات فى الفترة ۱۹۲ - ۱۳۱۹۳۳ 


وبصرف النظر عن تناقص آعداد المومسات الأوروبیات خلال هذه الفترة (۱۹۲ 
- ۱۹۳۳) فان الواردات الجدد كن يردن بانتظام » صحیح أن أعداد المومسات 
المستجدات كانت تتفاوت ما بين ارتفاع وانخفاض › لكن الوارد لم ینقطع تماما. 


وفیما بين عامی ۱۹۳4 - ۱۹4۶ كانت حركة البغاء الأوروبى کالاتی: 


۲ وزارة الداخلية - مصلحة الصحة العمومية - التقریر السنوی عن اعمال تفتيش صحة مدينة القاهرة لسنة 
۱۹۳۷ » مرجع سبق ذکره . 
- المملكة المصرية - وزارة الداخلية - بولیس مدينة القاهرة - التقریر السنوی لسنة ۱٩۳۳‏ القفاهرة › 
المطبعة الأميرية 4 ١57‏ (البغاء بين .)۱٩۹۳۳ - ۱٩۹۲۸‏ 
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جدول ؛ (۳) 
عدد المومسات الأوروبیات فى الفترة ۱۹۳۶ - ١01۹٤٤‏ 

| السنة | عدد العاهرات ‏ عدد العاهرات ‏ | عدد العاهرات | 

اللاتی كن مقیدات اللاتی شطبن من | المقیدات بالسجلات | 

فى أول يناير السجلات خلال فى ۱ دیسمیر ۱ 


ويكشف تحليل المضمون فى هذا الجدول عن تأثير بدايات الحسار النفوذ 
الإحتلالى فى البلاد على نشاط المومسات الأوروبيات . فمع عام ۱٩۹۳۷‏ وهو العام التالی 
لتوقيع معاهدة ١575‏ نلاحظ أن عدد المومسات الأوروبيات المقيدات فى الدفاتر ينخفض 
إلى )٩۰(‏ مومسا . ثم إلى (85) مومسا فى عام ۱۹۳۸ ۰ ويتوالى الإنخفاض حتى يصل 
إلى ۳۳ فى عام ۱۹۶۳ . 


(”"') المملكة المصرية - وزارة الداخلية - بوليس مدينة القاهرة - ألتقرير السنوى لسنة ۰۱۹۳۰ ألمطبعة 
الأميرية ۰۱٩۹۳۰‏ (البغاء خلال السنوات ۱۹۳۰ - )۱٩۳۰‏ . 
- وزارة الصحة العمومية - ألتقرير السنوی العام عن عام ١575‏ - ألمطبعة الأميرية ببولاق ۱۹۳۹ . 
- وزارة الداخلية - بولیس مدينة القاهرة - ألتقرير السنوی لسنتی ۱۹۶۲ - ۱۹۶۳ ۰ المطبعة الأميريية 
بالقاهرة - ١544‏ (جدول ببیان الأعمال المتطقة بالبغاء التى قامت بها أقسام بولیس المدينة من ۱۹۳۷ - ۱۹۶۳) . 
- وزارة الداخلية - بولیس مدينة الفاهرة - آلتقریر السنوی لسنة ۱۹44 ۰ المطبعة الاميرية بالقاهرة 4 ۰۱۹4 
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ولعل لتوقیع اتفاقية مونترو فى عام ۱۹۳۷ ۰ وتقریر الغاء الامتیازات الأجنبية 
مع إعطاء مهلة قدرها (ثنا عشر عاما › تنتهی فى عام ۱۹4۹ ۰ كان له آثر فى انخفاض 
اعداد المومسات الاوروبیات . فالملاحظ من الجدول أن آعداد المومسات الأوروبیات 
المقیدات فى الدفاتر قد انخفضت إعتبارا من عام ۰۱۹۳۷ 


کذلك فاننا نلاحظ من استقراء الجدول أن قيام الحرب العالمية الثانية -١9“9(‏ 
65 )كان له أثره المباشر على آعداد المومسات المقیدات من ناحية» وعلی عملية 
استیراد المومسات الجدد من ناحية آخری . فقد سجل الجدول توقف الوارد من 
المومسات خلال عامی ۱۹۳۹ و ۱۹4۰ وقدوم سبعة فقط فى عام ۱۹۶۱ ولم يزد 
عدد الواردت فى عام ۱۹۶۲ عن عشرة. بینما انقطع ورود المومسات فى الخارج فى 
عامی ۱۹4۳ و ۰۱۹44 

ویبدو أن الأحوال فى مصر بعد انتهاء الحرب الثانية لم تكن مواتية للمومسات 
الأوروبیات › فقد اختفت آعدادهن من جداول الهینات الصحية والبوليسية ولم يعد لهن 
ذكر › مما یعنی آنهن قد ترکن نشاط البغاء فى القاهرة للمومسات الوطنیات . 

وتفید التقاریر الرسمية فى الفترة موضوع الدراسة أن نشاط المومسات 
الأوروبيات السریات كان ضخما بالمقارنة بنشاطهن الرسمی المقيد فى دفاتر وسجلات الجهات 

والجدول الآتى یبین آعداد المشتغلات بالبغاء من المومسات الأوروبیات من غير 
المقیدات بالسجلات فى الفترة ۱۹۲۰ - ۰۱۹۵ 
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)۳( ٠ جدول‎ 


بیان أعداد النسوة الأوروبیات اللاتى ضبطن یمارسن تحریض المارة على الفسق فى 
الفترة ۱۹۲ - ۱۹۱۹4۵ . 


عدد النساء (من جنسیات 
بالشوارع لتحریض المارة 
على الفسق 


۱ 
۱ 


هکذا نری أن البغاء السری كان طاغیا فیما یتعلق بالبغاء الأوروبی فى القاهرة » 
وأن أعداد المومسات الأوربیات اللاتى كن یتسکعن فى الشوارع لاصطیاد الزب‌ تن كان 
یفوق آعداد المومسات المصریات اللاتی كن یضبطن لنفس السیب(*۲) . 


. بولیس مدينة القاهرة - التقریر السنوی ۱۹۲۲ ۰ مرجع سبق ذکره‎ ٩ 
. بولیس مدينة القاهرة - التقریر السنوی ۱۹۳۰ ۰ مرجع سبق ذکره‎ - 
. مرجع سبق ذکره‎ ۰ ۱٩۹۳۳ بولیس مدينة القاهرة - التقریر السنوی‎ - 
. بولیس مدينة القاهرة - التقریر السنوی ۱۹۳۵ ۰ مرجع سبق ذکره‎ - 
. بولیس مدينة القاهرة - التقریر السنوی ۱۹۳۷ ۰ مرجع سبق ذکره‎ - 
. بوليس مدينة القاهرة - التقریر السنویلعام ۱۹6۲ ۰ ۱۹:۳ ۰ مرجع سبق ذکره‎ - 
. بولیس مدينة القاهرة - التقریر السنوی ۱۹44 ۰ مرجع سبق ذکره‎ - 
. ۱۹۶۷ - المطبعة الاميرية ببولای‎ ۰ ١5 45 بولیس مدينة القاهرة - التقریر السنوی‎ - 
. وزارة الداخلية - بولیس مدينة القاهرة - آلتقاریر السنوية للسنوات من ۱۹۲ إلى ۱۹4۱ ۰ مراجع سبق ذکرها‎ ( 
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جدول ۰ (۳) آعداد المومسات المضبوطات من المصریات غير المقیدات 
بالسجلات مقارنة بالأعداد المقابلة للمومسات الأوروبیات فى الفترة ۱٩۹۲۱‏ - ۱۹۶۰ . 


المضبوطات من جنسیات مختلفة اللاتى ضبطن | 
فى الشوارع بحرضن المارة ۱ 
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وتفید الثرقام فى سنوات ۱۹۲۷ - ۱۹۳۲ - ۱۹۳6 - ۱۹۳۵ - ۱٩۹۳۲‏ - 
۷ - ۱۹۶۰ - ۱۹۶۱ - ۱۹۶۲ - ۱۹۳ - ۱۹66 - ۱۹۶4۵9 - ۱۹41 
وهی السنوات التی آمکن الحصول على آعداد الفئتین فیها » أن المومسات الأوروییات 
المشتغلات بالبغاء سرا كن أكثر من قریناتهن من المصریات باستثناء عام ۱۹۶ ۰ بل 
ان آعدادهن (المومسات الاوروبیات) فى عام ۱۹۶۰ تجاوزت ضعف عدد المومسات 
المصریات رغم أن عدد الاخیرات كان يبلغ (۲۱۲۶) . 

ويمكن أن یعزی هذا التزاید الملحوظ فى آعداد المومسات السریات الأوروبیات 
إلى تمتعهن بنظام الامتیازات الأجنبية الذى كان یعفیهن من الخضوع للقضاء المصری › 
وحقهن فى التحاکم بمقتضاه آمام المحاکم القتصلية التی یتبعنها 

ولا شك أن احکام هذه المحاکم كانت غير موّثرة فى ردع المومسات الأوروبيات 
والقوادين الأوروبين عن الاستمرار فى ممارسة نشاطهم7"" . 

كما أن قيود الكشف الطبى المتعسفة على المومسات المصريات لم تكن تنطبق 
عليهن › فكن يستطعن تفاديها بوسائل عديدة لا تملك السلطات أن تفعل إزائها شيئا. 

اضف إلى هذا وجود المومسات الأوروبيات فى عاصمة كانت شرطتها تحت 
القيادة الاوروبية حتی عام ۲ وكانت الحكومة ترزح تحت نفوذ إحتلالسى یراقسب 
مسالك الحكومة تجاه الاجانب(۱۷) . 


ولا شك أن هذا كله كان يغل ید السلطات فى القاهرة عن مواجهة اللشاط 
الإجرامى الأجانب . ومنه البغاء الاوروبى بطبيعة الحال . 


ويبدو أن مواطنى القاهرة كانوا لا يكنون ودا للمومسات الأوروبيات العاملات فيهاء فقد 


۷ الاهرام ۱۹۳۲/۳/۰ (حكمت محكمة القنصلية البريطانية فى شهر يناير الماضى على مالطى يدعى (سلفاتورى مسينا) 
بالحبس سنة والنفى من مصر بسبب اتجاره بالرقيق الأبيض . ونقرر أن يعاد إلى مالطة على باخرة إنجليزية تبحر مسن 
ميناء بورسعيد › وأرسل أمس إلى بورسعيد تحت التحفظ لهذا الغرض . وقد صرف من العقوبة بسجن (الحدرة) شهرين 
> ولايزال عليه أن يحبس فى مالطة أربعة أشهر أخرى) ۰ وواضح من النص أن العقوبة كانت ١‏ آشهر فقط . 

أقيمت (الإدارة الاوروبية) فى وزارة الداخلية المصرية بعد تصريح ۱٩۲۲/۲/۲۸‏ تطبيقا للتحفظ الخاص 
بحمابة الأجانب فى مصر فى تصريح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ ۰ واختص مديرها الإنجليزى بكل ما يتعلق بالأج انب 
فى البلاد » سواء الشكاوى المقدمة منهم أو ضدهم ٠‏ القرارات المتعلقة بمنح ورفض التراخيص . ألقرارات 
والحالات المتصلة بترحيل الأجانب . والإتهامات الجنائية وغيرها الموجهة ضد الأجانب - إلى جانب مسائل أخرى . 
انظر عبدالوهاب بكر : (البوليس المصرى ۱٩۲۲‏ - ۱۹۵۲) الطبعة الثانية » دار الزهراء للنشرء القساهرة 
۲۳ ص ۲۱ - ۲۱ . 
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کانوا یطلقون علیهن مسمی (الشلختات ومفردها شسدخت)(" . والكلمة أصلها المانى 
(5001601) وتعنی ردئ أو سئ أو كريه ٠‏ مما یعضی أن المصریین كانوا یعتبرون هاته 
المومسات شینا سيئا أو رديئا . ولعل هذا يرجع إلى احتمال تعالى هاته المومسات على 
المصريين ورفضهن استقبالهم كزبائن وتفضيل العملاء الاوروبيين عليهم باعتبارهم من بنى جلدتهن . 

غير أن ما يثير التساوّل هو اختيار سكان القاهرة لمصطلح ألمانى بعيد عن 
عناصر الاحتكاك الثقافى التى عرفتها العاصمة . 

فقد كانت الجاليات ذوات الإحتكاك الثقافى المباشر فى عواصم البلاد هی (اليونانية 
والإيطالية) » وكانت الثقافة الفرنسية ذات تأثير كبير فى البيوت المصرية -وفى أجهزة 
الإدارة وبين أوساط المثقفين . وكانت اللغة الانجليزية هی لغة الإحتسلال الذى فرض 
نفوذه منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر . 

يقبل منطقيا أن يستمد الشعب فى الشارع المصرى مصطلحاته الأوروبية من هذه 
الثقافات (اليونانية - الإيطالية - الفرنسية - الإنجليزية) » وهو ما يحدث بالفعل فى 
حياتنا العامة حتى اليوم من استخدام مصطلحات مستمدة من احتكاكنا بهذه الثقافات 
(مرسى - 01 - دركسيون - فتيس - دبرياج - ياسو - الكوربه - أليسته - بادرونط 
... إلخ) » أما أن يأخذ مصطلحا ألمانيا ليستخدمه فى الحياة اليوميه فهو أمر بعيد إلى 
حد ما عن المنطق . كانت مصر منذ عهد محمد على تستمد الكثير من الوحى الثقافى من 
فرنسا » وهو أمر تغير بعض الشئ خلال ع هد قنصلية (كرومر ۱۸۸۳ - ۱۹۰۷) 
وخلفائه فى أواخر القرن التاسع عشر › وكانت المناهج التعليمية منذ عام ۱۸۸۸ تدرس 
بالإنجليزية أو الفرنسية (العلوم والطبيعة والتاريخ والجغرافيا) » وفى عام ۱۸۹۷ كان 
الحساب أيضا يدرس بإحدى هاتين اللعتين . ولقد ظل هذا النظام متبعا حتى عام ۱٩۹۰۷‏ 
عندما فضل (سعد زغلول) وزير المعارف تدريس البرامج الدراسية بالإنجليزية بدلا مسن 
الفرنسية . ومع هذا فإن الفرنسية ظلت متسيدة الكثير من الأنشطة الثقافية والقانونية 
فى مصر ولزمن طویل("۲ . 

من هنا فإنى كنت آفهم أن يستخدم القاهریون مصطلحا فرنسیا أو إنجليزيا فى 
وصف أو تسمية (الشلختات) الأوروبيات خلال الفترة موضوع الدراسة . 


(2') معلومات أحد أثرياء الصعيد ممن كانوا يترددون على القاهرة خلال الفترة موضوع الدراسة. 
Gack A. Crabbes, Jr. (the Writing of history in 19% Century Egypt - A Study in national‏ °“ 
transformation) - Wayne University press - 1984 - USA- pp., 206-207.‏ 
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التصل الاچ 
اسیام الومس من الد اخل 


لا تولد المومس مومسا . وانما هناك عدید من العوامل التی تؤدى بها إلى ذلك . 
وتختلف هذه العوامل ما بين اجتماعية واقتصادية وثقافية ونفسية وشخصية . 

ولکل عامل من هذه العوامل دور فى صناعة المومس . فالمومس ليست مجرد 
مخلوق يرتكب فعلا من احط الثفعال . والدارسة الجيدة عن المومس فى مصر تستوجب 
الوصول إلى كيفية ظهور المومس . وما الذی اوصلها إلى هذه الحرفة . 

ولا یمکن الوصول إلى إجابة سليمة لهذا التساؤل الا عن طریق المسح الاجتماعی 
والاکلینیکی لعینات من المومسات . مسح یجری فيه وصف البغایا من حيث اعمارهن 
وجنسیاتهن ودیاناتهن واقامتهن ومواطنهن الأصلية وهجرت هن إلى أماكن البغاء 
واحوالهن المدنية وثقافتهن وحالاتهن المهنية وحالاتهن الاقتصادية وكيفية ممارستهن 
للبغاء ... الخ . 

ولیس من اختصاص هذه الدراسة اجراء ذلك المسح ‏ وانما هو من اختصاص 
الهینات المشتغلة بالدراسات الاجتماعية والجنائية . 

لکن دور هذه الدراسة هو الاستفادة من مثل هذه البيانات لتقدیم التاریخ 
الإجتماعى لشريحة من شرائح المجتمع القاهری فى الفترة موضوع الدراسة . 

من آشهر الدراسات التی أجریت عن البغایا دراسة جرت فى عام ۱۹۳۶ (لمحمد 
فرید جنیدی) لکن الجانب الاحصائی يغلب علیها » ومع هذا فهی تتميز بلقاءات مع 
مومسات افصحن للمؤلف عن اسرار حیاتهن . 
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(°) 


آما الدراسة الثانية فکانت للمحقق الثبت محمد نیازی حتاته فى عام ١5145‏ عندما 
فحص الحالات الاجتماعية لستمائة امرأة وفتاة ممن ضبطت هن شرطة حماية الاداب 
بتهمة احتراف البغاء أو ادارته أو اشتراکهن فى ادارة منازل البغاء أوتحريضهن 
الجمهور علنا على الفسق بالطرق والمحلات العامة . 

وکانت الدراسة الثالثة هی تلك التی آجراها المرکز القومی للبحوث الاجتماعي 4 
والجنائية خلال الفترة (اکتوبر ۱۹۰۷ - اکتوبر ۱۹۵۸) على ٠١55‏ بغی ممن ضبطن 
بوساطة شرطة الاداب أثناء ممارستهن البغاء أو تحریضهن عليه أو تسهیلهن فعطه أو 
استغلال البغایا . 

وکنت قد قلت فى موضع سابق من الدراسة أننى عند استعانتی بنتانج هذا البحث 
كنت اصدر عن رأى مفاده أن البحث المذکور وان كان قد جری فى فترة لاحقة على فترة 
الدراسة  )۱۹5۷(‏ الا أن الفترة ليست بعيدة عن فترة الدراسة » ومن ثم فأنه یمکن 
اعتبارها - إلى حد ما - ممئلة فى نتائجها لواقع الفترة موضوع الدراسة دون إخلال 
كبير بوحدة الظروف › خاصة وأن التغیر الاجتماعی فى مصر بطی ولا يكاد يلحظ . 

فى در اسة (حتاتة) تبين أن عاملی السن وقدم الحرفة اساسیان من حيث صلتهما 
بفقدان المومس مظاهر الجمال ووسائل الاغراء الجسمانی » وبالتالی فقد كانت أكبر 
نسبة للسقوط بين المومسات هی للنساء بين سن ۲۲ - ۲۶ . 
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أعمار المومسات عند 


قو مل 


)٤( ۱ جدول‎ 


وتحلیل المضمون فى هذا الجدول يؤكد المفهوم الساند من أن الفتیات من ۱۵ إلى 
٩‏ يكن تحت السلطة الوالدية ‏ وبالتالی فإنهن يكن أقل استمتاعا بالحرية فى التصرف. 
إلى جانب الحماية التی یفرضها القانون على صاحبات هذه السن باعتبارهن قاصرات . 

وفی سن العشرین حتی ؛ ۲ تقل القبود المفروضة على حرية الفتاة وتصبح 
الکثیرات من صاحبات هذه السن متزوجات أو عازبات بعد زواج غير ناجح . آوعاملات» 
كما أن نسبة الابکار اناعزا تقل فیهن › وتنفرد الکثیرات منهن بحیات هن الخاصة . 
وهذه العوامل فى معظمها تهی فرصا كبيرة للسقوط › ومن هنا فان المرحلة العمرية ۲۲ 
- ۲4 تحمل اعلی نسبة لسقوط المرأة وانحدارها إلى البغاء . 

وعلی العکس من ذلك فان فرص السقوط تقل كلما تقدمت المرأة فى السن › 
فالتقدم فى لسن یکسب لنساء حصانة العقل ويقيهن حیل المحتال واغراء المفرض. فضلا عن 
أن التقدم فى السن یقلل من الاغراء على السقوط - والجدول الآتى يؤكد هذه الحقيقة . 

جدول ۲ (؛) 1 

العلاقة بين السن والسقوط عند المومسات 
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وکما أوضحت الأرقام فى الجدول ۱ (؛) فان أعلى نسبة للمقوط تاأتی فى 
المرحلة ۲۱ - ۲۵ وقد جاءت الارقام فى الجدول ۲ (؛) لتؤكد ذلك » حيث بلغت 
آعداد هوّلاء من بين 5548 حالة (۲4۶) وهو رقم کبیر تبلغ النسبة فيه ۷4۰ من 
مجموع الحالات التی خضعت للدر اسة . 


من این تأتی العاهرات ؟ هل هن من القاهرة ؟ الاسكندرية ؟ آلوجه البصری ؟ 
الوجه القبلی ؟ لقد اثبتت الدراسة أن اکثر الجهات إمدادا للقاهرة بالعاهرات خلال 
الفترة موضوع الدراسة هی الاسكندرية . تلیها الغربية وکفر الشیخ معا › فالمنوفية 
فالشرقية فالمنیا . فنصف العاهرات فى القاهرة یفدن من خارجها ۰ وتحتل الاسکندرية 


المرکز الأول فى هذه الهجرة . 
آما محافظتی قنا وأسوان فلم يكن لهما نصیب فى عملية توريد البغايا السی 
القاهرة. 


ويرى صاحب الدراسة أن اختلاف نسبة هجرة العاهرات إلى القاهرة راجع إلسى 
اختلاف الجهات التى يهاجرن منها إقتصاديا واجتماعيا ولمدی رابطة هذه الجهات 
بالقاهرة. فالجهة التى ينتشر فيها التعليم يزيد فيها الاقبال على الهجرة للإلتحاق 
بالجامعات › والجهة التى تنتشر فيها الصناعات توفر لقمة العيش لأهليها فلا 
يهاجرون منها . 

وتتصل الاسكندرية بالقاهرة فى أكثر من موضع . فالتشابه فى المدنية › 
والثقافة» والاقتصاد واضح . وتهاجر القاهريات إلى الإسكندرية صيفا » وهذا يوفر 
فرصة للعاهرات لتقمص شخصيات كاذبة لا يستطعن تحقيقها فى القاهرة حيث محل 
اقامتهن الدائم . 

وفى الشتاء ترتحل عاهرات الإسكندرية إلى القاهرة ويمارسن نفس الحرفة . 

ما المنوفية فتتميز بقربها من القاهرة وبازدحامها بالسكان مما يؤدى إلى قلة 
الدخل وبالتالى الهجرة إلى مواطن أفضل ظروفا من حيث تدبير وسائل الحياة . 
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1 آلبلاد التی هاجرت منها العاهرات عدد العاهرات 


4 


ویلاحظ أن الجدول قد احتوی على آعداد العاهرات من القاهریات › ذلك أن 
القاهرة نفسها كانت مرکزا للحرفة ‏ بینما كانت باقی بلاد القطر آماکن (مداد بالمزید من 
العا هرات. 
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هل لفقد الاب صلة بممارسة حرفة البغاء ؟ 
تأتی الاجابة بالایجاب . فوجود الاباء یوفر حصنا یمنع من سقوط الفتیات باعتبار 
أن الأب - بصفة عامة - یوفر العیش ویراقب سلوك آبنائه . 
ولقد آثبتت الدراسة التی نقدمها أن ۰۳: فتاة من بين الستمائة فتاة اللانسی 
فحصت حالتهن قد توفی أبائهن . وأن ١74‏ فقط يعيش أباؤهن › وأن ه غير معروفات 
الأب . وأن ” كن من اللقيطات › بينما لم تتأكد حالات ۱۵۰ منهن . 
فقد الأب أو غيابه يمكن أن يكون له آثاره الخطيرة على البنات خاصة عندما 
يفقدنه فى سن صغيرة . فهل لوجود الأم أو عدم وجودها علاقة بسقوط البنت إلى هاوية 
البغاء ؟ 
لقد أثبت البحث أنه من 588 حالة من الستمائة حالة التى فحصت كانت ۳۲۰ 
. منهن تعيش أمهاتهن . وكانت ۲4۸ من غير أم » وهی نتيجة تناقض ما أمكن التوصل 
إليه فى حالة فقد الاب - فهل يعنى هذا أن حكمة الأب أكثر ضرورة من حنان الأم ؟ 
ليس من المستطاع تعليل النتيجة بسهولة › لكن مايمكن قوله هو أن الأمهات قد 
يكن أكثر تساهلا من الأب فى مراقبة سلوك البنات › أو قد يكن اكثر تساهلا فى اصلاح 
إعوجاجهن ٠‏ بل إن بعضهن يغرين بناتهن على الفساد ابتغاء الكسب . 
على أننا لا نستطيع قبول الأمر بهذه السهولة . فالحالات الإجتماعية لأمهات 
الحالات التى فحصت كان لها أثر هام فى ما انتهت إليه الدراسة . فقد تبين أن أمهات 
۰ حالة كانت أوضاعهن الإجتماعية كالآتى : 
۲ عازبة - ۳۰ أرملة - ١٠١8‏ متزوجة بالأب - ٩۳‏ متزوجات بغي الأب - 
4 لم يستدل على حالاتهن . ۱ 
فإذا نحن استبعدنا الأرامل على اعتبار أن وفاة الزوج أمر يتصل بالقضاء الذى لا 
يرد › فان عدد العازبات والمتزوجات بغير الأب يدل على خلل واضح فى نظام عائلة 
المومس . نتيجة للعبث بحق الزواج والطلاق وما يجر إليه من زيادة عدد النسوة 
. المطلقات والمتزوجات بغير الأب - وكلا الحالتين تسبب صعوبة الحيةة وتدفع إلى 
السقوط . 
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كذلك فقد آثبت فحص حالة ۱۱۰ من أمهات العاهرات أن ۳۵ منهن من 
المومسات - ۱۲ مدیرات منازل للدعارة - 44 من سيئات السمعة ولکنسهن لسن 
عاهرات - ۱۱ مسجونات فى جرائم متنوعة - ولم يكن هناك من الأمهات العادیات 
سوی 8ه إمراة . 

وقد عاش فى إطار الجهل التام من هاته الأمهات 45 ١‏ أما - وكان ثمانية منهن 
فقط يقرأن ويكتبن › وثلاثة فقط من المتعلمات . 

وفيما يتعلق بالروابط العائلية بين العاهرات والوالدين فان ال ١74‏ حالة ای 
ذكرنا أن أبائهن يعيشون . لم تكن على اتصال بالأب إلا بالنسبة ل ۸۱ حالة › ولم يكن 
متصلا بالوالدين الا ۷۱ حالة - مما يعنى أنه رغم وجود الآباء فى هذه الحالات فإن 
أكثر من النصف كان مقطوع الصلة الفعلية بهم . 

ويمكن رد هذا الوضع إلى إهمال الآباء فى رعاية بناتهم › أو هروب البنات 
انفسهن من منازل عائلاتهن خشية الاباء . أو ابتعاد الآباء أنفسهم عن بناتهم خشية 
العار والفضيحة. 

وفى حالة وجود الأم - وقد قلنا أن عدد العاهرات التى كانت تعيش أمهاتهن كان 
۰ - فقد تبين أن ۲:۳ عاهرة لا تزال على اتصال فعلى بالام » و ۷۱ متصلات 
بالأبوين . 

ويخلص من ذلك إلى أن نسبة صلة العاهرات الفعلية بأمهاتهن مرتفعة عن نسبة 
صلتهن بالآباء . 

أما عن الاقامة فقد أثبتت الدراسة أن أغلب العاهرات يعشن وحدهن وهو ما يتفق 
مع ظروف الحرفة . لكن العجيب كان فيما أثبتته الدراسة من أن غير المقيمات وحدهن 
كان أغلبهن يقمن مع الزوج › مما يعنى أننا كنا أمام حالة (تعيش الأزواج من دعارة 
نسانهم) أو أن العاهرات يلجأن للزواج لتغطية حالتهن . ۱ 
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جدول ؛ (؛) 
آماکن اقامة العاهرات 


عدد العاهرات 


5 


۱ 
. کے 


| اقامة مجهولة 


ا 

1 

ْ 
لس لد 


5 
32 
6 


الأب 


ا 


۳ 
3 


الأخوة 
الأبناء 


أقارب 


العشيق 


| وحد 


صم م < 4 | 4 > 4 
> کی ۰ هر at‏ عم 4 عم 


> 
۰ 
> 


لقد كشفت الدراسة عن ذهاب بعض العاهرات مذهبا قد لا يصل إليه الشرفای 
وذلك فى مجال تربية الأولاد والإنفاق على الأقارب . فقد اتضح من اختبار حالات 
الستمائة مومس فى هذه الدراسة أن ۰۸ يعلن أولادهن من الذكور والإناث » وأن ۳ 
يعلن آقارب آخرين › وان ٠٤‏ لا تعرف حقيقة إنفاقهن أموالهن على غيرهن . وقد تبیسن 
من الفحص العميق أن بعض هؤلاء المومسات يحترفن مهنة البغاء على مضض 
ويتحملن ما يتحملن من حبس وتعذيب ومهانة فى سبيل المحتاجات والمحتاجين مسن 
ذويهن طعاما أو مسكنا أو تعليما . 

ويمكن تعليل هذا السلوك النبيل إلى نوع من رد الفعل الإنسانى تجاه السلوك 
المفتقر للعطف والشفقة الذى تتلقاه المومس من الآخرين . 


فيما يتعلق بالزواج › فقد أثبتت الدراسة التشى نحن بصددها أن اكثر أزواج 


3 
3 
1 
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المومسات من (العمال) ۰ يليهم (التجار) فالموظفون . فذوو الأعمال الحرة » فذوو 
ويمكن تفسیر ارتفاع نسبة العمال فى قضية الزواج بالمومسات إلى أن الحالات 
المختبرة كانت من المدينة وفیها یکثر العمال عن غيرهم . كما أن نسبة الفلاحین تقل 
ایضا لقلة هذه الشريحة فى مدينة القاهرة باعتبارها مجتمعا حضریا ولیس ریفیا . 
جدول ه (۶) حالات زواج المومسات فى القاهدة ___ 
عد كانت دس ان 


۸ 
1۸ 


0 م | >| مار ۳ ]| |e‏ 
م | * | يم | ۰ > | > | ۰ 4 | 4 


۱۳۲ 


حدم 


20 7 اللاتى سبق زواجهن من المومسات كبير للغاية 
(55) ۰ فإذا راجعنا الجدول الأتى والذى يوضح أعمار الفتيات عند زواجهن لأول مرة 
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فاننا نستطیع أن نصل إلى نتيجة مؤداها أن صغر سن الفتیات عند الزواج له آثره فى 
كثرة الطلاق ‏ وأن النسبة العالية فى الطلاق تؤدى إلى نسبة عالية فى السقوط . 
جدول ۰ (؛) 
اعمار المومسات عند زواجهن لأول مر 
عدد المومسات السابق زواجهن ٠‏ 
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۳۰۳ 
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حو 
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حح 

۱ 
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أوضح الجدول ؟ (؛) أن بعض المومسات تزوجن فى سن ۱۳ - ۱۶ - ۱۵ 
وهی سن لا یباح عندها الزواج قاتونا . كما أن نسبة من تزوجن فى سن السادسة 
عشرة كانت ۷۰4۵ . ویتواکب مع هذه النسبة الكبيرة للزواج فى سن مبكرة نسبة مثلها 
فى الطلاق فى سن مبكرة . إذ تبلغ نسبة المطلقات بين من تزوجن قبل سن العشرين 
۰ من هؤلاء المتزوجات . والطلاق يدفع إلى البحث عن زواج آخر › كما أنه يدفع 
المعوزات إلى الجوع والتشرد ... وما أيسر هذين الطريقين إلى احتراف الدعارة . 

ويوضح الجدول الآتى نسبة المطلقات بين المومسات العازبات وأسباب الطلاق . 
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جدول ۷ (4) حالات الطلاق بين المومسات العازبات وأسبابها .. 


ار 

| سبق زواجهن 
| متزوجات حالیا 
عازبات حالیا 


| عازبات آرامل لوفاة الزو< 


كمه 
54 
۳۳ 


> 


2 2 
¢ 


عازبات مطلقا 
ا 
أ راهچ | 
۳ 
50 | 


مجموع المطلقات ۳۹۰ 


ویلاحظ من الجدول السابق أن اختلاف الزوجین (السن - البينة - الثقافة - المزاج) 
یشکل اعلی معدل لأسباب الطلاق › يليه زواج الزوج بأخری ثم یأتی عدم انفاق الزوج ثم سوء 
سلوك الزوج ثم إكراه لزوج لزوجته على الدعارة ٠‏ ثم لخلاف بين الزوجة ووالدة زوجها › ثم 
سوء سلوك الزوجة › ثم دخول الزوج السجن. ثم الخلاف بين الزوج وحماته › ثم استغلال الزوج 
لمال زوجته وانعدام قدراته الجنسية » ثم عدم الانجاب › وأخیرا یأتی الاصابة بمرض زهری . 
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والحقيقة أن حرية الرجل فى تطلیق زوجته (فی الفترة موضوع الدراسة ۱۹۰۰ - ۱۹۱) 
هی الباب الأوسع لدخول المطلقات حرفة البغاء » وكذلك الامر فیما یتعلق بتعدد الزواج . 
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كذلك فاننا نستطیع أن نقول أن ارتفاع معدل الطلاق بين العاهرات برجع إلى 
میلهن إلى الاستمتاع بحریتهن التی تستلزمها الحرفة التی احترفنها . وهربا من قيود 


الزوج الشریف القوی أو ميلا لرجل آخر أو تجنبا لاستغلال الزوج . 
وکما یکثر معدل الطلاق بين العاهرات فان معدل الزواج المتکرر یکثر بینهن أيضا. 


جدول ۸ (4) عدد الزیجات التی عقدتها المومسات السابق زواجهن ‏ 


سبق زواجهن 


ن ۵ مرات 
تزوجن ٦‏ مرات 
تزوجن ۷ مرات سس ی 


تزوجن ۸ مرات 


العشاق بالمومسات علی الحالة النفسية لهن ومیولهن الحقيقية وسعیهن الدانب للارتباط 
بالرجل والاعتماد عليه . وهی نزعة نفسية واجتماعية صحيحة وواضحة فى مجال 


وتتخذ المومسات بجانب آزواجهن عشاقا کازواج حقیقیین ‏ وتدل صلة هؤلاء 


استبار هذه الشريحة من البشر . 
وقد تجمع المومس بين العشیق والزوج فى وقت واحد( . 
هل تتوب المومس ؟ 
( سنناقش قضية عشیق المومس فى فصل قادم . 
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الحقيقة أن هذه القضية قضية شائكة للغاية ‏ فالمومس تبغض حرفتها وتتمنی أن 
تتخلص منها نتيجة للمشاعر الكريهة التی یکنها المجتمع لها صباح مساء . ومن الموّکد 
أن هذه المومس التی يتهافت الناس علیها لنیل جسدها تعيش فى عزلة مع نفسها . 

ومع هذا فان توبة المومسات ليست نصوحة فى کل الأحوال » ففی حالات كثيرة 
أخلص الرجال فى علاقاتهم مع التائبات › لکن الأخیرات كن ینزعن إلى نوازعهن القديمة 
بما فیها من حرية واتطلاق . ويؤدى هذا فى النهاية إلى سقوط آخر وضیاع فرصة التوبة. 

لکن الحالات التی قد تنجح فیها التوبة هی حالات حدیثات العهد بالسقوط اللاتی لم 
يتمرسن حياة البغاء بعد . فقد اثبتت الدراسة أن نسبة التائبات بینهن ترتفع إلى 9۵4۰ . 
لکن هذا مشروط بتوافر وسائل مادية وأدبية تقف حاجزا دون معاودة السقوط . 

والجدول الآتى یکشف بکل وضوح ضعف قضية التوبة لدی المومسات . بدلیسل 
عدد مرات ضبطهن متلبسات بممارسة البغاء › الامر الذی یکشف عن إمعان واسترسال 
فى ممارسة الرذيلة رغم العقوبة التی ثبت عدم جدواها . 

)۶( ٩ جدول‎ 


عدد المرات التی اتهمت فیها المومس الواحدة نتيجة ضبطها فى منازل الدعارة أو 
تحریضها الناس على الفسق 


اکثر من 
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وفیما یتعلق بالتعلم فقد أثبتت الدراسة أن ۱۳۰ مومسا من الستمائة المخت‌برات 
كن یعرفن القراءة والكتابة أو یحملن شهادات دراسية . ولعل ذلك يرجع إلى أن الحللات 
التى اختبرت كانت لنساء من المدينة » ومن المعروف أن نسبة المتعلمات فى المدينة 
تزيد عن نسبتهن بين أهل الریف ‏ كما أن الحالات التى خضعت للإختبار لم تكن تضم 
أى فلاحات » فالبغاء ظاهرة مدينية وليست ريفية › ولذلك فليس غريبا أن تكون هناك 
نسبة جيدة من المتعلمات بين المومسات . 

وقد أوضحت الدراسة أن ۲۸ فتاة من المومسات ال ٠٠١‏ السابق الإشارة اليهن 
كن يعرفن لغة أو أكثر من اللغات الأجنبية » وأن ۲۲ كن يحملن شهادات دراسية منها 
۷ شهادة دراسية اولية أو إبتدائية » وشهادتان بإتمام الدراسة الثانوية › وثلاث 
شهادات باتمام الدراسة المتوسطة . لكن لم توجد واحدة بين الحالات التى فحصت كانت 
قد درست فى التعليم العالی أو الجامعی . ۱ 

وتوضح الدراسة أن المومسات اللاتى كن يعرفن لغات اجنبية وخاصة الإنجليزية 
قد تعلمنها فى الغالب أثناء وجود القوات البريطانية فى مصر إبان الحرب العالمية 
الثانية» وكذلك عندما تدفقت القوات الامريكية إلى البلاد » فقد كان لزاما على المومسات 
أن يتعلمن لغة هؤلاء الجنود ليمارسن حرفتهن التى كانت رائجة بين أفراد هذه القوات . 

وقد سجل فيلم (زقاق المدق) لنجيب محفوظ قضية تعلم المومسات اللفة 
الإنجليزية أو العبارات الشائعه فيها للتعامل مع جنود القو ات المتحالفة أثناء الحرب 
العالمية الثانية9) . 

أما اللغات الاجنبية الأخرى (الفرنسية - اليونانية - الايطالية - الألمانية) فقد 
تعلمنها أما أثناء الدراسة › وإما بسبب العمل فى محلات أو بنوك أو شركات أجنبية أو 
بسبب الخدمة فى بيوت الأجانب . 


يعد احتراف النساء حرفا أو مهنا لها صلة بالرجال أحد الأسباب الهامة التى 
تساعد على السقوط › فليس هناك من يختلف فى أن وجود النساء مع الرجال فى مجال 


۳ راجع نجيب محفوظ فى روايته (زقاق المدق) والتى تحولت إلى عمل سينمائى بنفس الإسم - وراقب دور سمير 
صبرى كمعلم اللغة فى المدرسة التى افتتحها يوسف شعبان لتعليم الفتيات اللاتى أوقع بهن قواعد اللغةٌ 
والمصطلحات الشائعة » من أجل ممارسة الرذيلة مع الجنود الأجانب أثناء الحرب الثانية . 
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واحد هو أحد العوامل المساعدة على الانحراف » على أن هذا لا یعنی أن کل امرأة تعمل 
مع الرجال يمكن أن تنحرف أو أن کل رجل يعمل مع الرجال هو ذئب وشرير › فذلك 
يقتصر على من كان لديه القابلية والاستعداد . 


الرجل فى مجال العمل المختلط يمكن - إذا كان شريرا - أن يستخدم وسائل 
الإغراء والإيقاع حتى يتمكن من إغواء المرأة فتتبعه إلى حيث يريد › حتى إذا نال وطره 
منها تركها تعض أنامل الندم » حتى إذا فقدت الطريق القويم سارت فى تيار البغاء . 

من هنا فإن هناك مهنا أو حرفا معينه يكثر السقوط بين محترفاتها . 

وقد أثبتت الدراسة من واقع الإحصاءات أن مهنة (الخدمة فى المنازل) هى أكثر 
المهن تسهيلا للدعارة بين محترفاتها › تليها مهنة العاملات › ثم الفنانات فى الملاصی 
والكباريهات » ثم البائعات المتجولات › فالممرضات › فحائكات الملابس › فالفلاحات » 
فالممثلات . فالبائعات فى المحال التجارية › فالتاجرات . 


ومع أن الجدول لا يبين نسبة العاهرات فى كل مهنة إلى مجموع محترفاتها › 
بمعنى أنه لا يبين مدى خطورة المهنة على محترفاتها بالنسبة للمهن الأخرى . إلا أنه 
يبين مع هذا مدى خطورة كل مهنة على محترفاتها. فالفلاحات وهن غالبية المصريات 
لم يقدمن للدعارة الا ۱۳ حالة من بين العدد المختبر من العاهرات وهن 5٠6٠١‏ › وعلى 
العكس من ذلك فقد قدمت مهنة (فنانات الملاهى والكباريهات) رغم قلة أعداد المشتغلات 
بها ٠١‏ حالة » وهو ما يمكن أن نخلص منه إلى مدى خطورة مهنة (الفن) بالنسبة 
لحرفة (الفلاحة) . 

والنتيجة المؤكدة وفق التقدير التقريبى لعدد نساء كل مهنة واردة فى الجدول - 
هى أن اخطر مهنة على محترفاتها هى مهنة (الفنانات فى الملاهى والكباريهات) تليها 
مهنة الخادمات . أما أقل الحرف خطورة فهى (حرفة الفلاحة) . 
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جدول ۱۰ (؛) حرف ومهن العاهرات وقت سقوطهن 


سح 


مهن أخرى 


ويجب الإشارة إلى ما كشفه الجدول من تأثير (البطالة) علی السقوط فی كوب هاوية 
البغاء » فرغم أن ۳۸۲ مومسا كن يشغلن حرفا ومهنا لدى بداية حياتهن العملية قبل 
السقوط . إلا أن ۲۱4 كن بلا عمل (عاطلات) عندما احترفن البغاء » وهو عدد یمشل 
أكثر من ثلث المومسات اللاتى خضعن للإختبار . 

ومن أهم ما كشفت عنه دراسة (حتاته) هو جمع المومسات بين مهنتهن (البغاء) 
ومهن أو حرف أخرى بنسبة عالية » وهو ما يبين إلى أى مدى تغلغلت مهنة (لبغفاء) 
فى شرائح المجتمع المصرى خلال الفترة موضوع الدراسة . فقد بين الجدول المرفق أن 
ثلث المومسات فقط اقتصرن فى معيشتهن على البغاء . بينما كان لثلثيهن وسائل أخوى 
للمعيشة بجانب الدعارة . 

وفى هذا المقام فقد استوعبت مهنة (الخدم) أكبر عدد من المومسات اللاتى جمعن 
بين حرفتين . تليها مهن البائعات المتجولات › فالعاملات › ففنانات الملاهی 
والکباریهات. فالكومبارس (الممثلات الثانويات) . 
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زلف 


ويفيد الجدول أن المومسات اللواتی كن يلجأن للعمل كوسيلة آخری للمعيشة إلى 
جانب الدعارة كن يمثلن أقلية فى قائمة المومسات ذوات الوسائل الأخرى للتعیش بجانب 
الدعارة ‏ وأعنی بهن المومسات اللواتی كن یعتمدن على الغير ک‌الازواج والأقرباء 
والعشاق أو النفقات الشرعية أو الاملاك أو ما یحصلن عليه من السرقة وغير ذلك . 


جدول ۱۱ 3 


عدد العاهرات اللامی یحترفن الدعارة فقط . واللاتى لهن وسائل آخری للتعیش بچانب الدعارة 
ت سس سم نت 
| عدد العاهرات oo‏ 


۱ ذوات وسائل تعيش أخرى بجانب الدعارة ۱ 
۱ ۳۹ 


انقاق لزج ۰ ۶ 
| نفاق الآقرباء ۶۳۳۰۰۰ ععع۲ 
| نفقات شرعية ۰ ع عطععع 
111011111111011 
| إنفاق 0 


< ام | مجم 
حم | حح | لے 


| سرقة وتجارة محرمه 

| إنفاق العشیق ۳۱ ۱ 
اأ ا الوك 
إخلمةمنازل ,ععع 


۱ 
1 


| بائعات متهولات ا 
ملابس 


5 
5 


۰ 
۰ 
0 


۲ 


| 


نات 
ملات 
| اعمال تجارية وصناعية 


[لمجموع .و __صس ۰ 


١ 
3 


/ 
1 
1 


۳ 
0 


82 سه 


ویتضح من الجدول أن عدد اللاتی یعتمدن على الغیر كوسيلة تعيش إلى جانب 
الدعارة كن ۲۳ بینما كان عدد اللاتی لجان للعمل ۱۱۰۰ فقط . 

وهذا الأمر یکشف عن قضية هامة > هى تفضیسل المومسات حياة الکسل 
والاعتماد على الغیر للحصول على المال ووسائل الترف » وهو نوع من السلوك 
تستعین فيه المرأة بوضعها الطبیعی على ارضاء میلها للراحة واستمراء الکسل 
بالتعلق بذیل رجل أو قريب أو عشیق ابتغاء المال » وصورة منكرة من صور اعتماد 
المراة فى معاشها على سواها(". 


وعلی الجانب الآخر فان التحاق المومسات بأعمال آخری إلى جانب ممارستهن 
لمهنة الدعارة نوع من السعی من جانبهن لتفادی انطباق قانون التشرد علیهن » ذلك 
القانون الذى كان یجعل المومس فى حكم المتشردة إذا لم تكن لها وسيلة مشروعة 

من أجل هذا نجد أن المومسات حاولن التهرب من تطبيق قانون التشرد عليهن 
بالالتحاق بأى مصدر مشروع للتعيش › وهو ما أدى إلى وجود مومسات فى مجالات 
عمل عديدة . 


ولعل من أقدم وسائل التحايل على قوانين التشرد إبرام عقود زواج صورية 
تقوم عند اللزوم دليلا على شرعية المصدر المشروع للتعيش . 

ونأتى فى النهاية إلى الأسباب المباشرة للسقوط . فنجد أن (الحاجة) هی أهصم 
هذه الأسباب . ویلی ذلك إغراء الصدیقات ‏ ثم اغراء القوادات فإغراء العشاق » 


فالإشتغال بالملاهى . 
والجدول الآتى يقدم هذه الأسباب إحصائياً فى الحالات الستمائة التنى خضعت 
للفحص فى الدراسة . 


0 نيازى حتاتة (جرائم البغاء - دراسة مقارنة) » مرجع سبق ذكره » ص ۱۷۰ . 
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جدول ۱۲ (۶) 
الأسباب المباشرة للسقوط 


E O OT‏ كك 
اء سيت 7_|« ع | 
شا و 7 | م | 64د | 
ام ی ۳ 1 


الحاجة الول ۰ ۶ 

| بإغراء الأخوة 1 E‏ 
۱ 
| لأسباب أخرى اب 1 .| 


قدمت دراسة حتاتة أحد عشر إجابة لقضايا تتعلق بالمومس وتركيبتها كانت کالاتی) : 


+ العلاقة بين السن وبين سقوط المرأة . 

+ أماكن قدوم العاهرات إلى القاهرة . 

+ صلة سقوط المرأة بوجود الأب وغيابه ٠‏ وصلة سقوطها بوجود الأم وغيابها 
+ الروابط العائلية للمومس . 

+ أماكن إقامة المومسات فى القاهرة . 5 

+ آلمومس وتربية الأولاد والإنفاق على المحتاجين من الأقارب . 


0 مجلة الأمن العام - العدد 5 ۰ ٠٠١١‏ (ظاهرة البغاء فى مدينة القاهرة) بقلم القائمقام محمد نیازی حتاتة » ص ۷۰ - ۸۸ 
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+ الأحوال الشخصية للمومس . 
و توبة المومس . 
+ ثقافة المومس . 
+ إحتراف المومس لمهن آخری إلى جانب الدعارة . 
+ علاقة عمل المراة بالسقوط . 

٠‏ ونأتی إلى المسح الاجتماعی الذی أجراه المرکز القومی للبحوث الإجتماعية 
والجنائية فى الفترة (۱۹۰۷/۱۰/۱۹ - ۱۹6۸/۱۰/۱۸) على ۱۰۰۵ مومس ممن 
ضبطن بمعرفة مکتب حماية الآداب بالقاهرة بهدف التعرف على ظاهرة البغاء فى المدينة 
من خلال معرفة آعمار البغايا وجنسیاتهن ودیاناتهن ومدی انتشار أسماء الشهرة بینهن؛ 
وتحدید المناطق التی ولدن فیها ونشأن نشاتهن الأولی فيها › والمناطق التی یقمن فیسها 
فى القاهرة . ومدی الارتباط بين ممارسة البغاء وهجرة الإناث إلى القاهرة . 

ویکشف المسح عن الأحوال المدنية للبغایا » والأحوال التعليمية والمهنية ومدی 
ارتباطها بممارسة البغاء ۰ وبداية الممارسة للبغاء وطریقتها ۰ والعملاء الذين یتعلملون 
مع البغایا والأيام والشهور والفصول التی يشتد فیها الطلب على المومسات. والأحوال 
الاقتصادية للبغایا ودخلهن من مهنهن الأصلية ومن ممارسة البغاء ۰ وموقف آسر البغایا 
من الممارسة » وتعاطی البغایا المسکرات والمخدرات . 

وقد حرص المسح المشار إليه على مقارنة + بعض نتائجه بنتائج أهم البحصوث 
والدراسات المتعلقة بظاهرة البغاء بهدف معرفة مواضع الإتفاق والإختلاف بين هذه 
النتائج » وما تسفر عنه من دلالات قد تعين على تفهم جوانب ظاهرة البغاء باعتبارهها 
ظاهرة اجتماعية ذات تركيب وخصائص . 

وقد كانت أهم هذه البحوث والدراسات من وجهة نظر المركز القومى للبحوث هى 
تلك الدراسة التى أعدها (نيازى حتاتة) بین عامى ١54٠8‏ - ۱۹۰۳ على ۰۰۰ بغى من 
اللاثى قبض عليهن رجال مكتب حماية الآداب فى القاهرة فى الفترة ۱۹۶۵۰ - ۰۱۹۳ 
وهى تلك الدراسة التى قدمناها فى هذا الفصل . 
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ولکی لا تتهم دراستنا هذه بالتکرار الممل فقد رأينا أن نقدم آهم ما انتهی إليه هذا 
المسح الذی آعده المرکز القومی للبحوث الاجتماعية والجنائية . 

فیما یتعلق باعمار البغایا اللاقی شملهن البحث فقد تبين أن آعمار أكثر من ثلاشة 
آرباعهن تقع بين ۱۰ - ۲۹ عاما » وهی نتيجة تتفق مع ما انتهی إليه کثیر من العلماء 
من أن (مرکز فئة العمر) بين المومسات هو ۲۷ عاما . 

وفی هذا الصدد فاننا نشیر إلى ما جاء فى دراسة (حتاتة) التی بينت أن أعلى 
نسبة لسن البغایا تنحصر بين ۲۰ - ۲4 عاما . کذلك أتبث المسح الاجتماعی للمرک‌ز 
القومی أن ما یقرب من ثلثى البغایا اللاقی انفصلن عن أسرهن كانت اعمارهن تتراوح 
ما بين ١5 - ١١‏ عاما وقت الانفصال » وهی سن تسهل فیها الغواية » ومن ثم السقوط 

أثبت المسح أيضا أن الغلبة الغالبة من المومسات يأتين من القاهرة ‏ وهذا ما 
انتهی إليه (حتاتة) » وأن منطقة (الازبکیة) هی آولی المناطق من حيث جذب البغايا - 
ومعروف أن هذه المنطقة ظلت لفترات طويلة آلحی الرسمی للبغاء بنوعیه (المحلسی 
والأوروبی) - تلیها منطقة شبرا » ومنطقة مصر الجديدة . وأن ثلث البغایا المقیمات فى 
القاهرة یقمن فى منطقة (وسط البلد) فى أقسام (الأزبكية - عابدین - الموسکی) . وقد 
فسر المسح الاجتماعی ذلك بان هذه المنطقة قريبة من مراکز اللهو حیث یتواجد عدد 
کبیر من العملاء ‏ أو أن ذلك ربما كان راجعا إلى أن قسم الأزبكية كان منطقة البغاء 
الرسمى قبل إلغائه » وأن المومسات كن لا يزلن يقمن به وقت إجراء المسح الإجتماعى. 

وتتمشى هذه النتيجة مع رأى الكثير من علماء الاجتماع الذين يرون أن البغاء 
يتركز بصفة رئيسية فى (منطقة التحول) من المدينة » وهی المنطقة المحيطة بمنطقفة 
قلب المدينة. 

وأسفر المسح عن أن البغاء لا يتركز فى مناطق أو قطاعات معينة من المدينة 
يقرب من ثلثهن بمفردهن › أما الباقيات فكن يقمن أما مع مخدومين أو صديقات أو 
زميلات فى مهنة البغاء . 
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وقد اختلفت هذه النتيجة مع ما كان (حتاتة) قد انتهی إليه فى دراسته فى الفترة 
١5 4(‏ - ۱۹۵۳۲ . فقد أثبت أنه من بين ٠٠١‏ حالة فحصها تبين أن ۲۰۸ منها 
(أكثر من النصف) كانت تعيش وحدها › وأن اللائى كن يعشن مع الأهل والأقارب 
(الوالدين - الأب - الأم - الزوج - الإخوة - الأبناء - الأقارب) كن ۲۱۵ وهو ما 
يمثل الثلث تقريبا . 

وفيما يتعلق (بالحراك الجغرافی) فقد أثبت المسح أن أكثر من نصف المومسات 
يأتين: من مواطن خارج القاهرة » وأن الاسكندرية هی أولى المحافظات التى تهاجر منها 
البغايا إلى القاهرة › تليها محافظتا الغربية والمنوفية › وهما أكثر محافظات الوجه 
البحرى طردا للمومسات . كذلك فان محافظة المنيا تمیزت باأعلى نسبة طرد بين 
محافظات الوجه القبلى . وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التى توصل إليها (حتاتة) . 

ولاحظ المسح أن غالبية المومسات المهاجرات ترواحت اعمارهن ما بين ۱۰ - 
٩‏ عاما وقت الهجرة إلى القاهرة » وأن اكثر من ثلثهن هاجرن إليها مع الأسرة كلها 
أو مع بعض آفرادها » فى حين أن أقل قليلا من الثلنث قد هاجرن بمفردهن › وأن 
الباقيات قد هاجرن إما مع الزوج أو مع أقارب أو مخدومين أو آخرين . 


وأثبت المسح أن (العمل) هو السبب الرئيسى لهجرة المومسات إلى القاهرة . وأن 
اغلبية المهاجرات قد دفعهن إلى النزوح إلى القاهرة الحاجة إلى العمل › وجاء (انتقال 
الأسرة إلى القاهرة) فى المركز الثانى بعد (الحاجة إلى العمل) . كما أن عددا غير قليل 
من المومسات قد هاجرن إلى القاهرة بسبب الزواج من أشخاص يقيمون بها . وكان 
التغرير للعمل بالبغاء أقل أسباب الهجرة إلى القاهرة . 

واتضح من المسح أن أول محطة لنزول المومسات المهاجرات إلى القاهرة هى 
أقسام (شبرا) و (السيدة زينب) و (الأزبكية) › وان عددا كبيرا منهن يقمن فى مناطق 
من المدينة ذات طابع ريفى (كأحياء العمال فى شبرا الخيمة) و (عزبة شنودة) فى مصر 
الجديدة . 

وأكد المسح هجرة أغلب المومسات من المناطق الريفية إلى القاهرة » واتفق فى 
هذا ما انتهى إليه علماء الجريمة من أن نسبة كبيرة من المومسات ينتقلن إلى المناطق 
الحضرية نظرا لما تهيئه (المدينة) من فرص لممارسة البغاء . ذلك أن (الحراك 
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الجفرافی) یخلق فرصا عديدة للمومسات لکی یمارسن مهنتهن فى ظروف اکثر ملاعمة › 
وبعیدا عن مواطنهن الأصلية التی يمكن أن یتعرضن فیها لانکشاف سرهن . 

وعن موقف الأهل من ممارسة المومس للبغاء آثبت المسح أن أهالى اغلبي 2 
الحالات التی تعرضت للفحص کانوا لا یعلمون بممارسة المومسات للبغاء » وأن قلة من 
الاهل استنکروا هذا المسلك أو لم یکترئوا به » وأن مومستین من بين ال ۰۰۰ حالة 
ذكرتا أن الأهل شجعوهما على ممارسة البغاء . 

وفی شان الحالة المدنية للمومسات فقد تبين من المسح أن أغلبية المومسات 
يقبلن على الزواج (حوالى ۲۵۹۰) » وأن نسبة الطلاق عالية بينهن › وأنهن یتحاش‌ین 
الانجاب أو ينظمنه . 

كذلك فقد أظهر المسح الإجتماعى إرتفاع نسبة الأمية بين المومسات إلى ۵ 9۵۷ 
من إجمالى العدد الذى خضع للمسح › وان قل من الخمس يعرفن القراءة والكتابة . 

وقد تبين من نتيجة تحليل البيانات الخاصة بالبغايا أن الأوضاع الاقتصادية السيئة 
مسئوولة بدرجة قصوى عن العمل بحرفة البغاء » وأن معظم المومسات يأتين من بيئات 
اقتصادية محرومة » وأن اضطرار المومس إلى العمل فى سن مبكرة يعرضها للإحتكاك 
بمؤثرات كثيرة تدفعها إلى البغاء » وآية ذلك أن نسبة كبيرة من البغايا اللاقى خضعن 
للمسح الاجتماعی كن من فتيات المصانع أو الخادمات › وأن حوالى ثلث هؤلاء البغاييا 
كن (متعطلات) ۰ كما أن اللاتى كن يعملن منهن لم يكن يتقاضين إلا أجرا ضئيلا من 
عملهن . وأن حوالى نصفهن كن يعملن فى الخدمة المنزلية ., وأن أكثر من ثلث 
المومسات العاملات كان دخلهن من مهنهن يقل عن ؛ جنيه شهريا › وانه رغم أن أكثر 
من نصف مجموع البغايا الخاضعات للمسح كان لهن دخل أخر غير دخلهن من البغاء أو 
المهنة (نفقات شرعية - مساعدات من أقارب - أملاك - معاش) › فان هذا الدخل كان 
يترواح ما بين ثلاثة» وسبعة جنيهات شهريا (۳ - ۷ جنیه) . 

ويخلص من هذا كله إلى أن المشتغلات بالبغاء كن يعشن ظروفا معيشية سيئة» 
فدخولهن لا تكفى وحدها لمطالبهن الكثيرة » وهذه الدخول لا تحميهن من اغراء الدخل 
الكبير الذى يمكن أن يوفره البغاء . 
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وبالاضافة إلى هذه الظروف المعيشية القاسية » فان البعض من المومسات كان 
محملا باعباء عانلية صعبة (اعالة أبناء - اعالة آمهات - اعالة إخوة - اعالة آقارب) . 

وتتفق دراسة (حتاتة) فى شأن العلاقة بين السقوط والأوضاع الافتصادية مع ما 
انتهی إليه هذا المسح الاجتماعی ۰ كما أن (حتاتة) قد أثبت أن (الخدمة المنزلی) تعد 
أولى المهن التى تعمل فيها المومس . 

لم يستطيع المسح الإجتماعى الربط بين ظاهرة البغاء وبين جرائم التشردء 
والسرقة من العملاء » وإدمان الخمر والمخدرات › نظراً لعدم توفر التاريخ الاجرامی 
للمومسات اللائى خضعن للمسح › ولم يتركز الاهتمام إلا على الجرائم ذات الصلة بالبغاء 
(كالتحريض على الفسق) (الإستغلال) (ألفعل الفاضح العلنى) و(ممارسة البغاء). وفى 
هذا المقام فقد أثبت المسح أن الأغلبية الساحقة من الحالات التى خضعت للمسح قد 
اتهمت بالتحريض على الفسق . وأن الأقلية اتهمت بممارسة البغاء أو بالإستغلال أو 
الفعل الفاضح العلنى . وقد لوحظ أن نسبة كبيرة من الحالات التسی سبق اتهامها 
بالتحريض على الفسق قد سبق اتهامها عدة مرات بلغت فى بعض الحالات أكثر من ٠١‏ 
مرة ‏ كما تبين أن الأغلبية من المومسات لايشربن الخمر ولايتعاطين الحشيش . وأن 
القلة التى تفعل ذلك إنما تفعله أرضاء للعميل أولرغبات خاصة . 

وأثبت المسح أن متوسط الدخل الشهرى للمومس هو ١5-٠١‏ جنيه فى أغلب 
الحالات . كما أن عدداً من الحالات كان متوسط دخله الشهرى أقل من ستة جنیهات. كما 
أن عدداً آخر كان متوسط دخله الشهرى يزيد عن ٠١‏ جنيه . 

وتبين من المسح أن أغلبية المومسات قد بدأن ممارسة البغاء فى مدينة القلهرة 
وان نسبة قليلة قد بدأت هذه المهنة خارج المدينة - وأن التحريض كان له دور رئیسی 
فى أغلب الحالات › وأن هذا كان يصدر اما عن (زميلة) سبقت إلى المهنة › أو عن 
(مستغل)» أو عن (زوج) أو عن (قريب) . 

وأظهر المسح أن أغلب البغايا يتعرفن الى عملائهن فى الطريق أو فى المحال 
العامة وأماكن اللهو › أو عن طريق عملاء أخرين . وأن نسبة قليلة هی التسی تتعرف 
على العملاء عن طريق (مستغل) » وأن أغلب المستغلات من الإناث لايمتهن ای مهنة . 
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کشف المسح ایضاً أن 7۵۷۰ من المومسات كن یمارسن البغاء دون وسيط › ون 
الخمس فقط كان یمارس البغاء من خلال وسيط كان فى الغالب من الذکور المتعطلیسن أو 
سائقی سیارات الأجرة أو اصحاب المقاهی . وتبین أن أغلب المومسات لاتربطهن 
بالوسطاء أى علاقة غير علاقة العمل » لکن قلة منهن كن يرتبطن بالوسطاء بعلاقة 
صداقة أو علاقات أخرى ,0( 

ورغم اعترافنا بأهمية هاتين الدراستين فى التعرف على شخصية المومس من 
الداخل . وخاصة فيما يتعلق بدراسة (حتاتة) › إلا أنه مع هذا يبقى سوال يتصل 
بشخصية المومس : 

ما هو العامل الحاسم فى احتراف المومس للبغاء ؟ 

فى دراسة أجريت فى الفترة ۱۹۳4-۱۹۲۹ تم فحص عشر حالات لمومسات 
تشتغل ستة منهن بالبغاء الرسمى بينما تمارسه أربعة منهن سرا (بغاء سرى) . 

كان الفحص عبارة عن حوار دار بين صاحب الدراسة والمومسات كل على 
انفراد» وجاعث النتائج كالأتى : 


أ - علاقة مع رجل تنتهى بالإستسلام والتفريط فى العذرية › ولعدم القدرة على مواجهة 
العائلة يحدث الهروب من منزل الأسرة إلى المجهول حيث تلتقطها أيدى أهفل 
الفساد » ثم السقوط . 

ب - معاشرة جنسية مع الخطيب قبل الزفاف - حدوث حمل - هروب من المواجهة 
العائلية » ثم السقوط . 

ج - علاقة غير شرعية مع رجل - فقد العذرية - ألهروب من المواجهة العائلية » ثم 
السقوط . 

د - التفريط فى العرض والإغواء من الجارة أو الصديقة ثم السقوط . 

ه - إهمال الأب واستهتاره وتركه بناته يفعلن ما يحلو لهن - ثم السقوط . 

و - تغرير الحبيب بمحبوبته بعد وعد بالزواج ينتهى بالخوف من العار » فالهروب. فالسقوط . 


0 البغاء فى القاهرة - مرجع سبق ذكره - ص ۸۲-۷ . 
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ز - استهتار الزوج وترکه لزوجته تعبث دون مبالاة » ثم السقوط . 

ح - الخيانة الزوجية وطرد الزوج لزوجته الخاننة حيث تتلقفها أيدى السوء لتسقط فى 
هاوية البغاء . 

ط - فساد الأم وإغوائها لابنتها لممارسة الرذيلة . )١(‏ 
ويمكن إيجاز ما انتهت إليه هذه الدراسة فى تحديد أسباب شائعة للإنحراف هى : 
أ - خشية العار الذى ينجم عنه الإنفصال العائلى . 
ب - ألتفكك الأسرى الناجم عن غياب الأب أو استهتاره أو جنوح الأم وسوء 
سلوكها. 00 
ج - الفساد الخلفى عند المومس واستعدادها الطبيعى للعمل كمومس . 
أما المركز القومى للبحوث الإجتماعية و الجنائية فقد أجرى دراسة إكلينيكية 


DELIL 


للبغاء فى القاهرة فى إطار المسح الاجتماعى والدراسة الإكلينيكية التى كنا قد أشرنا 


إليها فى الصفحات السابقة › وذلك فى عام (۱۹9۸-۱۹۰۷). 
كان الهدف من هذه الدراسة التعرف على نماذج من شخصيات البغايا فى المجتمع 

القاهری ووصف السمات النفسية والاجتماعية التى تتميز بها هذه النماذج وتحديد 

العوامل المسئولة عن ممارسة البغاء فى كل حالة . 
ولتحقيق هذا الهدف فقد أخضعت ١8‏ مومس لدراسات عضوية ونفسية 

واجتماعية . وقد أظهرت نتائج الدراسة ما یلی : ۱ 

أ - كانت المجموعة التی خضعت للفحص تمثل فئة اجتماعية ذات مستوى اقتصادی 
منخفض - فالأب على سبیل المثال (إما لسائق عربة بناء أو خیاط أوساعاتى أو 
عامل زراعی أو مشتغل بالتجارة فى ۱۰ حالات » وکان هذا الأب فى ستة حالات 
موظف بشرکة أو موظفا بالحکومة أو ضابط أو ناظر مدرسة أو مهندس) وهو 
ما يضع هذه الحالات فى نطاق الطبقة المتوسطة الدنیا . 
وکانت هناك حالة واحدة يعمل فیها الأب کمزارع موسر . 


() محمد فرید جنیدی (البغاء - بحث علمی عملی) -الطبعة الأولى - مطبعة النصر - القاهرة ۱٩۳4‏ -ص ۱4۰-۱۱۹ 
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وکان عدد الأولاد فى أسر الحالات المفحوصة یتراوح ما بين ۷-۱ . 
وقد انتهى تقدير مستوى الأسرة فى الحالات التى خضعت للفحص إلى أن ثلاشة 
عشرة أسرة كانت تنتمى إلى الطبقة الدنيا » وست حالات تدخل فى نطاق الطبقفة 
المتوسطة الدنيا » وحالة واحدة تنتمى إلى أسرة ريفية موسرة » مما يعنى أن 
المستوى الإقتصادى المنخفض كان هو السمة الغالبة على الحالات الثمانية عشرة 
فى المتوسط . 

ب - أثبت الفحص العضوى البكتريولوجى والإكلينيكى للحالات إصابة سبع منها 
بأمراض تناسلية (سيلان وزهرى) > وكانت ثمانية حالات تعاتی اضطراباً غددی] › 
وخمس حالات كانت تجمع بين المرض التناسلی وإضطراب الإفراز الغددى . 


ج - من أعجب ما كشفت عنه هذه الدراسة هو تفشى (إنعدام الحساسية الجنسية) عند 


۱ حالة . ونسبيتها عند © حالات وتوافرها عند حالتين فقط » مما يعنى أن. 


الغالبية العظمى من أفراد المجموعة التى أخضعت للفصص قد توقف نموها 

النفسى والجنسى فى مستوى طفلى إنعدمت معه الحساسية الجنسية , 

ويؤيد هذا الكشف الهام ما سبق أن ذهب إليه كارل أبر اهام Karl Abraham‏ فى 
کتابه (Manifestations of the Female Castration Complex)‏ من أن (إنعدام الحساسية 
الجنسية يكاد يكون الشرط الضرورى للبغاء). 7) 


ومثلما انتهت دراسة (جنيدى) إلى نتائج ذكرناها فى السطور السابقة » فإن 
الفحص الإكلينيكى للمركز القومى للبحوث إنتهى إلى أن أهم عامل حاسم فى إحتراف 
أكثر من نصف الحالات التى خضعت للفحص . للبغاء هو (تحلل ره ابط الأسرة) من جهة 
و(اضطراب عملية التوافق الإجتماعى) من جهة أخرى . 


۱ البغاء فى القاهرة - مرجع سبق ذكره ص ۱۳۱-۸۷. غير أن (نيازى حتاقة) يرى أن مسألة (الحساسية 
الجنسية) عند النساء أمر خلافى . ويقدم (حتاتة) رأیا لأحد العلماء يقول أن انعدام اللذة أو الشهوة ليس هو 
ما يميز المموسات عن النساء العادیات ‏ وأن المتزوجات الشريفات يمكن أن يفقدن هذه الصفة › وان تسعة 
أعشار المومسات المبتدنات يشعرن باللذة الجنسية ء ولايفقد الكثير منهن هذه اللذة رغم استمرار احستراف 
البغاء . ويرى (حتاتة) أن انعدام اللذة لدى البغى إزاء عملائها أمر نسبى ٠‏ وأن هذه اللذة لاتنعدم فى ذاتها › 
ولكنها تبدو سلبية فى مواجهة هؤلاء العملاء فقط › فإذا ما اختارت البغى عشيقاً لها فان لذتها فى الإتصال به 
تكون طبيعية شأنها شأن باقى النساء الطبيعيات . 
- راجع (جرائم البغاء) - مرجع سبق ذكره -ص ۱۰5- حاشية )١(‏ . 
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ویعزی التحلل إلى (طلاق الوالدین - موتهما - هجرة الأسرة من البيئة الريفية 
إلى القاهرة) . 

آما اضطراب التوافق الاجتماعی فیعزی إلى (زواج الفتاة فى سن مبكرة زواجا 
فاشلا لم یمکنها من تکوین أسرة مستقرة - وقوع الزوجة تحت سيطرة زوج فواد 
يستغلها فى الدعارة - ألتوحد بالجماعات الفاسدة - ألتمرد على الأسرة فى مرحلة 
المراهقة ومحاولة الاستقلال عنها بالخروج الفعلی علیها وعلی ما تمثله من قيم) . 

وتنتهی دراسة المرکز القومی للبحوث إلى أن کل هذه الملابسات تؤدى بسالتدریج 
إلى انقطاع روابط الفرد بالجماعات المسئولة عن تطبیعه وتکوین شخصیته. وانعزاله فى 
مجتمع غير مألوف بالنسبة إليه » ثم محاولته تکوین جماعات جديدة کمحاولة لاسستعادة 
التوافق الاجتماعی المفقود › هذه الجماعات هی الرفیقات فى دور الدعارة ومهنة 
الفساد (8) 

وأيا كانت آوجه النقد التی یمکن أن توجه لهذه الدراسات جمیعاً فان الأمر يحتاج 
إلى دراسات أخرى اکثر تعمقا . آعنی دراسات ميدانية . ذلك أن هذا النوع من الدراسات 
قلیل فیما یتعلق بدراسة البغاء . 


( المصدر نفسه - ص ۱۳۷-۱۳۵ . 
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الفصل اعنامس 
اموس بان التواد ی‌البلامرونم ی البرمی 


تعمل المومس وفق نظام مؤسسى یقوم على تقسيم العمل وتوزیع الادوار » 
وتحکمه مجموعة من العلاقات تشکل ما يمكن أن یسمی بطبيعة البناء الاجتماعی لمجتمع 
البغاء (۲. ویعرف المشتغلون بالدراسات الاجتماعية البناء الاجتماعی بانه (نمط العلاقات 
الاجتماعية الدائمة بين عناصر المجتمع) › وأنه (أى درجة من الانتظام فى طريقة سلوك 
أعضاء جماعة . إزاء بعضهم البعض) . 

وإذا نحن طبقنا هذه التعاریف على البغاء کنشاط فإننا نلاحظ أنه ینتظم فى شكل 
جماعات صغيرة يربط أفراد كل منها علاقات اجتماعية محددة ومستقرة من خلال 
أدوارثابتة لكل عضو فى الجماعة » وذلك فى إطار علاقات منتظمة فى شكل منظم ومحدد 
يمكن أن يكون إقتصاديا أو خاصا بالضبط الاجتماعى وبناء القوة . 

ويميز مجتمع البغاء هذا ثقافة خاصة به ‏ وتحكمه من الداخل درجات إجتماعية 

. ينتظم فيها أعضائه ويحترمونها إلى درجة استقرارها عند نقطة توازن تضع كل أفراد 
الجماعة فى علاقة تعاون داخل هذه الجماعة حماية لنفسها من الجماعات المنافسه أو 
من المداخلات الحكومية المزعجة . 

وبقدر ما تستمر جماعة البغاء فى الحفاظ على بنائها الاجتماعى دقيق التنظيم 
ومستمر الأداء ۰ وثقافتها الخاصة وقواعد العمل وقانونها الخاص › بقدر ما يتيسر لها 
النجاح فى الاستمرار فى نشاط البغاء 9 . 

هل نستطیع أن نقول أن البغاء جريمة منظمة ؟ 

لنناقش أولاً تعریف الجريمة المنظمة 


عبدالله عبدالغنی غانم (البغايا والبغاء - دراسة سوسیوآنثربولوجیة) - المکتب الجامعی الحدیث - الاسكندرية 
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يدل مصطلح الجريمة المنظمة على نظام من الجريمة تخلق فيه مجموعه من 
الأفراد وتحافظ على تنظیم مشترك . لكل عضو فيه مسئوليات والتزامات محددة . 
وتحاول العملیات الاجرامية فى هذا التنظیم الحصول على سيطرة احتكارية على أنواع 
معينة من المشروعات الاجرامية التی تدر آرباحاً ضخم2 کالتجارة غير الشرعية 
للمخدرات 2. 
والجريمة المنظمة وان كان لها خصائص لاتتوافر جمیعها فى نشاط الدعارة, الا 
أن نشاط الدعارة یتضمن بعض الخصائص التی تتوفر فى الجريمة المنظمء یمکن 
حصرها فى الاتی : 
أ) وجود سلم هرمی فى مجتمع البغاء یتضمن نظاما محددا للعلاقات والالتزامات 
المتبادلة والمکافآت . 
ب) وجود نوع من الانضباط الداخلی الشدید الذى يمكن استخدام العنف فى سبیل تحقیقه. 
ونحن لو راجعنا ما ذکره أحد المصادر عن خصائص الجريمة المنظمة › فسنجد أن 
العنصرین السابقین الذين یتضمنهما مجتمع البغاء لا یبتعدان کثیراً عن خصائص 
الجريمة المنظمة وخاصة العنصرين الأول والثالث )٩:‏ 
(١‏ بناء هیرارکی یتضمن نظاماً محددا للعلاقات > والتزامات متبادلة وامتیازات محددة . 
۲) وجود نوع من الضبط الإحتكارى › مع مناطق نشاط أو نفوذ للتنظيمات المختلفة 
العاملة بهذا النشاط . 
۳) الاعتماد على نظام للجزاءات يقوم على استخدام القوة والعنف للحفاظ على النظام 
الداخلی ٠‏ وكذلك لكبح أو تقييد المنافسة . 
4) الإحتفاظ بالابتعاد الدائم عن الدخول فى صدام مع قوة القانون أو الوكالات والجهات 


) ألحصول على مكاسب رأسمالية كبيرة من خلال التخصص فى واحد أوأكثر من 
المشروعات المختلفة . 


6) Lexicon Universal Encyclopedia - Lexicon publications , Inc. New York, 1983 - Vol.5 - P.,345 . 
۰۱۱۱-۱۱۵ البغایا والبغاء - مرجع سبق ذکره - ص‎ (9 
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بداءة نحن لانقول أن نشاط الدعارة فى مدينة القاهرة كان يقوم على نظام 
المجموعات التى يحكمها نظام محدد له قواعده ونظمه مائة فى المائة › وإنما لابه أنه 
كانت هناك حالات أخرى تمارس فيها المومسات نشاطهن لحسابهن دون الحاجة للدخول 
فى إطار التنظيم الذى نقصده . 

لكننا نقول مع هذا › أن نسبة عالية للغاية من المشتغلات بالدعارة كن ينتظمن فى 
إطار هذه التنظيمات ويخضعن لقوانينها . 

تألف البناء الإجتماعى لمجتمع الدعارة فى مدينة القاهرة فى النصف الأول من 
القرن العشرين من سلم هرمى يستقر فى قاعه جيش الشغالات (المومسات) اللائى يكون 
القاعدة الأساسية لنظام النشاط . ويأتى فوقهن مجموعات (البدرونات) وهن مديرات 
البيوت المرخص بها للدعارة » ثم (السحابات أو السحابين) الذین يزودون البيست 
بالمومسات الجدد فيما لو نقص العنصر البشرى . ثم القواد أو القوادة الذى يدير حركة 
النشاط كله من خلال جلب الزبائن (العملاء) وتشغيل العنصر البشرى الذى يقوم عليه 
ذلك النشاط › وإمداد المجموعات البشرية فى التنظيم باللوازم التى يحتاجها النشاط من 
غذاء وملابس وأدوات تجميل وحاجات المعيشة من غذاء وعلاج › وتوصيل 
للمستشفيات أوأماكن الكشف الطبى › ودفع تكاليف ومصروفات المومسات وتوزيع 
الأجور وخصم المبالغ المستحقة على المدينات من المومسات والمحاسبة وتوفير 
المحامين للدفاع عن المومسات لو وقعن فى يد القانون. والإنفاق على المومس فى حالة 


سجنها فى بعض الأحوال إلخ . 
ويأتى فى النهاية (البرمى) أو (البرمجى) الذى يقوم بدور عشيق المومس فى 
بعض الحالات . 


ونبدأ (بالقواد) باعتباره أهم عضو فى مجتمع البغاء: 

- القوادة لغوياً من القيادة › والقواد هو القائد الذى يقود › فهو قائد يقود 
المومسات ليمارسن نشاطهن فى مجال البغاء . 

والقوادة فى الفرنسية «وناهد۳۳0 واالقواد ع:همه+م:م . والكلمة وان كانت تعنى 
هنا ما يوافق المعنى فى العربية . إلا أن الكلمة التى تتفق عند شرح معنى القوادة فنياً 
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زفق 


هی کلمة Souteneur‏ > وتعنی (القواد الذى يتعيش من الب اء أو يتكسب من ورائه 
ويهيمن عادة على النساء > وهو فى الانجليزية Pimp‏ ). 
القوانين التى تعاقب على القوادة » نقلت عن الأحكام والنصوص التى تضمنتها الاتفاقيات 
الدولية فى شأن مكافحة القوادة » مجاراة للتشريعات الحديشة التى تضمنتها هذه 
الإتفاقيات من ناحية › ولكون أن تفسير الأحكام الخاصة بهذه القضية يخضع للمعنى 
الذى تفسر به الأحكام المماثلة فى الاتفاقيات الدولية المشار إليها من ناحية أخرى . 

فتعبير 50060۰ يختلف فى مفهومه عن تعبير ۲0۰۵۱۰ الذى يعبر فى حقيقته 
عن كل انواع القوادين . 

والقواد فى مصر خلال الفترة موضوع الدراسة كان هو (كل من ساعد أوعاون 
على بغاء الغير فى الطرق العامة أو حمى هذا البغاء واقتسم ما يدره من دخل مع علمه 
بذلك) . (*) 

وقد دخل على هذا النص تعدیل لاحق فأصبح القواد هو (کل من ساعد آوعاون 
علی ‏ أو حمی عادة تصيد العملاء نا۲ 167200126 لغرض البغاء وبقصد اقتسام ما 
پدره من ربح . 

ویلاحظ أن هذا كله قد جاء بعد صدور القانون ۱۸ لسنة ۱۹۰۱ الذی نصت 
المادة الأولی منه على عقاب (کل من حرض شخصاً ذکراً أو أنثى على ارتکاب الفجور 
أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ۰ وكذلك کل من اس تخدمه آواستدرجه أو 
آغواه بقصد ارتکاب الفجور أو الدعارة). (*) 

والنصوص المصرية تدور كلها حول معنی مصطلح rںء١ءاںه؟‏ السذی یسترکز 
مفهومه حول قضية (الاستغلال) أو (لتعیش) من كسب المومس . ۱ 

وتعود قضية تجریم (القوادة) باعتبارها صورة من صور الاستغلال آوالتعیش من 
كسب المومس . إلى القاعدة الرومانية القديمة التی تقول (ليس لاحد أن يستفيد مسن 


() جرائم البغاء - مرجع سبق ذکره - ص ۳۲۱-۲۸۳ . 
(9) البغاء فى القاهرة - مرجع سبق ذکره - ص ۱۶۲ . 
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جریمته › فما كانت الجرائم مسترزقا » وما كان لأحد أن يصلح حاله عن طريق 
إجرامه). 

ونحن نعرف أن القوانين المصرية لم تكن تعاقب (القواد) فيما يفعله من التعيش 
على ما تكسبه المومس حتى عام ١551١‏ ۰ وكان عقابه حتى ذلك الوقت باعتباره 
متشرداً يتعيش عن طريق ما يدره البغاء من كسب حرام . 

ولقد ترتب على ذلك أن (القواد) ترك يعيث فساداً فى ميدان البغاء مستغلاً » 
متحکماً » مستبدا » متعسفا › متاجراً بأعراض الناس › يمتص دم فريسته ويبتز مالهاء 
يرسم لها حياة الرذيلة ويستحوذ على ما تكسبه بشتى الطرق › فيمكن أن يتزوجها 
ويستغل بغائها . أو يخادنها لحمايتها . وهو فى مجال الحماية يتسلط عليها ويهددها 
ويعتدى عليها ويعدم إرادتها حتى يجعل منها آلة صماء لاهدف لها إلا إرضاء جشعه 
وملء جيوبه بالمال الحرام . 

لهذا فإن ذهاب مصر مذهب باقى الدول الأجنبية عندما عاقبت على (القوادة) كان 
مذهباً يضع نهاية لهذا الفعل الذى يشتمل فى حد ذاته على العناصر القانونية للجريمة 
المعاقب عليها (الإخلال بالاداب - الإتجار بالأجساد الآدمية) . وردعاً لهؤلاء الآنذال 
الذين يلتمسون الرزق من شقاء البائسات . 

ونحن لانذهب بعيداً فى مجال التخريج القانونى للقوادة والقوادين . فالدراسة التى 
نعرضها لاتختص بذلك › وإنما نحن نعرض لعمل هذا القواد فى مجال البغاء . 

ولايمكن عرض عمل القواد إلا من خلال دراسة وتحليل العلاقات الإجتماعية بين 
المومس والقواد . فالمومس كما سبق أن ذكرنا تعتمد فى عملها على دور القواد الذى 
يأتى لها بالعملاء . لكن العلاقة لاتسير على هذا النحو الهين . والتطور الطبیعی لهذا 
النوع من العلاقة يمكن أن يفرز أشكالاً أخرى من مظاهر التعامل تكشف على نحو سليم 
عن طبيعة العلاقة بين المومس والقواد . 

بكلمات أخرى فان التصوير الطبيعى لعلاقة المومس بالقواد قد يتمثل فى أكثر من 
مظهر من مظاهر التعامل نستطيع أن نضرب أمثلة لها فى الأتى : 

. قد ترفض المومس إتمام الاتصال الذى جاء القواد (بالعميل) من أجله‎ - ١ 
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۲ - قد تکون المومس فى ظروف صحية تمنعها من الاستجابة لمطالب العمیل. 


۳ - قد لایرضی العمیل بالخدمة التی تقدمها له المومس باعتباره قد دفع الأجبر 
مقدماً للقواد . 


> - قد تختلس المومس بعض أموال العمیل . 
ه - قد تتمرد المومس على العمل المسند الیها فى اطار جماعة البغاء . 


٦‏ - قد تشاغب المومس زمیلاتها فى العمل لأى سبب يرتبط بعلاقات العمل 
والزمالة . 


۷ - قد تطالب المومس باجر أكثر من النسبة التى يدفعها لها القواد . 
۸ - قد تحاول المومس ترك العمل مع (قوادها) لتعمل مع (قواد) آخر طمعا فی 


شروط عمل أفضل . 
٩‏ - قد تسعى المومس لاعتزال العمل رغبة فى التوبة أو لأسباب شخصية 
أخرى. 


ونحن لانزعم أن هذه هی كل مظاهر العلاقة بين المومس والقواد › فحالات 
التعامل بين الناس لاحصر لها › لکننا نناقش بعضاً من حالات التعامل فى إطار 
المظهر الرئيسى للعلاقة بين المومس والقواد وهى (الإستغلال) . 


من بغائها وأنه يستغل هذا البغاء . وهذا النشاط من جانب القواد يعنى ضمناً حصوله 
على أكبر قدر من المال الذى تكسبه المومس » وهذا بالطبع لايكون إلا على حساب 
المومس ومواردها . 


وترجمة ما فات إلى واقع يفيد أن القواد لايدفع للمومس أجرها كاملا بل 


يستقطع منه نسبا كبيرة مقابل الخدمات التى يؤديها أو يزعم أنه يؤديها لها » وقد لايدفع 
القواد أجر للمومس بزعم أن نصيبها من الربح قد استهلك فى خدمات صحية أو قانونية 
أو نفقات للملبس أو المأكل أو التزين أو المفروشات أو الأثاث . وحتى فى حالات الإنفاق 
على المومسات فإن القواد يحاول قدر الإمكان تقليل هذه النفقات إلى أقل قدر ممكن . 
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وقد عثرت الشرطة أثناء تفتیشها منزل أحد کبار القوادین وتجار الرقیق الأبیض فى عام 
۳ على اکوام من (الدقة) » وغراثر من البصل › وقدوراً من (المش) لاحصر لها › 
وتبین أن هذا هو ما يقدمه القواد لمومساته اللاتی یحتجزهن فى بيوته لمخصصة للدعارة . ۷۱ 

كذلك فان من مظاهر الاستغلال البشع من جانب القواد للمومس ما كان یجری من 
نظام للمحاسبة فى بعض أماكن ممارسة البغاء منحطة المستوی › وأعنی بها منطقة 
(عرب المحمدی) بين منطفتی (الوایلی) و(العباسية) فى القاهرة » حیث كانت عملیات 
البغاء تتم بين المومس والعمیل فى حفر مجهزة فى منطقة التلال التسی كانت تشکل 
منطقة (عرب المحمدی) هذه . فى هذه الحفر كانت المومس تنتظر العمیل الذى یکون قد 
دفع الاجر مقدما للقواد الذى بسیطر على المنطقة التی بها الحفر » وعند نهاي 2 الیوم 
تقدم المومس للقواد حصيلة انتاجها (کیزانا) ومفردها (کوز) ( تمتلی بالسوائل المنوية 
التی آفرغها (العملاء) فى جهازها التناسلی » ویدفع (القواد) للمومس مبلفاً من النقود 
عن کل (کوز). (*) 

لکن القضية الرئيسية فى علاقة القواد بالمومس هی (الضبط الاجتماعی) الذی 
یطبقه القواد فى مجتمع (البغاء) باعتباره (القواد) صاحب الدور البارز فى هذا المجتمع» 
والمهیمن على مقدرات جماعة البغاء . والذى لايخضع اصلا لاية قیود صادرة عن 
الجماعة باعتبار ها مجتمعاً له خصائصه . فالقواد فى مجتمع البغاء لایراعی أى التزام 
نحو مجتمعه هذا › لكنه پلزم أعضاء هذا المجتمع بقوانینه التى یستهدف منها استبقاء 
الجماعة والمحافظة على تماسکها من خلال التزام اعضائها بالانصیاع لها ولأعرافها . 

ان القواد یمارس وظيفة الضبط الاجتماعی داخل مجتمع البغاء من خلال التحكم 
فى المصالح الاقتصادية للمومسات كما سبق أن أوضحنا فى السطور السابقة. وکما 
يستطيع أن يسخو على مومساته بزيادة فرص العمل (اللقاءات) فإنه يمستطيع أن يقلل 
من حجم هذه الفرص . وبالتالى تقليل دخلها . كذلك فان القواد بستطیع أن یدمسر 
المومس إما بإبلاغ الشرطة عن نشاطها . أو ابلاغ اهلها عن سلوكها الذى تخفيه ء أو 
إطلاق الشائعات عن اصابتها بأمراض خبيثة تنفر العملاء منها . . 


۷ البغاء . بحث علمی عملی - مرجع سبق ذکره -ص ۱۱۳ 1 

() الكوز هو وعاء للشرب كان یصنع من الصاح أو الصفیح وتختلف سعته بين نصف لتر ولتر. والکوز جمعه (کسیزان) أو 
(اکواز) و(کوزة) بوزن (عنبة) مثل عود وعیدان واعواد وعودة - مختار الصحاح - مرجع سبق ذکره. ص ۲۶۳ . 

۱ محاضرات اللواء دکتور/ نیازی حتاته على ضباط فرقة البحث الجنائی بكلية الشرطة عام ۱۹۱۱ . 
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ويمكن أن يلجأ القواد إلى استخدام العنف وتوقیع الجزاءات على المومس المتمثلة 
فى شکل عقاب بدنی على من تخالف قوانین العمل وقواعده (العمل من خلال القواد 
- ذکر حقيقة ما تحصل عليه من العمیل علاوة على الاجر الذی تقاضاه القواد منه 
مقدماً -عدم الاتصال بالعملاء الا من خلال القواد-عدم العمل لحساب قوادین آخرین)(۱۰) 

ویقوم القواد أو القوادة أو مساعدیهما من الرجال والنساء باعمال العف ضد 
المومسات اللائى لاینصعن للقواد أو لقواعد العمل . وتتراوح أعمال الضف هنابين 
الضرب المبرح - (ستخدام الشفرات أو المطاوی لتشویه وجه لمومس - القاء حامض 
الكبريتيك (ماء النار) على جسد المومس. وقد تصل العقوبات التی توقع على المومس 
المتمردة إلى حد تحریض زمیلاتها على وضع مواد كاوية فى الأماكن الحساسة من جسم 
المومس قسرا (حبات الفلفل الأحمر المطحونة والتی تعرف بالشطة). (۱) 

وقد یصل الأمر فى مجال استعمال العنف إلى حد القتل . ففی أحد تقاریر بوليس 
مدينة القاهرة خلال الفترة موضوع الدراسة قدم موجز للقضبة ۰4۸ جنای ات قسم 
الأزبكية کنموذج للعنف السائد فى مجتمع البغاء (أبلغ آحد حضرات مفتشی الصحة أنه 
يشتبه فى وفاة المومس زینب العربية حیث شاهد فى جسمها آثار رضوض قد ترجع إلى 
أسباب جنائية. واتضح من التحقیق الذى قام به البولیس أن (عبدالدايم اسماعیل) خادم 
الماخور الذى كانت تعمل به المومس قد اعتدی علیها بالضرب بتحریض من صاحبة 
الدار لأن القتیل رفضت مقابلة بعض الزائرین بسبب انحراف صحتها . وبعد أن استمر 
الخادم یضربها مدة ثلاث ساعات توفیت › فنقل جثتها إلى منزل آخر بمعاونة من یدعی 
محمد عيد ثم ترکا به الجثة بادعاء أن القتيلة مريضة. 

حکم على صاحبة الماخور والخادم عبدالدایم اسماعیل بالسجن مع الأشغال الشاقة لسدة 
خمسة عشرة سنة » آما الخادم الأخر المدعو محمود عيد فحکم عليه بالسجن لمدة ستة آشهر). (۷) 

إن استخدام العقاب بأنواعه ضد المومس هو نوع من آنواع الضبط الاجتم‌اعی 
الذى یمارسه القواد للحفاظ على إستمرار الجماعة وتماسکها . ذلك التماسك الذى يتمثلى 


۱ البغايا والبغاء - مرجع سبق ذکره -ص ۰۲۲۰-۲۱۰ 
۱ معلومات إستقيناها من بعض قدامی آهالی حى الوسعة وحی باب الشعرية. 
۷ وزارة الداخلية - بولیس مدينة القاهرة - التقریر السنوی لسنة ۱۹۳۹ - المطبعة الأميرية ببولاق - ۳ ۸۰ 
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مر ما یات روسنس بو تم 


فى الالتزام الصارم بالعمل طبقاً لمشينة القواد. ووفقا لقیم وثقافات مجتمع البغاء ۰ فان 
هذا النوع من العقاب كان آمرا سائدا ومقبوله . (۳) 

ویفسر بعض العلماء قضية العنف فى مجتمع البغاء بان العنف يعد من أهم 
السمات التی تمیز ثقافة البغاء » ذلك أن تعرض المومسات لأعمال العنف - فن نظطر 
اصحاب هذا الرأى - أمر طبیعی تتوقعه لمومس فى أى لحظة . فالعمیل یعامل المومس بعنف 
وقسوة » والمومس تخاطر باحتمال التعرض للعنف مع كل عمیل تذهب معه إلى مسکنه. (۳ . 


من هنا فان تعامل القواد مع مومساته بمنتهی العنف . بما فى ذلك حبسهن 
وضربهن ضربا مبرحاً لإذلالهن وضمان انصیاعهن وطاعتهن الطاعة التامة له یأتی فى 
(طار ثقافة العنف التی تسود مجتمع البغاء . 

وفی عالم البغاء يتنافس القوادون للحصول على مومسات بعضهم . وفی تنافسهم 
هذا یستخدمون الاسلحة البیضاء وماء النار والزجاحات المملوءة بالزیت والکیروس‌بن 
لإشعال الحراتق من أجل الاستیلاء على مومسات بعضهم › والمومس هنا تنتظر نتيجة 
المعركة لنتبع الأقوی فى النهاية. ذلك أن آخشی ما تخشاه المومس هوتش‌ویه الوجه 
والجسم بالمطاوی والژمواس لو خرجت عن الطاعة . )٩*(‏ 

* البدرونه 524:05 كلمة إيطالية تعنى (سيدة صاحبة رآسة › أو مالكة)) »كما 
تعنى فى إيطاليا أيضا قائد سفينة فى البحر المتوسط › وتعنی الشخص الذى یشغل 
موسيقيو الشوارع › والأطفال الشحاذين › وتعنى أخیراً مسئول الفندق Innkeeper‏ 1( 

وقد أطلقت الكلمة فى مصر على مديرة المنزل الذى يدار للاعارة فى أحياء 
الدعارة الأوربية » وذكرها (توماس رسل) فى مقام حديثه عن الدعارة الأجنبية فى 
القاهرة » ومدى المعاناة التى تلقاها الشرطة نتيجة تلاعب هاته البدرونات بنصوص 
الإمتيازات الأجنبية التى كانت مطبقة فى مصر حتی عام ۱۹٤١‏ ۰ وعدم قدرتها على 
ضبط بيوت الدعارة السرية الأوربية نتيجة لذلك . ٩۷‏ 


۰۲۱۸-۲۱۷ البغایا والبغاء ”ص‎ 0 
. ۲۱۹ المصدر نفسه - مرجع سبق ذکره = ص‎ ٩ 
. ۲۷۰ المصدر نفسه -ص‎ ۱0 
(16) (Lunico Dizionario Italiano-Arabo)- Elias Modern Publishing House - Cairo-1980. 
- Websters Unabridged Dictionary-Dorset & Baber , USA-1983. 
( Egyptian Service - Op.cit., - P., 182. 
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ومن المحتمل أن تكون الكلمة قد انتقلت من (وش البركة) إلى (الوسعة) حيث 
بيوت الدعارة المحلية نتيجة لتلاصق الحيين وتمائل النشاط فيهما. 

لقد كانت مديرة المنزل الذى يدار للدعارة تسمى فى أدبيات القرن التاسع عشر (العايقة) 
وجمعها (عياق) أو (عايقات) 1 . والكلمة مجازا تدل على المتأنقة فى ملبسها وزينتها › يقال 
فلان عايق أو فلانة عايقة. ولايعلم لماذا أطلقت الكلمة على مديرة المنزل الذى يدار للدعارة . 
ونعتقد أن هذا ربما يرجع إلى أن المشتغلات بهذا النوع من النشاط يتزين بشكل مبالغ فيه على 
الدوام بحكم أن طبيعة عملهن تستلزم أن يكن فى أبهى منظر حتى يجذبن العملاء . 

ومن المقبول أن تنسحب الكلمة على مديرة الدار الذى يدار للدعارة › فالعايقة 
مومس سابقة تقاعدت بعدما تجاوزت سن الطلب . يؤكد ذلك ما قررته (لالنحة مكتب 
التفتيش على النسوة العاهرات) الصادرة فى يوليه سنة ۱۸۸١‏ والتى ألزمت الراقصات 
و(العايقات) بالکشف الطبی الأسبوعى عليهن كالمومسات › وكن يعفين فقط عند بلوغهن 
سن الخمسين. كذلك فعلت (لائحة بيوت العاهرات) الصادرة فى نوفمبر عام ۱۹۰۵ 
عندما قررت فى المادة ۱۸ إلزام صاحبات بيوت العاهرات بالتقدم لإجراء الكشف الطبی 
عليهن مرة كل أسبوع . (*) 


ومن الثابت أن مديرة المنزل الذى يدار للدعارة كانت تسمى إلى جانب (البدرونة) 
(بالعايقة) و(المعلمة) . لكن وثائق الفترة تشير إليها باسم (البادرونة) و(العايقة). ۲٩‏ 


ولدينا تقرير صادر عن بوليس مدينة القاهرة فى الثلاثينيات يقدم أعداد 
(البادرونات) الأوروبيات والوطنيات. )"١‏ 


وتعرف كتابات الفترة (البدرونة) بأنها (المرأة الساقطة التى تبیح لها رخصتها 
إدارة منزل للدعارة وهی عادة من البغايا اللائى قد كبرن وكسدت بضاعتهن) (۲۷ 


') قاموس الإدارة والقضاء - مرجع سبق ذكره - ص ۱۲۱۸-۱۲۱۷ . 

٩‏ (نظام البوليس والادارة) . مرجع سبق ذكره -ص 5هلا. 

۱ (تفریر لجنة بحث موضوع البغاء المرخص به بالقطر المصری المشكلة بمقتضی قرار مجلس الوزراء الصلدر 
فى ۱۲ آبریل سنة )۱٩۳۲‏ - مرجع سبق ذکره - ص ۰۱۲۷۵ 

۲ المملكة المصرية -وزارة الداخلیة- بولیس مدينة القاهرة- التقریسر السنوی لسنة ۱٩۳۳‏ - المطبعة 
الأميرية- القاهرة- ۰۱٩۹۳4‏ 

( (البغاء-بحث علمی عملی)-مرجع سبق ذکره-ص ۱۱۳- وقد جسدت (نعيمة الصغیر) شخصية مديرة المنزل 
الذی يدار للدعارة فى دورها فى فیلم (وصمة عار) بطولة (نور الشریف) و(شهیرة) - إنتاج ۰۱۹۸۲ 
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ویفهم من هذا النص أن (البادرونة) كانت تحصل على (رخصة) من السلطات 
المختصة للتصريح لها بمزاولة (إدارة منزل يدار للدعارة) . 

ولما كان النشاط المعروف فى المنزل الذى يدار للدعارة هو ممارسة البغاء › 
ولما كان المفهوم أن هذا النشاط يعنى وجود عدد من المومسات (إثنتان على الأقل)(""ء 
وأن هذا المنزل - إذا اعتبرناه مؤسسة يحتاج إلى من يدير شئونه المالية والادارية إلخ. 
إذا كان الأمر كذلك › فإننا نستطيع أن نتخيل دور (البادرونة). فهى القائمة على توزيع 
(العمل) على المومسات . وتنظيم هذا النشاط › وتلقى الأموال التى تدفع لقاء هذا 
النشاط. ودفع أجور المومسات والخدم والبلطجية العاملين بالمنزل ۰ ومواجهة التعقيدات 
الإدارية والأمنية التى قد يسببها هذا النشاط - سواء أكان مرخصاً به أم غير مرخص 
(كبيت سرى على سبيل المثال) . 


على أن طابع (الإستغلال) من جانب (البادرونة) للمومس - شأنها فى ذلك شأن 
القواد- كان يسيطر على العلاقة بين الطرفين بشكل جلى . فالمومس فى مجتمع البغاء 
(بقرة حلوب) وقعت بين يدى القواد والبادرونة يحلبانها حتى يجف الضرع . 

وتقدم كتابات الفترة صورة بشعة للعلاقة بين (البادروتة) والمومس : 

(إن البغى ۰ بحكم وجودها وحياتها فى بيت الدعارة لاتستطيع أن ترفض 
قضاء ما يطلب منها مهما كثر الطالبون . وزائروها متنوعون فى الخلقة والقذارة » 
وكثيراً ما يكونون فى حالة سكر وعربدة فينالها منهم قحة وأذى › ثم هی لاتنتفع بالشئ 
الكثير من كسبها لأنها مدينة دائماً لصاحبة الماخوربسفاتج (كمبيالات) مسجلة !! فهى 
والحالة هذه بقرة حلوب تستغلها صاحبة الماخور مقابل إيوائها وإمدادها بما يلزمها من 
أكل وكساء ... إن صاحبات المواخير يتوسطن بين المومسات والتجار فى مشترى 
لوازمهن من حلى وأدوات زينة وملابس بدعوى الغيرة على مصلحتهن فيحملن ما 
لايطقن . ويضاف إلى ذلك دين أخر هو أجرة المسكن والمعالجة - إن كانت مريضة - 
وثمن المأكل والفراش .... (أما) الملابس (فهی) بالية قذرة . آما فراش النوم فهو يئن 
مما فيه من الميكروبات . غطاؤه خلق ٠»‏ لايبدل إلا كل شهر أو شهرين .... البغى ملزمة 
۳ تقول المادة (۱) من لائحة بيوت العاهرات لسنة ۱۹۰۰ (يعتبر بيتا للعاهرات كل محل تجتمع فيه امرأت ان أو 


أكثر من المتعاطيات عادة فعل الفحشاء ولو كانت كل منهن ساكنة فى حجرة منفردة منه أو كان اجتماعهن وقتيا. 
(نظام البوليس والادارة) - مرجع سبق ذكره - ص ۰۷۰۲ 
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وقد کشفت الدراسات عن مجتمع البغاء خلال الفسترة موضوع الدراسة أن 
(البدرونات) كن بلتزمن (بمیثاق شرف) فیما بینهن فیما یتعلق بملكية المومسات وق 
استغلالهن . فلا يجوز للبدرونة أن تقبل فى بیتها (مومس) تابعة لبدرونة آخری . 

ولما كانت (المومس) لا تستطیع أن تمارس عملها حرة بدون (بدرونة) ۰ فان 
مقادیرها والحال كذلك فى يد (البدرونة) دائماً وقد تبين من دراسات الفترة أن الموم س 
فى مجال العلاقة (بالبدرونة) اما أن تتقدم باختیارها إلى (بدرونة) معينة لتشفیلها › وإما 
أن تشتریها (البدرونة) بمالها من (بدرونة) آخری أو من (جلاب) . 


فى الحالة الاولی (التقدم إلى (بدرونة) للعمل فى منزل‌ها) تستکتب (البدرونة) 
المومس القادمة (کمبیالة) بمبلغ معين على اعتبار أن هذا المبلغ هو قيمة ما ستعطيها 
من ثياب وحلی . لکن الواقع كان یثبت أن (البدرونة) إنما كانت تستکتب المومس هذه 
الكمبيالة کسلاح تشهره فى وجه المومس إذا عن لها أن تترك الخدمة فى منزلها المسدار 
للدعارة . 

وعود إلى میثاق الشرف المعقود بين (البدرونات) › فان أى (بدرونة) لا تقبل 
(المومس) قبل أن تسدد دینها لبدرونتها السالفة . وعلی هذا فان المومس تبقی مرغمة 
تسلم ایرادها (للبدرونة) رغبة فى وفاء دين وهمی . ولا تنسی (البدرونة) أن تضیف إلى 
حساب (المومس) مصروفات آخری توّدی إلى زيادة الدين ولیس نقصانه . 

آما إذا آرادت المومس ترك (بدرونتها) إلى (بدرونة) آخری راغبة فيها .كان 
على الاخيرة أن تشتریها بدینها › فتدفع إلى زميلتها قيمة الكمبيالة » وتستکتب 
(المومس) كمبيالة أخرى . 

ومن وسائل (استبقاء) البدرونة للمومس فى منزلها المدار للدعارة ۰ إس تكتابها 
إياها إيصالا باستلام (حلى) بصفة أمانة » حتى إذا استطاعت الهرب آبلفت ضدها 
السلطات القضائية بتهمة (التبديد) أو (السرقة) أو (خيانة الأمانة) . 


©" (البغاء - بحث علمى عملى) - مرجع سبق ذكره - ص ۰۱۱۳ 
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وقد احترمت (الشرطة) - خلال الفترة موضوع الدراسة - الوثائق المالية بين 
المومسات والبدرونات ۰ ففصلت فى المنازعات التی كانت تبدر بینهن » وکثیرا ما كان 
یقضی بالزام المومس بالبقاء عند (البدرونة) إذا عجزت عن الدفع ولم تجد (بدرونة) 
آخری تفتدی حریتها بالشراء . 

وکان من بين ما کشفت عنه الدراسات عن الفترة موضوع الدراسة ‏ عدم قدرة 
المومس على الخروج من الماخور الا فى أحوال الکشف الطبی الأسبوعی › وهنا فإنها 
تذهب وفی حراستها نفر من خدم (البدرونة) . 

لکن العجیب فى الأمر كان احترام جهات الکشف الطبی على المومسات لمواثيق 
الشرف المعقودة فى مجتمع البغاء ۰ فکانت هذه الجهات لا تسمح للمومس بأن تخضرج 
من المستشفی بعد العلاج الا إذا تسلمتها (بدرونتها) أو أحد اتباعها("۲۳ » كما أن أعوان 
السوء الذين فى خدمة القواد أو البدرونة کانوا یحیطون بمکتب الکشف الطبی على 
المومسات من جمیع جهاته یوم الکشف الطبی على مومس‌اتهم › حتی إذا خرجت 
المومس بعد الکشف كان حولها نطاق منهم لا یمکن أن تفلت منه(۳ . 

ولقد كانت قمة الذنوب فى مجتمع البغاء فشل (لمومس) فى اظهار لكياسة والمهارة 
فى جلب العملاء ۰ فاذا فقدت (العمیل) فان عقابها هو الضرب لموجع آوالایذاء البدنی(۲۳). 

لم تكن قضية استبقاء (المومس) فى المنزل الذى يدار للدعارة باتخاذ الحیسل 
والوسائل لإكراهها على البغاء باستخدام ذريعة (الديون) التى كانت (البدرونة) تجبر 
المومس على الإلتزام بها حتى تجعلها أسيرة الديون فترات طويلة › أقول لم تكن هذه 
القضية خافية على المشتغلين بقضايا البغاء وما يتفرع عنها . فقد اهتمت المؤتمرات 
الدولية بهذا النوع من النشاط الاجرامى ۰ وتضمنت اقتراحات هذه المؤتمرات ضرورة 
عقاب كل من استبقی :+زمء:»2 إمراة أو فتاة فى منزل للبغاء . 

ولم تكن مصر بعيدة عن هذا الإتجاه نحو عقاب أولئك اللذين يستبقون النساء فى 
البيوت بغرض استغلال بغائهن . فقد تضمنت المادة ۲/ب من القانون ٦۸‏ لسنة ۱۹۱ 


0 المصدر نفسه . ص ۱۱۳ - ۰۱۱۵ 
۱ الأهرام ۲۷ / ۱۲/ ۰۱۹۲۳ 
۷ البغاء - بحث علمی عملی › مرجع سبق ذکره . ص ۱۱۱ . 
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بشان مكافحة الدعارة عقاب کل من استبقی - بالخداع أو القوة أو التهدید أو إساءة 
استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الاکراه - شخصا .... بغیر رغبته فى محل 
للفچور أو الدعارة ۳ 

وینطبق هذا النص بحذافیره على ما كانت تأتیه (البدرونات) من وسائل لاستبقاء 
(المومس) فى بيت الدعارة تحت سلطتها تمارس البغاء لکی تأتی للبدرونة بالمکسب 
الوفیر . 

غير أن الملاحظ أن (الاحتجاز) هنا لم يكن یمائل الحجز الذى یحبس فيه الشخص 
وتقيد حريته . لكنه كان احتجاز أساسه التهديد أو التخويف أو الخداع أو إساءة استعمال 
السلطة على المومس بحالة تجعلها تفضل البغاء فى المكان المعد للدعارة رغم سنوح 
الفرصة لمغادرتها المكان واتصالها بخارجه وإمكان عدم العودة إليه . 

وما الحالات التى قدمناها بشأن الديون الوهمية إلا مثال لحالة صاحب أوصاحبة 
منزل البغاء الذى / التى تهدد إمرأة فيه بمقاضاتها مدنيا عن دين ملتزمء به إذالم 
تستمر هذه المرأة فى البقاء فى المنزل لممارسة البغاء(۲ . 

هكذا كانت البدرونة - شأنها شان القواد - تستغل بغاء المومس لتثرى على 
حسابها. 

* ورد مصطلح (البرمية) ومفردها (برمى) فى تقرير (محمد شاهين باشا) وكيل 
وزارة الداخلية للشئون الصحية الذى أعده فى عام ١575‏ بشأن بحث موضوع البغاء 
المرخص به الذى كلفت الحكومة فى عام ۱۹۳۲ لجنة برآسته لفحصه"") . 

ثم قدم (نيازى حتاته) هذا المصطلح فى بحثه الشهير عن البغاء فى مدينة 
القاهرة لكنه ذكر المصطلح بانه (برمجى) بضم الباء » وتسكين الراء > وفتح الميم 
(Bormagi)‏ . 

وعندى أنه لا فرق بين هذا المصطلح وذاك › فالبرمى هو المسمى المقصود 
باللغة العربية » والبرمجى هو نفس المسمى مع اضافة (جى) الصفة المستخدمة فى 


0" جرائم البغاء » مرجع سبق ذكره » ص ۳۳۷ - ۳۶۱ . 
1" (تقرير لجنة بحث موضوع البغاء المرخص به بالقطر المصرى) مرجع سبق ذكره » ص 4" . 
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اللغة التركية للدلالة على الصفة أو المهنة - کأن تقول (بویه جی) وهو عامل مسسح 
الأحذية وتلمیعها الذی يطلق عليه فى حیاتنا اليوميه (بوهیاجی) › أو (أجزا جی) وهسو 
الإسم الذى كان يطلق فى النصف الأول فى القرن العشرين على الصيدلى الذى يتعامل 
مع الادوية (أجزا بالتركية) مع اضافة (جى) وهی أداة الصفة أو المهنة فى اللفة 
التركية. 

وقد استخدم المصريون أداة الصفة بافراط فى مفردات اللغة العربية » فأصبح لدينا 
مصطلحات (عربجی = عربه جى) و (أويمجى = أويمه جى) و (مكوجى = مكوه جى) 
من مكوات 7411726 وهی جذوة النار المستخدمة للكى . و (طوب جى) وهو اللقب الذى 
كان يطلق على (المدفعى) فى الجيش فى السايق 0" . 

والبرم فى اللغة هو إحكام الشئ » وقد استخدم المصطلح فى العامية فى الإشارة 
إلى الشخص المتمرس أو الذى لا يمكن استغفاله أو الإحتيال عليه › فيقال فلان (بسرم) 
Boram‏ آو (برمجی) 0 

لکن معنی المصطلح وفق ما لدینا من مادة علمية هو (عشیق المومس) . 

فالمومس من حیث میولها الحقيقية ونفسیتها الصحيحة تسعی إلى التعلق بذیسل 
الرجل وتعتمد علیه. وهی فى هذا المقام تتخذ من عشیقها زوجا حقیقیا لا تکسبه وثبقسة 
الزواج الصفة القانونية › لكنه یکتسب صفته من واقع وحقيقة علاقته بالمومس. 

وتعیش معظم المومسات فى كنف عشاق لهن معيشة الأزواج › بل إن المومس قد 
تجمع بين عشیقها وزوجها فى وقت واحد ولا يميز بين هذا وذاك سوی وثبقسة 
الزواج( ۳ . وتؤكد الدراسات أن نسبة العاشقات من المومسات تزید على نسبة 
المتزوجات منهن(۳۲) . 

على أن الامر بستلزم فهم المراد بکلمة (عشق) المستخدمة فى هذه الجزئية . 
فالكلمة بمعناها اللغوی تنصرف إلى الحب » وهو الصلة العاطفية الانسانية التسی تربسط 
بين الرجل والمرأة . 


James Redhouse (Turkish & English Lexicon) Op. cit., p., 1211.‏ (30) 
۱ (ظاهرة البغاء فى مدينة القاهرة) - مرجع سبق ذکره » ص ۸۳ . 
۳0 المصدر نفسه . ص ۸۲ . 
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لکن العشق فى حالة المومس له معنی يتعدى الحب فى معناه المجرد إلى معنی 
آخر فحواه (المعاشرة المستمرة المبنية على تبادل المنافع) . فالمومس تقدم (للبرمى) 
ضمانا بقضاء شهواته على وجه الاستمرار دون جهد یبذله من أجل البحث عن إمرأة 
یقضی شهوته معها › أو تکالیف یبذلها من أجل الانفاق علیها أو تحمل نفقات معیشتها . 
هذا من ناحية المومس . وفی مقابل ذلك فانها تتلقی معيشة ومعاشرة تماثل صورة 
الزواج مع ما توفره هذه المعاشرة من حماية (البرمی) ۰ ودفء المعاشرة بين رجل 
وإمرأة بعد أن تقطعت بها السبل عندما هجرت آهلها › ونبذها المجتمع السوی . 

وتتحمل المومس أثناء معاشرتها (للبرمی) مظاهر من .العنف التی تصل إلى حد 
الایذاء البدنی ء لکنها تتحمل هذا كله فى مقابل ما یوفره لها (البرمی) من الحماية فى 
مجتمع البغاء ‏ كذلك فان (البرمی) یتحمل هذا العلاقة فى مقابل ما توفره له من تغطية 
احتیاجاته الجنسية › فكلا الطرفین یتحملان بعضهما فى إطار المنفعة المتبادلة . 

وتغدق المومس على عشیقها مالا وطعاما وکساء . فإذا كانت العلاقة بینهما خالية 
من العنف ویسودها الود والتعاطف ‏ فان العشیق یکون لقبه (لبرمی) . آما إذا صصب 
سلوکه مع المومس العنف أو التهدید أو الاعتداء فان لقبه فى هذه الحالة يتحول إلى 
(لبلطجی)(۳۳ . 

* وهناك شخصیتان فى مجتمع البغاء لا تحتاجان إلى تحلیل كثير لدورهما فسى 
ذلك المجتمع . فأما آولاهما فهی (السحاب) أو (السحابة). والکلمة مشتقة من سحب 
الشی إلى موضع معين ۰ كأن يقال سحب الفلاح بقرته ۰ والمعنی مطابق تماما للكلمة فى 
(طار ما نعالجه . فالسحاب هو الشخص الذى بسحب المرأة إلى القوادة آوالقواد لیتولی 
الأخير تشغلیها فى نشاط الدعارة . وهذا یعنی أن (السحاب) لا یقود المرأة إلى مباشرة 
الدعارة» وإنما هو یقوم بتوصیلها إلى (القواد) - وهو الشخصية القيادية الأولی فى 
مجتمع البغاء - آلذی یتولی بعد ذلك سلسلة من العملیات والاجراءات تنتهی بانخراط‌ها 
فى نشاط الدعارة - کذلك فان السحاب قد یقوم بدور توصیل العمیل إلى (المنزل) المدار 
0 المصدر نفسه ص ۸4 ۰ وقد جسد نجیب محفوظ فى روایته (بداية ونهایة) شخصية (السبرمی) فى شخص 

(حسن الروسی) الذى عاش مع (سناء) المومس فى المنزل رقم ۱۷ بعطفة جندف من درب طياب بمنطقة 
الوسعة . كما أنه ذکر مصطلح (البرمجی) فى روایته هذه . 


- نجيب محفوظ (بداية ونهاية) - الهينة المصرية العامة للکتاب - الأعمال الإبداعية - مكتبة الأسرة 
۰ص ۷ TTA‏ ۰ ۱۵۵ . 
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ققدعارة › أو یقوم بدور الوسیط بين المومس والعمیل . وهو على أى حال أحد افراد 
. جماعة البغاء التى لا تقتصر على المومس والبادرونة والقواد٩‏ . 

وتکشف ظروف التحقیق فى إحدى القضایا الشهيرة فى العشرینات عن دور 
الستحابة بشکل محدد . 

(فى يوم من أيام السنة الماضية عثرت إحدى المومسات فى میدان السيدة زينب 
على فتاة قاصر › ولما علمت آنها خرجت من منزلها بغیر علم آهل‌ها أخذت تحدشها 
وتمنیها بانها تزوجها بابنها وأنها إذا ذهبت إلى منزلها ستجد معاملة حسنة وصدرا 
رحبا . فطاوعتها الفتاة وسارت معها إلى غرفة فى جبل زينهم » وهناك أدخل علیها أحد 
المشتغلین بتجارة الرقیق ونال من عفتها بعد أن قدم لها أشياء مضدرة فى ملبن 
(منزول) ۰ ثم سيقت إلى منزل من منازل الفجور فى زینهم)۳۹ . 

وأما ثانية الشخصیتین فهی (البلطجی) » وهو احد افراد شبكة الدعارة أو مجتمع 
الدعارة الذی غالبا ما يكون خادما أو تابعا للقواد أو القوادة أو البدرونة » ویقوم ببعض 
الأعمال المساعدة کتوصیل العملاء أو مراقبة رجال الشرطة أو حماية بيت الدعارة من 
محاولات الاعتداء على آفراده من جماعات منافسة › أو تأديب (لمومس) إذا تمردت 
على قانون مجتمع الدعارة . ۰ 

ویلاحظ أن (البلطجی) فى شبكة الذعارة صاحب دور ثانوی غير موش » كما أنه 
ينفذ التعلیمات التى تلقی إليه حرفیا » ولا يمثل شخصية رئيسية فى هذه الشبکة("۳ . 

* فى وصفه لما شاهده فى حى البغاء بالقاهرة فى شتاء عام ۱۹۲۹ ۰ كتب 
(محمد فرید جنیدی) عن منطقة (کلوت بك) . 

(سرت فى طرق وعرة ضيقة المسالك تنبعث منها روانح كريهة . قد وقفت على 
جوانبها المومسات › سافرات الأذرع والسیقان والنحور والظهور .... منهن الواقفات 
یعترضن المارة ویرجرجن کفولهن › ويتراقصن فى مشیتهن !غواء للشبان على الفسق 
وهن وربی فى هذا متکلفات » غير أن الاملاق هو الذى یضطرهن لإتيان كل مبتذل 


٩‏ راجع البغايا والبغاء > مرجع سبق ذكره ٠»‏ ص اج 
0 الاهرام ۱۹۲۳/۱۰/۲۳ . 


۲ معلومات بدر عبدالحمید يوسف من سکان حى باب الشعرية . 
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شائن» وبیع أعراضهن بارخص الأثمان » ومنهن الجالسات یشعن فى السابلة النظر 
حاداء ویتفوهن بالفاظ وکلمات ينبو عنها السمع › ویمجها الذوق السلیم. 

ومن ذلك الفریق أيضا - الجالسات - من قعدن القرفصاء وقد شمرن أثوابهن 
وهن لا يرين فى عملهن عيبا وإلى جانبهن وأمامهن وحول هن أصحا بهن وأتباعهن 
يتبادلون الحركات الدنيئة » ويملاؤن الفضاء بألفاظهم البذيئة) "2 . 

وفى وصفه لحى "الوسعة" » منطقة البغاء الرسمى فى النصف الأول من القرن 
العشرين › يصف (توماس رسل) الحارات الضيقة ومن فيها بحديقة الحيوان » 
بمومساتها المطليات الجالسات كالوحوش فى انتظار الفريسة خلف النوافذ ذات القضبان 
الحديدية فى مواخيرهن بالأدوار الأرضية2) . 

لكن هذه المظاهر التى كانت عليها المومسات فى الفترة موضوع الدراسة لم 
تكن تمثل بای حال حقيقة المومس › بمعنى أن المومس كانت تؤدى دورا تمثيليا أو 
تتقمص شخصية أنثوية جذابة مرحة شبقة تغرى الرجال ‏ بينما واقع الحال يقول أن 
المومس كانت شخصية معزولة عن مجتمعها الذى كانت تعيش فيه قبل السقوط › وأنها 
منبوذة عن كل البشر فيما عدا مجتمع الدعارة الذى استبدلت به مجتمعها الذى طردت 
منه . كانت المومس من الداخل إمرأة بائسة يائسة مطحونة بذلك العمل الذى لا یتوقف 
سواء كانت صحيحة أو مريضة ‏ مستغلة من ج انب القواد أو البدرونة والعشيق 
(البرمى) والبلطجى » معرضة لمطاردة الشرطة. يتهددها السجن والتشرد. فكيف تکون 
بهذه الصورة التى صورتها كتابات المعاصرين . 

ليس هناك أتعس من المومس ٠‏ تقول إحداهن فى استجواب لها : 

(أننا نلبس لكل حالة لباسها » ونرتدى وجوها مستعارة متباينة » لكل إنسان وفى 
كل ساعة . نخفی تحتها شخصیتنا الحقيقية » وندفن عواطفنا فى أظلم مكان من قلوبنا 
لنرتدى شخصية جديدة ولنبدى للناس عواطف أخرى › علم الله أنها جد مغايرة لعواطفنا 
الحقيقية » نتكلف كل ذلك سعيا وراء القوت » حسبك هذا لتعلم أى حياة نحیاه‌انحن 
معشر العاهرات. 


('") البغاء بحث علمی عملی › مرجع سبق ذکره . ص 2.۱۹۰ 
Egyptian service - op. cit., p., 179.‏ )68 
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من حق المرء أن يبغض من يشاء وأن يحب من يريد.... آما نحن فاننا لا نملك 
من آنفسنا شینا ونحیا حياة شقية فى عالم آخر غير عالمکم . 

أن علینا أن نبدو متجملات متزینات خلیعات مستهترات ولو كان على غير رغبتنا 
۰ مشرقات الوجوه ولو كانت قلوبنا تقطر دما ارضاء للزائرین ... يغضب المرء 
ويثور إذا نعت بذی الوجهیین ... فما بالك ونحن على علم بأننا ذوات مائة وجه بل ألف 
وجه بل باوجه بقدر عدد من نری من الرجال ..)۳ . 

أن فى (السیم) هعد ألذى یستخدم فى مجتمع الدعارة ما یکشف عن حقيقة 
مشاعر المومس تجاه مهنتها . فقد كان اللقب الذى يطلق على المومس قبل وأثناء 
الفترة موضوع الدراسة هو (المقطورة) . والمقطورة بلغة العصر هى المومس المرخص 
لها باحتراف الدعارة فى منزل من المنازل المعدة لذلك7'؟) . 


ويبدو أن المقصود من المصطلح هو الإشارة إلى أن المومس (تقاد) أو (تسحب) 
أو (تقطر) كما تقطر القاطرة المقطورة. كما يبدو أنه اصطلاح مهذب للإشارة إلى 
المومس ۰ فى محاولة لتجنب نعتها بالمسميات المعروفة (مومس - عاهرة - داعسوة - 
بغى - شرموطة إلخ) . كذلك فان المصطلح يحمل معنى المغلوب على أمره الذى یقطر 
بمعرفة من يقطره دون أن يستطيع اعتراضا ‏ ولعل هذا هو التعبير الذى تحرص 


۱ (البغاء - بحث علمى عملى ۰ مرجع سبق ذكره »ص ۱۱٩‏ - ۱۲۰ ). 
ويبدو أن يأس المومس من حياتها كان يدفعها فى بعض الأحيان إلى الخلاص منها بالإنتحار (أبلغت النيابة 
العمومية اليوم من بوليس قسم باب الشعرية أن بغيا تدعة أمينة على الطنطاوية سكبت على ملابسها كمية 
من البترول ثم أشعلت النار فيها قاصدة الإنتحار ونقلت إلى المستشفى وهى فى حالة خطرة . وقد تبين من 
EEKSTE‏ ل لل ل E E‏ ا 
ع). 
6 العدد ۶٩‏ ۱۰۶ ۰ ۱۳۹۰ : 
۱ المصدر نفسه ص ۱۱۶ - ۱۱۵ . 
- دار الوثائق القومية - محافظ مصلحة الصحة العمومية - محفظة بدون رقم (کشف عن بیان أسماء 
النسوة العاهرات المتحصل منهم تجریمات بالمدة من ابتدی يوم السبت ۶ ۱۸۸۳/4/۱ لغاية یوم الخمیس ۱٩‏ 
منه کالموضح أدناه تبوية بنت راشد مقطورة بالوسعة - حفيظة بنت على مقطورة بالطنبلی - عديلة خلیل 
SS EE SE Ci SEU SELE ET‏ 
اردی ...) . 
وقد ذکرت كارين فان نيوكرك 16۷/6۲ ۷۵0 12710 أن أحد مصادرها (الريس بیرة) ألذى عاش فى 
منطقة الوسعة بين ۱۹۳۰ - ۱۹۵۸ قد ذكر أن كل ماخور فى المنطقة كانت تديره (بدرونة) لديها حوالى 
خمسة فتيات يعملن تحت إدارتها ويسمون (صبيان المقطورة) - Suya ¡| Ma04.‏ = . 
Karin Van Nieuwkerk (Atrade Like any other - Female Singers and dancers in Egypt)‏ 
Cit, p., 45.‏ .00 


- 113 - 
ف 


المومس على أن توصف به . فهی قد دخلت مجتمع البغاء كارهة رغما عنهاء 
ولظروف خاصة بها » ولم يكن بيدها القدرة على تعدیل هذا المصیر . ۱ 

: يؤكد صحة ذلك ما كانت تسمی به مهنة البغاء خلال الفترة موض‌وع الدراسة. 
كانت مهنة البغاء تسمی (الوعد) . وفی التسمية ما يشير إلى أن احتراف هذه المهنة 
كان آمرا خارجا عن إرادة المومس ‏ وأنه جاء کشی مقدر لا یستطیع المرء منه شینا › 
وان على المرء أن یمتثل لحکم الله“ . 

المومس إذن إنسان مستئل من جانب القواد و البدرونة . لا تملك من آمر نفسسها 
شینا ۰ کتب علیها ممارسة مهنة البغاء وهی کارهة . وهی لا تستطیع منها فکاکا لأنها 
وعد مقدر علیها › وعلیها أن تمتثل لقدرها . 

وإذا نحن نظرنا لهذا الأمر من زواية (ثقافة البغاء) التی نشأت استجابة للظروف 
الإجتماعية والنفسية والاقتصادية للمومس ۰ فان المومس فى مجتمعها الجديد السذی 
تعيشه ليل نهار تجد فيه التبریر الکافی لما تفعله كل يوم » وتجد فى هذا المجتمع البيئنة 
التى تقبل تبريرها هذا . 

وعلى ذلك فإن المومسات فى مجتمعهن يجدن فى (الوعد) و (القدر) و (المكتوب) 
تبريرا يرتحن إليه ويساعدهن على الاستمرار فى ممارسة المهنة دون حرج › وهذا هو 
ما يسمى (بسيادة التبرير) كأحد ملامح ثقافة البغاء( . 


۷ معلومات السكان القدامى فى حى الأزبكية ٠‏ ويؤكد معنى كلمة (الوعد) الموال الذى غناه الفنان محمد 
عبدالوهاب فى الثلاثينيات من القرن العشرين (إللى انكتب عالجبين لازم تشوفه العين * وعدك ومكتوبك يا 
قلبى كان مخبى فين * إن كان كده قسمتك بختك أجيبه منين * سلم أمورك يا قلبى وامتثل لله * واللى انكتدب 
عالجبين لازم تشوفه العين . 

0 عبدالله عبدالغنى غانم (البغايا والبغاء) مرجع سبق ذكره » ص ۲۶۹ - ۲۵۳ . 
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الحوض المرصو<د 


إذا كان (كلوت بك) و (الوسعة) و (وش البركة) و (درب طياب) و (عطفة جندف) 
و (درب المصطفى) و (الوعد) و (الجنينة) و (الخبيزة) بعض مسميات لا تنمصی من 
الذاكرة فيما يتعلق (بالبغاء) فى القاهرة(۲ ۰ فان (الحوض المرصود) ياتى على رأس 
هذه المسميات فى ذاكرة المجتمع المصرى . 

ألحوض المرصود هو مكتب الكشف على المومسات الوطنيات فى القاهرة على ' 
مدى الفترة التى غطتها الدراسة . 

الحوض المرصود هو مكان اجتماع المومسات الوطنيات لأخذ عينات من أجهزتهن 
التناسلية للفحص » كان هو مكتب منح تراخيص ممارسة البغاء » كان هو مكان معالجة مسوض 
الأمراض السرية منهن › كان هو المكتب الذى تعتمد عليه مصلحة الصحة العمومية (وزارة 
الصحة العمومية بعد عام ۱۹۳۰) فى معالجة الأمراض السرية؛ ومنع انتشارها فى القاهرة . 


() كلوت بك هو المنطقة التى كانت تضم مناطق البغاء المرخص حتى عام ١95145‏ ۰ و (الوسعة) هی منطقة البغاء 
المرخص فى حى الأزبكية حتى عام ۱۹۶۹ ۰ (وش البركة) أو (وجه البركة) هو منطقة البغاء الاوروبی فى 
مدينة القاهرة حتى عام ۱۹4۹ ۰ و(درب طياب) و (عطفة جندف) ودرب المصطفى . دروب وحارات متفرعة 
من منطقة الوسعة وباب الشعرية . وهی أماكن اشتهرت بتركز بيوت البغاء المرخص فيها - (الوعد) - هو 
المسمى الذى كانت تسمى به المومسات مهنتهن فى القاهرة ٠‏ و (الجنينة) هو حى البفاء فى الإ كندرية 
ويقابل حى (الوسعة) فى القاهرة . أما (الخبيزة) 28 : فھو الإسم الذى كان یطلق على أماكن البغاء 
فى عواصم المحافظات المختلفة فى الوجه البحرى (كاللزقازيق) و (طنطا) و (دمنهور) . 

(Egyptian service) op. cit., passim ۰ 

- نجيب محفوظ (بداية ونهاية) الهيئة المصرية العامة للكتاب - مكتبة الأسرة- الأعمال الإبداعية - مرجع سبق ذکره . 
- ألمكتب الدولى لمنع الإتجار بالنساء والأطفال - المكتب المركزى للقطر المصری (بحث فى منع الدعارة 
المرخص بها من الحكومة) مطبعة الثغر سنة ۱٩۳۱‏ . 
- جريدة الحرية العدد ۱۷۰ فى ۱۹۰۲/۰/۱۰ . 
- معلومات مواطنين من سكان أحياء باب الشعرية و السيدة زيئب - ومحافظة الزقازيق . 
- محمد نيازى حتاته (بوليس الآداب - تاريخه وعمله ومقوماته) - بحث فى مجلة الأمن العام » العدد ۵ ۰ ۰۱۹۵۹ 
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كان الحوض المرصود هو مصدر الرعب للمومسات الوطنیات المرخضص لهن 
بممارسة مهنة البغاء » ففيه یصدر التصریح باستمرار المومس فى مهنتها ۰ ومنه 
یصدر القرار بمنعها من ممارسة المهنة حتی تشفی . كان هو المکان الذى كانت تسرد 
إليه طوابیر المضبوطات یحرضن المارة فى الشوارع على الفسق › مخفورات فى 
حراسة رجال الشرطة للکشف علیهن ضد الأمراض السرية . كان الحوض المرصود هو 
المکان الذى تحاصره فرق البلطجية والبادرونات والقوادین والقوادات وقت الكشف أو 
عند انتهاء علاج المومس المريضة لیتسلموها ویعودوا بها إلى (بیت الدعارة) خشية 
الهرب . كان الحوض المرصود هو المکان الذى تتفق فيه التومرجیات والحکیمات ممع 
مدیری بیوت الدعارة على تسلیم المومسات لهم بعد الکشف . كان الحوض المرصود هو 
مکان حجز المصابات بالأمراض السرية من المومسات للعلاج إذا لزم الامر . 

لذلك لم يكن غریبا أن یمثل الحوض المرصود مصدر قلق ورهبة لمجتمع البغاء 
خلال الفترة موضوع الدراسة › فهو مکان وصل العیش او انقطاعه لهذا المجتمع الموبوء . 

وعلاوة على ذلك › وهو الأهم فى القضية فان الحوض المرصود كان جهاز 
الانذار لتفشی الأمراض السرية فى القاهرة أو تراجعهاء بفضل تقاریره المحکم 4 التى 
كانت تبین آحوال عاصمة البلاد من حيث انتشار هذه الأمراض ووسائل علاجها وسسبل 
النجاة منها . 

فى ۲۲ شارع قدری بحی السيدة زینب یقع مبنی مستشفی القاهرة للم راض 
الجلدية والتناسلية حالیا (سبتمبر ۲۰۰۰) . آلمبنی تحت الانشاء : ویرتفع إلى عدة 
طوابق على الطراز الحدیث بعد أن تم هدم المبنی القدیم (مکتب الکشف على المومسات .. 
الوطنیات بالحوض المرصود) . لکن آثر الحوض المرصود ظل باقيا حتی الآن فى شکل 
لافتة المبنی التی اضیف أسفلها عبارة (الحوض المرصود) فجاءت اللافتة على الش‌ کل 
الاتی (مستشفی القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية - الحوض المرصود) . کذلك فإن 
أثر المکتب القدیم ظل باقیا حتی زیارتی له فى بعض بقایا المبانى القديمة المتمثلة فى 
غرف كبيرة على يمين الداخل ذات باب خشبی ضخم ونافذة حديدية فى الباب لها قضبان 
حديدية ومزلاج ضخم تشابه غرف الحجز أو التخشيبة فى اقسام الشرطة والسجون 
المصرية . فهمت من معاون المستشفی أن هذا العنبر ذو الباب الضخم والمزلاج 
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الحدیدی والقضبان . كان عنيراً لحجز المومسات المریضات عند اكتشاف إصابتهن 
بالأمراض السرية تمهیدا لاتخاذ الاجراءات العلاجية » مما يفهم معه أن المبنى القدیم 
كان يضم (حجزا) للنساء یودعن فيه وتقید حریتهن إلى حين حتی تس توفى إجراءات 
علاجهن . وقد لاحظت أن هذا العنبر يستخدم حاليا كمخزن للمستشفى . لاحظت أيضا أن 
أجزاء من المبنى القديم لازالت باقية فى شكل حوائط مرتفعة وأسقف تعلوها شخشيخة 
(مسقط نور) زجاجية › وأن المبانى الحديثة قد بنيت أمام المبانى القديمة تمهيدا لهدم 
المبانى الأخيرة . وواجهة المبنى الجديد وان كانت تقع فى شارع فدرى › إلا أن أحد 
جوانبه يقع فى شارع الحوض المرصود المتفرع من شارع قدرى - شياخة الجماميزا"). 

وصف لى (حسنى عبدالرازق - سن 15) مواكب المومسات الذاهبات للكشف 
الطبی فى مكتب الحوض المرصود فى الأربعينيات فقال : (أن هاته النسوة كن یاتین 
راكبات حناطير ۰ ويتميزن بارتدائهن لملابس تكشف أذرعهن ونحورهن › وأنهن كن 
يتسامحن فى تغطية أفخاذهن ومواضع أخرى من أجسامهن › وأن وجوههن وشفاهن 
كانت مطلية بكميات كبيرة من الألوان (م: ع1ه86) ٠‏ وأن العين لم تكن تخطئهن بسبب 
منظرهن المتميز ۰ خاصة وأنهن كن يدخلن مبنى الحوض المرصود الذى لم يكن له من 
عمل سوى استقبال هاته النسوة لعلاج المرضى منهن من الأمراض السرية7 . 

وقد علمت من معاون المستشفى أن العيد المئوى للمستشفی يحل فى عام 
۲ ممايعنى أن مكتب الحوض المرصود قد بدأ نشاطه فى عام ۱۹۰۲ . لكن مما 
تحت أيدينا من الوثائق يشير إلى أن عيادة الأمراض الزهرية بالسيدة زينب بالقاهرة قد 
افتتحت عام .١1575‏ وربما يرجع الإختلاف فى التواريخ إلى أن عام ۱۹۲۰ كان عام 
افتتاح مكتب الحوض المرصود كأول عيادة خارجية لمعالجة هذه الأمراض بحى السيدة 
زينب» وأن هذا النشاط لم يكن يمنع من سابقة وجود نشاط للمكتب منذ عام ۱٩۹۰۲‏ 
كمكتب للكشف على المومسات( . 


0 زيارة لمنطقة مكتب الحوض المرصود بشارع قدرى بالسيدة زینب يوم ۲۰۰۰/۹/۲۳ . 

(") لقاء مع الحاج حسنى عبدالرازق سن ٠١‏ المقيم بشارع الحوض المرصود المتفرع من شارع قدرى بالسسيدة 
زينب يوم ۲۰۰۰/۹/۲۳ . 

(') وزارة الداخلية - مصلحة الصحة العمومية (تقرير عن مكفاحة الأمراض الزهرية بالقطر المصرى) بقلم حضسوة 
صاحب السعادة الدكتور / محمد شاهين باشا وكبل وزارة الداخلية للشئون الصحية ء. المطبعة الاميرية 
بالقاهرة ۱۹۳۲ . 
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قلنا فى الفصل الأول من هذه الدراسة أن سياسة النظام الحاکم تجاه البغاء على 
مدی سنوات النصف الأول من القرن العشرین » بل وفی الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر . كانت سياسة تعنی بالمسائل الصحية المتمثلة فى وقاية المجتمع المصری - شم 
جنود الاحتلال البریطانی بعد عام ۱۸۸۲ - من غائلة الأمراض السرية » وال لك عن 
طریق (خضاع المومسات ومدیرات المنازل المدارة للدعارة لکشف طبی دوری كل 
اسبوع للتأکد من خلوهن من الأمراض السرية ‏ مع اعفاء مديرة المنزل المدار للدعارة 
من هذا الکشف عند بلوغها سن الخمسین . 

وقلنا أن النظام الحاکم كان یصدر فى هذه السياسة عن فكر كان بسیطر فى ذلك 
الوقت على الدوائر المعنية بمسألة البغاء فى أوروبا مؤداه أن البغاء جريمة بلاضحية 
Crime‏ ممعلسنه:۷ ۰ وأن (البغى ليست إلا ضحية المجتمع الذى تعيش فيه › وأن أسباب 
البغاء إقتصادية ونفسية وإجتماعية » ونادرا ما تكون البغى مسئولة عنهاء وأنه بناء 
على ذلك لا يجوز تحميل البغى مسئولية عمل ليست إلا مجنيا عليها فيه . وأن هذا لم 
يكن يعنى أن المجتمع فى اوروبا لا يبالى بهذا الأمر . فالبغاء شر يحاول كل مجتمع 
متمدين التخلص منه › ولكن يعنى أن هذه الغاية لا تتحقق عن طريق العقاب" . بل عن 
طريق الإجراءات المؤدية إلى إدراك أفضل لطبيعة العلاقات الجنسية والتزاماتها » وإلى 
السمو بالنظرة الإجتماعية والأدبية إلى المجتمع فى مجموعه)( . 

من هنا فإن الإجراءات التى اتخذتها مصر تجاه البغاء كانت تدور وجودا وعدما 
حول ضمان ألا تكون المومس مصابة بمرض سرى تنتقل عدواه إلى عملائها » وينقله 
العملاء بعد ذلك إلى أخريات وهكذا ... 

كذلك فان الفلسفة المصرية فى شأن تنظيم البغاء فقط دون تجريمه › كانت تستند 
إلى دعائم خمسة هى : 

١‏ - أن الإجراءات الصادرة فى عام ۲۱۹۰۰ تعزل العاهر وتحصر البغاء فى 
اماكن محددة . 


') (جرائم البغاء - دراسة مقارنة) مرجع سبق ذكره .ص ۱۳ - ۱۶۷ . 
() لائحة بيوت العاهرات الصادرة فى عهد نظارة مصطفى فهمى باشا › فى (نظام البوليس والادارة) مرجع سبق 
ذكره . 
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۲ - أنها تساعد الشرطة على حفظ الأمن العام وتبعد التهتك فى الطرق . 
۳ - آنها تمکن البولیس من ردع الفحشاء ومنع التهتك فى الطرقات . 
؛ - آنها تساعد البولیس على الاشراف على طبقات الأشرار والمفسدین . 
ه - آنها تساعد على اجتناب الأمراض الزهریة(" . 
ولقد كان الرد على الدعائم الأربعة الأولى بسيطا من وجهة نظر أصحاب الآراء 
المضادة . فقد قالوا أن فى الدعارة السرية ونشاطها ما یکفی لإثبات ضعف هذه الدعائم 
وعدم قدرتها علی البغاء طویلا . وأن اصحاب الم ازل المدارة للدعارة لا یقدمون 
المساعدة المطلوبة لجهات الأمن من تلقاء آنفسهم . ولکن بعد أن یشعروا بأن أجهزة 
الأمن عالمة بکل ما يجرى فى بیوت الدعارة( . 
لم يبق من دعائم الحکومة المصرية فى مسالة فلسفتها فى تنظیم البغاء الا 
الدعامة الخامسة (اجتناب المراض الزهریة) ۰ وهی محور الحدیث فى هذا الفصل . 
وقد أثبتت الدراسات التى آجریت حول هذه الجزئية » عدم كفاية الفحص آوالکشف 
الطبى من الوجهة العلمية والعملية › وأن المومسات فى كثير من الأحيان یتمکن من 
إخفاء حالة مرضهن بسهولة . وأنهن يجتنبن الكشف عندما يعلمن أنهن مريضات › وأن 
البغاء السرى يجعل من الفحص الطبى أمرا قليل القيمة بالنظر لعدم خضوع المومسات 
المشتغلات بالبغاء للمراقبة الصحية . 
وقد انعقدت فى القاهرة أثناء الحرب العظمى (4 ۱۹۱ - ۱۹۱۸) لجنة من کبار 
أطباء جيش الإحتلال فى مصر وحكمدار شرطة العاصمة › وأحد رجال الدين المسيحى 
لمناقشة مسألة تفشى الأمراض السرية فى القاهرة » وصلة هذا الأمر بنظام الحكومة 
المصرية فيما يتعلق بالكشف الطبى على العاهرات › وانتهت اللجنة إلى أن طريقة فحص 
") العريضة المقدمة من الأئسة هيجسون من أعضاء مجلس رئيس الأساقفة بلندن إلى الحكومة المصرية فى 
فبراير ۱٩۳۰‏ - فى (بحث فى ملع الدعارة المرخص بها من الحكومة) - المکتب المركزى لمنع الإتجار 


بالنساء والأطفال التابع للمكتب الدولى لمنع الإتجار بالنساء والأطفال - مرجع سبق ذكره » ص 7 . 
!) المصدر نفسه » ص ۱۰ -۱۱ . 
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المومسات فى ذلك الوقت (۱۹۱) تجعل مراقبتهن متعذرة ولا يضمن معها خلوهن من 
الأمراض السریة() . 


كانت مشكلة الأمراض السرية فى مصر هی أن معالجتها تکون فعالة لدی ول 
ظهورها › لکن المومسات لاعتبارات اقتصادية - كن يخفين أعراض آمراضهن كلما 
استطعن إلى ذلك سبیلا . بنتيجة مؤداها (همال العلاج فى الوقت اللازم حتی لا بنکشف 
آمرهن ٠‏ ویترتب على هذا الأهمال زيادة تأثیر الأمراض فیهن وصعوبة العلاج . ومع 
استمرارهن فى ممارسة مهنتهن فان الأمراض السرية نتزاید ی ان کت 
الجدوی . 


وقد آثبتت دراسة أجراها جیش الاحتلال فى مصر أن متوسط عدد المومسات 
اللائى وجدن مریضات بين من کشف علیهن كان یترواح بين ۲ - %4 فى المدة مسن 
آول ینایر إلى ؛ مایو عام ۱۹۱۲ ۰ وأن هذا المعدل كان بنسبة ۲ - 7۵۳۰ بين النساء 
نوی بالبقاء a‏ والاتي كن يضبطن E SS‏ الخارظة في التجوارع اوبحي 
(البيوت السرية) . ش 

كان هذا هو مبعث الخطر على الصحة العامة فى مصر . وقد قلنافى موضع 
سابق من هذه الدراسة أن (البغاء السرى) فى القاهرة كان يفوق فى نشاطه (البغاء 
المرخص به)۰۱ . 


كان البغاء - ولا زال - يسبب ثلاثة أمراض من الأمراض المعروفة بالتناسلية 
5 7626163 . وتعرف هذه الأمراض بالزهرى عذازام(5 » والسيلان 
3 والقرحة الرخوة Chancroid‏ . 


(') (لجنة التطهير بالقاهرة) هی لجنة تشكت فى عام ۱٩۱۲‏ من الليفتنانت جنرال ر.أ.التام - نيافة مطران القدس- 
الماجور جنرال و أ.واطسون - الكولونل ت.و. جيبارد - الكولونيل هارفى باشا (الميرالاى هارفى حكمدار 
شرطة القاهرة حتى عام ۱۹۱۸) - الدكتور هب . ب . كيتنج - الدكتور ج . فيرجسن ليز . وقد استمعت 
هذه اللجنة إلى شهادات بعض ضباط جيش الإحتلال (الكولونيل أندرسون - الليفتنانت كولونيل ج. و. باريت 
- الكولونيل د.أوسوليفان) وقد انتهت آراء اعضاء هذه اللجنة إلى أن النظام المتبع فى مصر فى شان مكافحة 
الأمراض السرية لا يصيب إلا درجة محددوة من النجاح نظراً لعدم خضوع المومسات من طبقة البغاء السوى 
للكشف الطبى إلا إذا ضبطن . وانقطاع المومسات المريضات المقيدات عن الإستمرار فى العلاج » وأن النسوة 
المقيدات فى السجلات يتحايلن بوسائل عديدة لإخفاء أمراضهن عند الكشف . وأن هاته النسوة يتجنبن 
الحضور للكشف الطبى بصورة منتظمة . 

- راجع (المكتب الدولى لمنع الاتجار بالنساء والاطفال) مرجع سبق ذكره » ص ۱۲ - ۱٩‏ . 

( راجع الفصل الثالث . 
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ینتقل الزهری بالعدوی اما مباشرة نتيجة الاتصال ب‌القرح الملوشة بالزهری 
آوالافرازات الزهرية التی تمس الجلد أو آحد الأغشية المخاطية بجسم الشخص . 
واعضاء التناسل عند الذکر والأنثى هی فى العادة آهم مركز للعدوی . كما يمكن انتقال 
العدوی عند تقبیل الأشخاص المصابین فى الشفتین › أو عن طریق الثديين فى حالة 
إرضاع الأطفال › كما يمكن الإصابة به عن طريق أى عضو من أعضاء الجسم كما فى 
حالات ملامسة الأعضاء المصابة بواسطة الأطباء . أو المشتغلين بعلاج الأمراض التناسلية. 

ولمرض الزهرى أشكال ثلاثة أو (أدوار) إن صح التعبير . 
۹ - آلزهری الاپتدائی ۲ - الزهرى الثنائى ۳ آلزهری الكمين (الثنائى) 


وهناك ألزهرى الثلاثى » وزهری الأعصاب أو الزهرى الرباعى › والخراع 
(Tabes)‏ . 
ودون الدخول فى تفاصيل طبية معقدة فإننا نقول أن المرض إذا كان فى دوره 
الأول فانه يمكن الشفاء منه بصفة قاطعة . أما فى الدور الثانى فان أعراض المرض 
تتخلل جميع أجزاء الجسم » وتزول هذه الأعراض سواء بالعلاج أو بدونه ۰ ولكن زوالها 
لا يعنى شفاء المريض › فقد تدوم مدة تطور المرض غدة سنين . فى الدور الشالث 
يهاجم المرض المخ > وتظهر أعراض هذا الدور الثلافی فى شکل شلل عام وعدم انتظلم 
حركات الأطراف العليا والسفلی (Ataxie LocomoIrice)‏ 0 
- كان علاج الدور الأول من الزهری فى العشرينات يتم عن طريق الحقن فى الوريد 
لمدة سبعة أسابيع بعقار (نيوسلفرسان) شم الحقن لمدة ۱۲ أسبوعا بعقار 
النیوتریبول(۱۲. وكان هذا العلاج يجرى بعد اختبار تفاعل واسرمان مدصوددة7 » فإذا 
أظهرت النتيجة تفاعلاً سلبیاً مع عينة الدم المأخوذة من المومس (820۷۰ع5670) جوی 
علاجها بهذا الوصف . فى آخر مدة العلاج يعاد فحص الدم بطريقة واسرمانء فإذا تبين 
أن الدم سلبى للتفاعل يعاد الفحص بعد شهرين ٠‏ فإذا كانت النتيجة كذلك سلبية يعتبر أن 
المريضة قد شفیت › ثم يعاد الفحص بعد شهرین للتأکد من النتيجة. ۱ 
۱ المکتب الدولی لمنع الاتجار بالنساء والاطفال - مرجع سبق ذکره . ص ٤۸‏ - 45 . 
- (تقریر عن مكافحة الأمراض الزهرية بالقطر المصری) مرجع سبق ذکره . 


۷ مصلحة الصحة العمومية - ألتقرير السنوی عن اعمال تفتيش صحة مدينة القاهرة لسنة ۱۹۲۷ ۰ مرجع سبق 
ذکره (ترجمة المذكرة التی وضعها حضرة طبیب مکاتب الکشف على الموسسات الأجنبيات) . 
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فإذا أثبت الفحص المعملى أن تفاعل واسرمان ایجابی (ع۳۵:۷ 5670) فان الحالة 
تعتبر زهرى ثنائى › وفيها تعالج المريضة لمدة ۳ سنوات . فتأخذ فى السنة الأولى ثلاث 
دورات مركبة من العلاج (نيو سلفرسان يعقبه بزموت نيوتريبول) » وفى السنة الثانية 
تتلقى المومس دورتين مركبتين » وفى السنة الثالثة دورة واحدة مركبة2" . 


يعقب ذلك ضرورة فحص سائل النخاع الشوكى مرة فى السنة الأوالى › ومرة 
آخری فى السنة الأخيرة » فان كان تفاعل واسرمان فى الدم وفى سائل النخاع الشوكى 
سلبيا » إعتبر المريض قد شفی ‏ وإلا فأنه يستمر علاجه (بمركبات الزئبق والبزموت 
إلى أن يصير (تفاعل واسرمان)دائما سلبيا - مع ضرورة ملاحظة المريض لمدة سنتين 
بعد أخذ كل الدورات السابق الإشارة إليها من العلاج . 


فى حالة الإصابة بالزهرى الكمين (الثنائى) فإن العلاج يقتصر على مركبات 
الزئبق والبزموت مع استمرار مراقبة الحالة لمدة 4 سنوات . فإن دام تفاعل (واسرمان) 
سلبيا طوال هذه السنوات الأربع ولم تظهر أعراض . إعتبر المريض أنه قد شفى - والا 
فان العلاج يعاد من جديد (ثلاث سنوات من الدورات المركبة مع فحص سائل النخاع 
الشوكى وفحص الدم بطريقه واسرمان) . 

وفيما يتعلق بالزهرى الثلاثى فان المريض يعطى دورة كافية لإخفاء الأعسراض 
الظاهرة للمرض . ثم يستمر فيما بعد فى معالجته بمركبات الزئبق والبزموت ومركبات 
اليود حتى يصير تفاعل الدم دائما سلبيا بطريقة واسرمان » مع وضع المریض تحت 
المراقبة لمدة أربع سنوات يفحص فيها الدم فى فترات تتراوح بين ۳ - 4 شهور . فإذا 
بقى تفاعل واسرمان طوال هذه المدة سلبيا إعتبر المريض أنه قد شفى . 


أما الزهرى العصبى - وهو نوع من الأمراض المتخلفة عن الزهرى › فقد كان 
مشكوكا لدرجة كبيرة خلال الفترة موضوع الدراسة فى شفاء المرضى منه › وخاصة 
النوع المعروف بالشلل الجنونی (General Paralysis of the insane)‏ . 


0 يقصد بالدورة المركبة من العلاج ... 
(أولا) حقن المريضات من النساء بمقدار ۰ جرام من النیوسلفرسان» ويزاد هذا المقدار إلى © ۰,۶ جرام. 
ويستمر علاج المريضة حتى يبلغ المقدار الذى تحقن به كله © جرامات . 
وحقن المرضى من الرجال بمقدار ىه جرام من النيوسلفرسان › ويزاد هذا المقدار إلى ۰,46 جسرام 
و ۰,۱۰ جرام » ويستمر علاج المريض حتى يبلغ المقدار الذى يحقن به كله ٦‏ جرامات. 
(ثانيا) يعطى المريض من الجنسين ۱۲ حقنة بزموت (وحدة كل اسبوع) . 
(ثالثا) يعالج المريض من الجنسين بيودور البوتاسيوم لمدة ثلاثة أشهر . 
- (تقرير عن مكافحة الأمراض الزهرية بالقطر المصرى) مرجع سبق ذكره . 
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وأخيرا فان الخراع 7355 كان یعامل معاملة الزهری العصبی (الزهری الرباعی) 
أى أنه كان لا أمل فى الشفاء منه . 
ينقسم السيلان إلى حاد غير مضاعف - سيلان مضاعف - سيلان مزمن . 
وهناك حالات التهاب لا أثر للميكروب فيها . وهی تنتج من التهاب مجرى البول 
أو المثانة » ويكون علاجها أصعب وأطول من علاج السيلان الصريح - ويستعمل 
الغسيل البسيط ومطهرات المجارى البولية فى العلاج لمدة طويلة . 
فأما الحالة الأولى (السيلان الحاد غير المضاعف) فکانت تعالج خلال الفترة 
موضوع الدراسة بغسل مجرى البول بمحلول برمنجنات البوتاسيوم بدرجة تركيز 
۱ يوميا . ثم يعطى المريض محلول بروتارجول أو أرجيرول أو ألبارجين 
لاستعماله بمعرفته » ويحقن بطعم الجونوكوك أسبوعيا » ويفحص مرة أسبوعيا لمعرفة 
درجة تقدمه نحو الشفاء . 
ولم يكن هناك من وسائل علاج أخرى للحالات المضاعفة غير تلك التى تعالج بها 
الحالة الأولى' . 
كان القصد من تقدیم هذه الدراسة الطبية لطرق العلاج من الأمراض التناسلية 
خلال الفترة موضوع الدراسة ‏ إثبات أمرين : 
(اولهما) أنه كان من الصعب بل ومن المستحیل فى ظل ظروف العمل فى مهنة 
البغاء » وکیف آنها مهنة تدور وجودا وعدما فى معظم الأحوال حول 
الأوضاع الاقتصادية للمومس . أقول كان من المستحیل أن تقبل مومس 
إعتزال المهنة للتفرغ للعلاج المکثف والمطول الذی كان بستلزمه الش‌فاء 
من هذه الأمراض فى ذلك الزمن (النصف الأول من القرن العش‌رین) . إذ 
أن من الصعب على مخلوق يعيش من مهنة معينة أن ینقطع عن ممارسة 
مهنته هذه اسابیع وشهور بل وسنوات دون أن یتعرض للجوع والتشود . 
وهذا كان حال المومس ٠‏ فقد آثبتت الدراسة التی عرضنا لها فى الفصل 
الرابع أن ۷۰۲۷ من ۰۰۰ مومس خضعن للإستبار الاجتماعی › قد اشتغلن 


4( المصدر نفسه . 
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بالبغاء بسبب (الحاجة) التی كانت السبب المباشر للسقوط › وأن جمیع 
الاسباب الأخرى المودية للاشتغال بالمهنة كانت تترواح مسا بین ۱۳ - 
۷ من عدد المومسات(۳) . فکیف والحال كذلك أن یتصور اقبال 
المومسات على تلقی علاج یعطلهن عن لقمة عيشهن التی لا يتقن شینا 
غیرها . 
لقد أثبت التقریر الذى اعدته (لجنة بحث موضوع البغاء المرخص به بالقطر 
المصری) فى الثلائینیات من القرن العشرین أن معظم المومسات لا یصلحن لأى عمل . 
من الاعمال » واستشهدت اللجنة بمشاهدة غير المقتنعین بوجهة نظرها لجلسة واحدة 
من جلسات توفیع الکشف الطبی على المومسات حتی يؤمنوا بصحة رأيهاء وانتسهت 
اللجنة إلى أن توقف المومسات عن ممارسة مهنتهن سیضطر معظمهن إلى أن يهمن 
على وجوههن(۲ . 
(انیهما) أنه تأسیسا على ما جاء فى (أولا) فان المریضات من المومسات كن 
ینقطعن عن العلاج بعد زوال الأعراض الظاهرة فى آغلب الأحوال . ومما 
لا شك فيه أن هذا الإنقطاع إنما كان بغرض استئناف نشاط البغاء بعد أن 
توقف بسبب الإجراءات الطبية المطولة والمرهقة التسی كان (الحوض 
المرصود) يجريها فى إطار نشاطه الصحى . 
والجدول التالى يثبت ارتفاع نسبة المرضى المنقطعين عن العلاج فى الفترة 
۵ - ۱۹۳۲ . 


. راجع الجدول ۱۲ (؛) فى الفصل الرابع‎ ٩ 
.۶ 5-1۳ (تقریر لجنة بحث موضوع البغاء المرخص به بالقطر المصری) مرجع سبق ذکره ص‎ ۱0 
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جدول ۱ (۱) 


بیان باعداد المرضی الذين انقطعوا عن العلاج فى مستشفی الحوض المرصود مقارنا . 
بعدد المرضی الکلی فى الفترة ۱۹۲۵ - ۱۷۱۹۳۲ 


| ف و فرت فی ی دلج [ تیه ا 
اك م E‏ 7 كل 
تناح ea‏ الا | se‏ 
ETT‏ ال CN‏ 
ee aer Î ewr el‏ 


ويتضح من الجدول أن نسبة المنقطعين عن العلاج بعد زوال الأعراض النظفاهرة 
للأمراض كانت تتجاوز ال ۷۰4۰ من العدد الكلى للمرضی فى أغلب سنوات الفترة 
۱٩۳۲ - ٥‏ باستثناء عامى ۰۱۹۳۰ ۱۹۳۱ ء لكنها ارتفعت إلى 70۵۰ فى عام ۰۱۹۲۰ 
. وفى عام ۱۹۶۱ بلغت نسبة من انقطعوا عن العلاج فى عيادات الأمراض 
الزهرية كالآتى: 1 
4 4 فى عيادة الحوض المرصود بالسيدة زينب . 
۰ فى عيادة الجمالیة(۲) . 
كانت المشكلة فى موضوع العلاج من الأمراض التناسلية تتدخص فى أن الج‌هد 
الذى كان يبذل من جانب الهيئات الطبية فى القاهرة » كان لا يجد أرضا صالمة لينتج 
أثره » فقد كانت المومسات كما أوضحت الدراسات فى مستوى ثقافى متدنى › وكانت 
الثقافة الجنسية عند جموع الشعب هابطة للغاية » إذا وضعنا فى الإعتبار ارتفاع نسسبة 
الأمية والجهل فى البلاد خلال الفترة موضوع الدراسة . 


(') تقرير عن مكافحة الأمراض الزهرية بالقطر المصرى . مرجع سبق ذكره . 
٩‏ وزارة الصحة العمومية - التقرير السنوى العام لسنة ۱ .ع مرجع سبق ذكره . 
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لقد كانت الهینات الطبية تعمل وسط بيئة اجتماعية تری غالبية أعضائها أن شفاء 
الزهری یکون باستخدام (مرهم مصنوع وفق تحويجة العطار) ۰ وأن شفاء السیلان يتم 
بحقنة (هلوك الفول) (نبات شيطانى ينبت فى زراعة الفول) أو (النبيذ الأحمر) » وأن 
القرحة الرخوة 1:مععمدك يمكن أن تشفی (ببخور بلبان ذکر)(*) 3 


ویکشف الجدول الاتی ناتج هذه الاعتقادات من تزاید أعداد مرضی الأمراض 
التناسلية (زهری - سیلان -قرحة رخوة) فى القاهرة بصورة لا تحتاج إلى تعليق . 
جدول ۲ )٦(‏ 


بیان بأعداد مرضی الأمراض التناسلية الذين عولجوا بمستشفیات الأمراض التناسلية 

۰ بالقاهرة فى المدة ۱۹۲۰ - ٤۹‏ 144 

عدد المره عدد المره 
99۹ ۸ ۱۵ 
or“‏ ۶ ۱ 
۳۰۸۹ ۰۷ ۱ 
t11 ۸۲۹‏ 
۱9۰۲ 41۲ 
554 ۳۵۳۹۹۹ 
ro4 ۱9۹۷‏ 
VE 1۹‏ 
۹ ۳۰۳۱۸ 


۱۹۰ 
14۲۱ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
۱۹٩ ۲ ء‎ 
۱۹۲۰ 
۱۹۳۹ 
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أل 


۱۹ ۹ 


۳ 1 ۷ 


وف مین اتن فراع رم فى اعدف توح آذ عون اب و 
الأمراض السرية بدءاً من الاربعینیات من القرن العشرین ‏ وبأرقام تتجاوز المائة ضعف 
- فعدد المرضی فى عام ۱۹۶۲ بلغ ۱٩۱‏ ضعفا لعدد المرضی فى عام ۱۹۲۲ - وعدد 
المرضی فى عام ۱۹۶۹٩‏ بلغ 54 ضعفا لعدد مرضی عام ۱۹۳۲۱ . 

۷ (البغاء - بحث علمی عملی) مرجع سبق ذکره » ص ۹۸ . 
( مصلحة الصحة العمومية - التقاریر السنوية عن آعمال تفتيش صحة مدينة القاهرة لسنوات ۱۹۲۲ - ۱۹۲4 - ۱۹۲۵ - ۰۱۹۲۷ 


- وزارة الصحة العمومية - التقاریر السنوية العامة لسنوات ۱۹۳ - ۱۹۳۷ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۶۲ - 
۱۹٤۹ - ۱۹۲ - ۱۹۶۵ - ۳‏ ۰ مراجع سبق ذکرها . 
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وقد عزت وزارة الصحة فى تقاریرها خلال الأربعینیات › هذه الزيادة إلى افبال الجمهور 
على الوحدات لعلاجية ٠‏ ولزيادة عدد وحدات علاج الأمراض لتناسلية التی كان نصيب لقاهرة 
منها وحدتین احداهما فى مصر القديمة » والأخری فى الخليفة » وللدعاية الصحية التی كان لها 
اثرها فى حث الجمهور على الاقبال على هذه الوحدات » وخوف الناس من هذه الأمراض . 

ولیس مما یعنی هذه الدراسة تعلیل الزيادة فى آعداد الذين حضروا للعیادات التناسلية 
(باقبال الجمهور) (آلدعاية الصحیة) و (زيادة الوحدات) › لکن الذى تعنی به الدراسة هو أن 
هذه الاعداد الضخمة تمثل آعداد لمرضی (ألذين حضروا للعیادات التناسلية وكانوا مصابین 
بامراض تناسلية)!' ') ۰ وهو ما یعنی أن نقل العدوی بهذه الأمراض كان بتصاعد بشکل يفهم 
منه زيادة آعداد المومسات المصابات بأمراض تناسلية › وزيادة آعداد الزبائن الذين یتعاملون معهن . 

لقد كان عدد مرضی السیلان فى عام ۱۹4۵ (۱۸۱۳۷) مریضا . إرتفع فى عام 
5 إلى (۲۰۱۲۹) مریض . وکانت حالات السیلان المزمن فى الرجال فى الفاهرة 
عام ۱۹4۲ (۱۱۲۲) حالة › قابلتها (۳۳۱۸) حالة فى النساء فى نفس السنة» وهو ما 
یعنی تزاید حالات السیلان المزمن فى النساء . 

وقد عزت وزارة الصحة ذلك إلى (آن المضاعفات التی تحدث للمرأة من جراء هذا 
المرض أكثر منها فى الرجال حیث بستلزم لمريضة السیلان مدة طويلة قلما تحافظ 
المراة فى المواظبة والاستمرار فى العلاج لحين شفائها تماما)"" . 

ویعنی هذا آننا كنا حتی عام ۱۹۶۲ نعاتی من ظاهرة انقطاع المومسات عن 
العلاج اللازم » وهو ما یعنی إستمرار الأمراض التناسلية بالصورة التی أوضحها جدول ۲ .)١(‏ 

ويبدو أن وزارة الصحة كانت تشعر بفداحة انتشار الأمسراض السرية - رغم 
دعواها بإقبال الناس على وحدات العلاج - وهو ما يتناقض مع ما جاء فى الفقرة 
السابقة (عدم محافظة المرأة فى المواظبة والاستمرار فى العلاج لحين شفائها) . أقول 
أن وزارة الصحة كانت تشعر بفداحة إنتشار الأمراض السرية فى القاهرة › فأنشات فى 


۷ وزارة الصحة العمومية - التقرير السنوى العام لسنة ١545‏ ۰ مرجع سبق ذكره . 
۷ المصدر نفسه . 
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أواخر عام ۱۹۶ مرکزا للوقاية من الأمراض التناسلية بجهة (الأزبكية) يعمل ليلا 
ونهارا لخدمة المنطقة التی كانت مركز البغاء فى مدينة القاهرة9" . 

ومن المؤسف أن اعداد الذين کانوا یشفون من هذه الأمراض كان قلبلا بالمقارنة 
بأعداد الخاضعين للعلاج . ففى عام ١5145‏ كان عدد من عولج من مرض السيلان 
۷ شفی منهم ۳۷۰۹ وترك ١4418‏ يحملون المرض دون شفاء . 

وكان عدد من عولج من مرض الزهرى فى نفس العام ۱۲۱۱۰ شفى منهم 
۳ وظل ۱۱۰۰۲ يعانون قدرهم من الأمراض التى نقلتها إليهم مومسات (كن لا 
يعالجن أو كن لا يواظبن على الاستمرار فى العلاج لحين الشفاء) . . 

تثبت هذه الدراسة أن نظام العلاج للمومسات من الأمراض التناسلية كان مجرد 
خرافة أو أضحوكة . لقد كان من الخطأ الفاحش الظن أن الفحص الطبى على المومسات 
فيه الضمان الكافى لعدم إصابتهن بالأمراض السرية - ونحن نسوق لأسباب .. 

٠‏ قد تصاب المومس بجرثوم المرض من (عميل) مريض بين مرتى فحص 
الطبيب - فتنقل المرض إلى باقى عملائها . 

٠‏ تخفى المومس أعراض المرض التناسلى بطرق شتى منها غسل محل 
الإصابة بمحاليل مطهرة فلا تظهر الأعراض الظاهرية . 

٠‏ أغلب الأمراض السرية لا تظهر أعراضها الا بعد مدة طويلة › فتكمن 
الأصابة فترة ثم تأخذ فى الظهور تدريجيا - وهو ما يسمى بزمن الحضانة 
cubation‏ - فزمن حضانة السيلان يترواح بين“ - ۷ أيسام » وزمن 
حضانة الزهرى يتراوح ما بين 5-7 أسابيع » ومدة حضانة الزهمرى 
الخبيث دمعخ11د31 دنانطمر5 تتراوح ما بين ۱4-۷ يوم . وهکذا فان العميل إذا 
زارالمومس المريضة فى فترة الحضانة فان المرض ينتقل إليه » ولا يستطيع 
الكشف الطبى مهما كان دقيقا أن يكشف المرض. ومن ثم فان طبیسب الحوض 
المرصود يجيز لمومس للعمل » وتستمر هی فى نقل المرض إلى عملائها . 


7') المصدر نفسه . 
۵ وزارة الصحة العمومية - ألتقرير السنوى العام لسنة ۹۶۰ ۱-- مرجع سبق ذكره . 
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٠‏ فإذا علمنا أن عدد زوار المومس فى الیوم یبعث على الدهشة"') › فإننا 
نستطیع أن نتخیل عدد الزوار الذين سیصابون بالعدوی ما بين موعدی 
الکشف الطبی فى مکتب الکشف بالحوض المرصود . وهی مدة طولها 
سبعة ایام . 

٠‏ أن شفاء العاهرات المصابات بالسیلان كان صعبا خلال سنوات الفترة 
موضوع الدراسة - باستثناء سنوات النصف الثانی من الأربعینیات - نظرا 
لکمون المیکروب فى غدد مجری البول وقناته المتعرجة » وعدم جسدوی 
العلاج بالغسل والتقطیر الذی كان متبعا فى ذلك الوقت فى علاج الحلات 
المزمنة من السیلان . کذلك فان عسلاج حسالات التهاب عنق الرحم 
والتقرحات كان غير مجدی بالتعقیم النهائی بالغسیل › وکان علاج حالات 
السیلان فى (البوق) مستحیلا باستخدام (الرشاشات) كوسيلة للعلاج فى ذلك 
الوقت!") . 

٠‏ ما قرره الأطباء المشتغلون بالأمراض التناسلية من شكلية الکشف الطبی 
فى مکاتب الکشف على المومسات خلال الفترة موضوع الدراسة كقصر 
فترة الکشف التی كانت لا تستغرق اکثر من دقيقة » وهی فترة لا تكفى 
للفحص الدقیق اللازم ۰ مما یعنی أن فحص المومسات فى القاهرة خلال 
الفترة موضوع الدراسة كان عملا طبیا سطحیا لا فائدة فيه . 

٠‏ أن مصلحة الصحة العمومية كانت تسند عملية الکشف الطبی على 
المومسات فى مستشفى الحوض المرصود لثلاثة أطباء فقط » كان مطلوبا 
منهم علاج المريضات بأعدادهن الهائلة يوميا إلى جانب مباشرة العيادة 
الخارجية للمستشفى") . 

٠‏ أن نظام استقبال المومسات المريضات فى مستشفى الصوض المرصود 
الذى كان يسند للممرضات والتومرجيات والحكيمات كان لا يببعث على 


۱ تقرير لجنة بحث موضوع البغاء المرخص به بالقطر المصرى .مرجع سبق ذكره »ص٤۲‏ . 
۱ مصلحة الصحة العمومية - ألتقرير السنوى عن أعمال تفتيش صحة مدينة القاهرة لسنة ۱۹۲۷ ۰ مرجع سبق 


ذكره . 
”") (البغاء - بحث عملی علمی) مرجع سبق ذکره » ص ۱ - 5۲ . 


- 129 - 


زلف 


ارتیاح المریضات من المومسات التاعسات . فقد كن یستقبان بایشع 
الألفاظ واحط النعوت › فلا عجب والأمر کذلك أن تبذل المومس اقصی 
جهدها لتنجو من الذهاب للعلاج فى هذا المکان ... وهو ما یعنی انقطاع 
المومس عن العلاج و استمرار حملها للمرض التناسلی لتنقله إلى عملائها 
... وهکذا دواليك(۲) . 


لم يتحقق الأمل فى تخفیف حدة المراض الزهرية بفضل دور مکتب الحوض 
EE NS EE‏ ات 
للعلاج فى أوائل الاربعينيا 

E‏ ی عام 
۳ عندما ذكر تقرير ذلك العام أن الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتموین 
العيادات بمركبات السلفانيميد ومشتقاته من سلفتيازول وسلفديازين لاستعماله فى عسلاج 
السيلان . وأنها ستعمل على استعمال (البنيسللين) فى علاج حالات السيلان 
والزهرى". 

كان هذا يعنى أن البنيسللين لم يكن قد أدخل فى مصر لعلاج الأمراض التناسلية 
حتى ذلك الوقت . وقد جاء تقرير وزارة الصحة عام ١545‏ ليؤكد ذلك › فقال أن 
التجارب تجرى لعلاج هذه الأمراض بمستحضرات السلفا والبنيسللين ... متى ثبتت 
فائدتها وتوفرت فى السوق . أى أن هذه المستحضرات لم تكن قد ثبتت فائدتها فى مصر 
بعد › كما آنها لم تكن قد توافرت فى الأسواق المصرية بعد أيضا . ويحتمل أن تكون هذه 


') المصدر نفسه » ص ۲ . 

('') وزارة الصحة العمومية - آلتقریر السنوى لسنة ۱۹4۳ - مرجع سبق ذكره . 
وكان البنيسللين 2621061118 قد ظهر على يد البيولوجى الإسكتلندى الكسندر فلمنج Alexander Fleming‏ 
فى عام ۱٩۲۹‏ عندما لاحظ آثار البنيسللين على البكتريا . لكن مجموعة منفصلة من البيولوجيين من بينهم 
ه . و . فلورى ۲10۲6۷ ۲1.۷۷۰ ۰ نجحت فى تنقية البنیسللین فى عام ٠۹٤١‏ وأسسوا قدرته على التعامل 
مع عدد من الأمراض المعدية دون آثار جانبية سامة . ويعد البنيسللين جى 0 2681061118 هو أكثر أشكال 
البنيسللين شهرة فى عالم اليوم . والبنیسللین يعتبر فعالا كعقار ضد آغلب انواع البكتريا موجبة الجرام 
positivebacteria-ramع‏ ۰ بما فى ذلك الأنواع التى تسیب الزهری 91115م/ز5 . ومع أن أغلب انسواع 
البکتریا سالبة الجرام ۷602666712 2۳2۲۱068241 تقاوم البنیسللین . إلا أن الاستئناء الملحوظ هو البکتیریا 
المسببة للسیلان 2000۳۳062 .وفی الوقت الحالی فان الامبیسئلین 312011115 فعال ضد كلا من توعی 
البکتریا. 

- Lexicon Universal Encylopedia - vol. 15 - p., 143. 
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المستحضرات قد اختفت من السوق المصرية فى ذلك الوقت بسسبب الحرب العالمي 2 
الثانية (۱۹۳۹ - ۱۹4۵( . 

جاء عام ۱۹4 لیحمل مظاهر انفراج أزمة الأمراض التناسلية عندما آفاد تقریر 
ذلك العام أن وزارة الصحة (تقوم بتموین العیادات بالبنیس لین لعلاج الزصری 
والسیلان)(۳۱. ۱ 

فى عام ۱۹۶۹ كان مستحضر البنیسللین يستخدم فى عیادات وزارة الصحة لعلاج 
السیلان الحاد » وکان علاج الزهری الحاد بالمستحضر الجدید یجری تعمیمه. 

وقد بدا آثر استخدام البنیسللین سریعا فى الأحصاءات المتوفرة عن الأمراض 
التناسلية › فبعد أن كان عدد مرضی الأمراض التناسلية فى القاهرة (۳۰۰۳۹۳) فى عام 
5 . فانه انخفض فى عام ۱۹:۸ إلى (۲۳۷۶۲۰) مریض بنقص قدره (۳۷۹۳۳) 
مریض . ووالی العدد قخفاضه فى عام ۱۹4٩‏ لیصل إلى (۲۵۳۱۱۸) بنقص قدره ۱4۳4۲ . 

وقد شهد ذلك العام نهاية (مکتب الکشف على المومسات الوطنیات بّالحوض 
المرصود) عندما تم تحویل هذا المستشفی الذى كان مخصصا لحجز وعلاج المومسات 
إلى (مستشفی لعلاج الأمراض التناسلية والجلدیة) » يضم اقساما داخلية للزهری الذى 
تعالج فيه الحالات الحادة » وعيادة خارجية لعلاج الأمراض التناسلية والجلدية تحت 
مسمی (مستشفی السيدة زینب للأمراض التناسلية والجلدی)(۳ . 

ومن المقبول أن یکون هذا الاجراء قد جاء متوافقا مع صدور الأمر العسکری رقم 
5 لسنة ۱۹۶۹ باغلاق بيوت العاهرات فى جمیع أنحاء البلاد(۱۳۳ . 


ومع هذا فان اجراء ما اتبع فى ذلك المستشفی بالنسبة للمومسات السریات › فقد 
خصص منذ عام ۱۹۰۰ فى مستشفی السيدة زینب (الحوض لمرصود سابقا) (مكان منعسزل 
لإيواء لمضبوطات اللائى یحضرهن بولیس الآداب وذلك لعلاجهن من الأمراض الخبیثة)(۳۹ . 


( وزارة الصحة العمومية - التقریر السنوی العام لسنة ۱۹4۵ ۰ مرجع سبق ذکره . 

۲ وزارة الصحة العمومية - التقرير السنوی العام لسنة ۱۹4۲ ۰ مرجع سبق ذکره . 

۱ وزارة الصحة العمومية - التقرير السنوی العام لسنة ۱۹4۹ ۰ مرجع سبق ذکره . 

۱ البغاء فى القاهرة › منشورات المرکز القومی للبحوث الاجتماعية والجنائية » مرجع سبق ذکره ۰ ملحق (۱) . 
٩‏ وزارة الصحة العمومیة-التقریر السنوی العام لسنة ۱۹۵۱.المطبعة الأميرية ببولاق القاهرة . 
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وفی عام ۱۹۵۱ آصبح مستحضر (البنیسللین بروکایین) هو العلاج الأساسى 
للسیلان الحاد والزهری الحاد(۲۳ . 
وفی إشارة إلى تغیر السياسة العلاجية تجاه الأمراض التناسلية والجلدي2 › بدا 
نوع من التعاون مع (الهينة الصحية العالمیة) على مكافحة الزهری فى مصر بدء من 
الفترة (۱۹۵۱ - ۱۹۵۲ . 
بدء ذلك عندما أوفدت هيئة الصحة العالمية فى أغسطس سنة ۱۹:٩‏ أحد 
خبرائها إلى مصر للتعرف على مشكلة الأمراض الزهرية بها » وكانت نتيجة ذلك إبرام 
اتفاق بين قسم الأمراض التناسلية والجلدية بوزارة الصحة › وتلك الهيئةء اوفدت 
بموجبه الهيئة الصحية العالمية فريقا موّلفا من أربعة أعضاء للتعاون مع قسم الأمراض 
التناسلية على مكافحة مرض الزهرى لمدة سنتين (۱۹۰۱ - ۱۹۰۲). وبدأ عمله فى 
(طنطا) . 
وفى اوائل ۱۹۵۲ إنتقل فريق الهيئة المذكورة إلى القاهرة واتخذ من مستشفى 
الأمراض التناسلية والجلدية (الحوض المرصود) مركزا له ۰ وقام نوع من التعاون بين 
الفريقين (المصرى والعالمی) ۰ ثم انتقل العمل رويدا رويدا من أيدى الأعضاء الاج‌انب 
إلى الأيدى المصرية › وعمل الأعضاء الأجانب كمستشارين . 
كان موقف وبائية مرض الزهرى فى نهاية الفترة موضوع الدراسة حسبما انتهى 
إليه قسم الأمراض التناسلية بوزارة الصحة كالأتى : 
أ - أن نسبة الزهرى وخاصة المبكر (الأبتدائى - الثانوى) قليلة فى مصر وآخذة فى 
الهبوط › وأن قلة حالات الزهرى المبكرة كانت تعزى إلى قلة الإصابات من 
جهة . وإلى شيوع استعمال البنيسللين كعلاج عام من جهة أخرى . 
ب - أن نسبة الزهرى العصبى كانت كبيرة حيث ترواحت بين ۵,؛ و %4,۸ من 
الحالات المصابة . 
ج - أن نسبة كبيرة من حالات الزهری ورائية » فقد كانت نسبتها ۷۰۱ من 
مجموع الحالات . 


9') المصدر نفسه . 
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د - أن نسبة الاصابات فى الأفراد دون الخامسة عشرة أقل بکثیر منها فى الأفراد 
الذین تخطوا سن الخمسین . وهو ما یعنی أن غالبية المرضی الذين فوق 
الخمسین قد أصيبوا منذ سنوات کثيرة سابقة . 

ه - أن حالات السیلان فى السنوات الأخيرة كانت قليلة » وأن معظمها كان حالات 
غير جرثومية . وأن هذا كان يمثل مشكلة فى التشخیص والعلاج فى 
i PE‏ 

وإذا كان هناك ما يمكن استخلاصه من تقدير موقف الأمراض التناسلية هذا » فهو 
أن آثار العلاج غير المناسب أو تأخر العلاج أو الانقطاع عنه أو عدم العسلاج نهائيا .. 
كانت هی الأثر السئ الذى يصب التعامل معه فى شان هذه الأمراض . 

وقد أكدت تقارير وزارة الصحة هذه الحقيقة فى تقاريرها عندما ركزت على 
التثقيف الصحى للمواطنين وتفهيمهم خطورة هذه الأمراض وأضرارها إذا لم تعالج فى 
بدايتها (علاجا كاملا صحيحا) والنتائج السيئة التى تنجم عن العلاج المتقطع أو العلاج 
غير الكامل. 

إن مشكلة الأمراض التناسلية فى مصر - ومن بينها القاهرة - أن الانتباه لم يكن 
موجها على مدى سنوات الفترة موضوع الدراسة لدراسة (وبائية المرض فى العائلة) 
ولا على (تأثير الحالة الأجتماعية على إنتشار هذه الأمراض) › ولا على (التثقيف 
الصحى الشامل) لشعب كانت أحواله الثقافيه دون المستوى . 

ولم تتنبه الجهات المسئولة إلى أهمية هذه القضايا وأثرها فى وبائية المرض إلا 
فى الخمسينيات المبكرة بعدما كانت الأمراض الزهرية قد أعملت عملها فى المواطنين › 
وفات الأوان لتدارك أخطاء يستحيل علاجها . 


۲ وزارة الصحة العمومية - التقرير السنوى العام لسنة ١557‏ ء المطبعة الأميرية ۱۹۰۷ . 


1337 


الفصل السايع 
العا وأشياء آخری" 


ليس من المقبول عقلا تصور الدعارة كنشاط دون تصور آنواع آضری من 
الأنشطة تتعلق بها وترتبط بها ارتباط تلازم . بكلمات أخرى فان الدعارة تفرخ أنشطة 
آخری تعيش فى مناخها وتتوالد وتتكاثر فى ظلها . فمجتمع البغاء يفرز كل يوم إنتاجه 
الفاسد من رحم عفن ملئ بالشرور والانام . 

تعيش الدعارة کنشاط . فى جو قوامه بارات الخمر وحانات الشراب » وصالات 
الرقص والغناء والتهتك والخلاعة ۰ وعصابات الرقیق الأبيض › وصراع البلطجية 
والقوادین للسيطرة على هذا العالم المعزول عن المجتمع الصحیح . 

وفی مجتمع کهذا يمكن تخیل أعضائه من السكارى السترنحین ۰ ومومس‌اته 
المصبوغات بالالوان الزاعقة › والنداءات والکلمات البذينة التی تتداول بين حاراته 
وأزقته » والمعارك اليومية بالمدی والسکاکین وماء النار » وتشسویه الوجوه وایذاء 
الأبدان ۰ وسرقة محافظ الزبائن » ونشل العملاء من السذج والمغفلین › وبلطجة الأقوياء 
وسیطرتهم على مقدرات المومسات . والقوادین و القوادات » وأصحاب الشذوذ الجنسی 
من المابونین » وعصابات الاتجار المنظم بهذه الممارسات » ورجال الشرطة المرتشین . 

وازعم أن هذا كله یاتی فى اطار نشاط البغاء کنشاط رئیسی تتفرع عنه هذه 
الأنشطة الجانببة . ولقد تجمع هذا كله فى القاهرة فى حى الأزبكية » ففی هذا الحى 
تجمعت كل مظاهر النشاط الفاسد من دعارة وما يتفرع عنها من انشطة تتناولها هذه 
الدراسة . 


(') مع الأعتذار لفتحية العسال مؤلفة قصة (الحب وأشياء أخرى) . 


= و9[ ۶ 


ولقد قال (رسل باشا) حکمدار شرطة القاهرة عن الحی فى عام ۱۹۲۰ أنه (یجمع 
حوله أسوء عناصر المدينة » ویولد الاجرام » ویفسد أية قوة من قوات البولیس تقوم 
بادارة شونه)(۲ . 

وقد ارتبط البغاء من بين ما ارتبط به من أنشطة "بالمشرویات الروحیس 4" . 
فالبغاء والمشروبات الروحية تجارتان ترتبط احداهما بالأخرى ۰ فمحلات المشسروبات 
الروحية (البارات) كان لها وجود فى حى الأزبكية بسبب المواخیر الموج‌ودة هناك › 
وهذه المواخیر كانت تعول فى الغالب على البارات فى الحصول على زبائنه(" . 

لعل الارتباط هنا واضح › کارتباط السبب بالمسبب . 

كذلك فاننا إذا شئنا تقدیم مثال أكثر وضوحا › فأننا نقدم تجارة الرقيق الأبييض 
كنشاط جاء من رحم الدعارة . 

تعتمد الدعارة على النساء › وتقدم النساء بضاعتهن باعتبارهن مصدر إغراء 
للرجال . والإغراء يستلزم أن تتوفر فى المرأة شروط آهمها حسن المظهر والصبا . 
ومن أسف فإن هذين الشرطين يتورايان عند المرأة بفعل الزمن . ويمكن تأسيسا على 
ذلك القول أن التقدم فى السن وزوال مظاهر الجمال عاملان يهددان تجارة الدعارة تهديدا 
خطيرا . ' 1 

من هنا فان قضية توريد وضخ دماء شابة لنشاط الدعارة قضية أساسية وحيويةء 
تأخذ من اهتمام المشتغلين بهذه التجارة قدرا كبيرا أن لم يكن جل اهتمامهم. ذلك أن 
معنى التوقف عن تزويد هذا النشاط بالفتيات الصغيرات أو النساء الشابات يعنى انهيار 
هذه التجارة وتوقف نشاطها . 

وقضية السن وحسن المظهر تعتبر قدر المومس › فهى شغلها الشاغل طوال مدة 
ممارستها لهذا النشاط . هی قضية ترتبط ارتباطا مباشرا بلقمة عيش ها › فرأسمال 
المومس هو قدرتها على اجتذاب العملاء » واجتذاب العملاء يتوقف على قدرة المومسس 
على إقناع العميل بصلاحيتها للقاء . واقتناع العميل بهذه السلعة يتوقف على مدى 


0 وزارة الداخلية - بوليس مدينة القاهرة - التقریر السنوى لسنة ۱۹۲۲ . 
۲ المصدر نفسه . 
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الجاذبية التی لدی المومس . هی حلقة أو دائرة لا تنتهی الا بفقد المومس لمقومات أو 
لعناصر مباشرة نشاطها . لهذا فان آهم ما كانت تحرص عليه الموم س هو التمسك 
بجمالها أو بقدرتها على الجذب › ولعل هذا يفسر لنا المبالغفة فى وضع المس‌احیق 
والاصباغ الفاقعة والتعطر بالعطور ذات الرائحة الزاعقة الذى كان أحد مظاهر شخصية 
المومس. من ناحية آخری فقد تنبه مستغلو بغاء المومس إلى قضية حرص المومسس 
على جمالها وجاذبیتها › فانطلقوا یمارسون ابتزازها بتهدیدها بالتشویه . لذلك فان 
المومس كانت تذعن لمطالب البلطجية والقوادین بمجرد تهدیدها بتشویه الوجه بالجرح 
بالمدی أو القاء ماء النار . فتشویه وجه المومس یعنی فقدها لرأسمالها الذى تعيش بهء 
وتحولها إلى مخلوق مشرد لا يستطيع توفیر لقمة العیش. 

ویناقش هذا الفصل ثلاثة قضایا من القضایا المرتبطة بالبفاء » هى (الرقیسق 
الأبيض) و(البلطجة) و(المشروبات الروحية) » وقد راعیت فى اختیار هذه القضایا شدة 
ارتباطها بالموضوع الأساسى من الدراسة . ۱ 


ىأبدا بنجامة الرقيق الالیض : 


بدات قضية الرقيق الأبيض فى القاهرة تتشكل عندما جاء (إبراهيم الغربی) إلى 
القاهرة فى نهاية عام ۱۸۹۰ قادما من (كروسكو) التابعة لمركز الدر بأسوان » حيث 
كان والده يشتغل بتجارة الرقيق المحرمة منذ عام ۱۸۷۰ . 

بدا الغربى حياته فى دنيا الدعارة بافتتاح بيت للبغاء العلنى فى شارع وابور المياه 
ببولاق » ولم يمض عام حتى كان يمتلك البيت وآلاف الجنيهات . 

فى عام ۱۸۹۲ استأجر الغربى منزلا کب یرا فى منطقة (الوسعة) لتشغيل 
المومسات › ثم ألحق بنشاطه هذا مقهى بلديا تعرض فيه الراقصات رقصات خليعة 
تستفز الغرائز » وكن يفتتحن برنامجهن هذا برقصة ينسب إليها أصل رقصة البطن 
Danse du ventre‏ . 

فى عام ۱۹۱۲ كان الغربی يمتلك ۱۰ منزلا للبغاء فى حى الأزبكية تعمل فيه 
۰ مومس اسلمنه قيادهن فصار الآمر الناهى فيهن حتى أصبح إسمه يقترن بدولة 
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البغاء فى القاهرة . حتى عام ۱۹۱۲ كان الغربی هو ملك (الوسعة) . ویصف (رسل 
باشا) الرجل فى ذلك الوقت فیقول : 

(نوبی ضخم الجثة سمین . كان يشاهد کل مساء جالسا على مقعد خارج أحد 
منازله بشارع عبدالخالق واضعاً ساقا على ساق مرتديا ملابس النساء ومنقب بنقاب 
أبيض . كان هذا الفاسد الکریه یجلس کالصنم الأبنوسی الصامت . ویخرج فى العادة يدا 
مغطاة بالمجوهرات لیقبلها أحد المارة من المعجبین › أو معطیا آمرا صامتا لاحد أتباعه 
من الخدم . كان لهذا الرجل سلطة مذهلة فى البلاد . إمتد نفوذه ليس فقط فى عالم 
الدعارة » ولکن أيضا فى محيط السياسة والمجتمع الراقی . كان شراء وبیع النساء 
للمهنة فى كل من القاهرة والأقاليم فى يد الغربی كلية › ولم يكن قراره بالنسبة للس‌عر 
یقبل المناقشة)( . 

فى عام ۱۹۱ عندما كانت القاهرة تعج بقوات الاحتلال البریطانی والامینیسون » 
قرر (هارفی باشا) حکمدار شرطة العاصمة إتخاذ إجراء یطهر به المدينة من العاهرات 
غير المسجلات والغلمان المأبونین الذین قفزوا خارج أحياء البغاء المرخصة . كان أول 
قرار له فى ظل الأحكام العرفية التى كانت قد تقررت فى نهایات عام ۱۹۱۶ ۰ هو إقامة 
معتقل فى (الحلمیة) یلقی فيه هذا النفر من الفاسدین المتشبهین بالنساء . وفی لبلتین 
كان قد تم اعتقال مائة من هوّلاء . ویقول (رسل) فى هذا الشأن (لاحظت أن الغربى 
الشهیر لم يكن بين هوّلاء . كان هناك رجل واحد فى هذه الأيام یستطیع أن یلمس 
شخصا فى ضخامة نفوذ ملك الرذيلة هذا » وكان هذا الرجل هو رئيسى (هارفى باشا) › 
ألذى لم يكن يقيم وزنا للبكوات والباشوات › والذى كان له مزاج فى حدة صندوق 
الألعاب النارية . وفى صباح اليوم التالى فى المكتب سألته ببراءة ما إذا كان الغربى 
سيستثنى من الأمر؟ ووجدت لدهشتى أنه لم يكن قد سمع من قبل عنه أو عن سمعته 
الخبيثة . وفى الحال أصدر (هارفى) أمرا بالقبض على 'الغربى" فى الحال وإحضاره إلى 
مكتبه » بينما احتميت من ثورته وانتظرت فى مكتبى . بعد نصف ساعة وصل ضابط 
يقود بيده مابدا مثل زنجية سوداء » مكتسية بالحرير الأبيض الثقيل ٠‏ ترن أساورها 
وخلاخيلها الذهبية وهی تخطر فى الممر . تبعتهما إلى مكتب (هارفى) ألذى انفجر آمرا 


)٩ (Egyptian service) - .مه‎ cit., pp., 180 - 181. 
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وفی صراخ الغاضب بتجریده من ملابسه النساتية وتقییده بالقیود الحديدية والزج به فى 
معتقل الحلمية مع مقلدیه من الشباب المخنث . 

ولعلمی أن الغربی كان لدیه آلاف الجنیهات نقدا ومجوهرات فى منزله (بالوسعة) فقد 
وضعت حرسا علیه. بعد ليلة أو ليليتن قمت بجولة تفتيش هادنة فى ملابس مدنية ۰ وس‌ألت 
واحدة من فتیاته الوطنیات لماذا لا یجلس الغربی کالعادة فى مکانه ؟ فأجابت بولاء (لقد ذهب 
إلى قريته فى مهمة عاجلة خاصة وطلب من الحكومة أن تحرس ممتلکاته فى غیابه)( . 

أودع الغربى فى المعتقل لمدة عام ثم أبعد إلى قریته . 

فى أحد أيام عام ۱٩۹۲۲‏ عثرت إحدى المومسات فى ميدان السيدة زينب على فتاة 
قاصر كانت قد خرجت من منزل اهلها دون إذنهم » فأغوتها المومس بتزويجها بإابلنها 
وأخذتها إلى منزل فى (جبل زينهم) وهناك تم تخديرها واغتصابها . ثم سيقت إلى منازل 
الدعارة فى زينهم للعمل كمومس › خلال العمل أصيبت الفتاة بمرض سرى فنقلت إلى 
مستشفى الحوض المرصود › ثم بيعت بمبلغ ۱۷ جنيه لامرأة أخرى. ثم بيعت مرة أخرى. 

أثناء تحقيق النيابة فى هذه القضية التى اتصلت بعلمها › انفتحت أبواب قضايا 
أخرى نتيجة اعتراف الفتاة التى أرشدت عن الذين إتجروا بها واعتدوا عليها » فظهر أن 
هناك تنظيما يغوى الفتيات القاصرات ويسلبهن عفافهن بواسطة بعض أعضائه. ثم 
یژخذن إلى بيوت الدعارة للعمل بالإكراه » وأن هناك من يتم تزويج هن لرجال شم 
تطليقهن بعد ۲۶ ساعة ليدخلن فى طابور المومسات . وكشفت التحقيقات عن تواطق 
بين العصابة والشرطة ۰ وعن عمليات بيع المومسات القاصرات › وتبين أن هنلك 4٠٠‏ 
فتاة بيع أكثرهن فى أسواق الرقيق الأبيض(") . 

إتسع التحقيق بعد ذلك ليشمل ۳۷ رجلا وأمرأة اعترف أغلبهم بأن التنظيم الذی 
يدبر هذا العمل يرأسه (إبراهيم الغربى) ۰ وأنه يدير عمليات الرقيق الأبيض من إسنا 
إلى الإسكندرية . وأن الفتيات اللاتى يقعن فى قبضة تنظيمه بعد إغوائهن كن يرسلن ليلا 
من بلادهن فى حراسة رجال الغربى فيصلن إلى القاهرة أوالإسكندرية قبل شروق 
الشمس كى لا تقع عين عليهن . 


6) (Egyptian service) - Ibid.,. 
. الأهرام ۱۹۲۳/۱۰/۲۳ (الرقيق الأبيض - ۰۰ فتاة فى أسواق الفجور)‎ ( 
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و أسهب المعترفون والمعترفات فى ذکر تفاصیل عمل التنظیم بعد تشفیل 
القاصرات. فذكروا آنهن كن یکبان بقیود مالية تترواح قیمتها بين ۱۷ - 54 جنيها 
مقابل الملبس وبعض الحلی المموهة بالذهب . 

وثبت من التحقیق حصول الفتیات القاصرات على (رخص) مع أنهن دون سن 
البلوغ › وقد آدی هذا إلى ضلوع بعض رجال الشرطة فى القضية . 

وأسفر تفتيش منزل الغربی عن العثور على (کمبیالات) على النساء والفتیات 
٠‏ المغرر بهن › وأوراق مالية كثيرة وحلى وكميات كبيرة من الذهب . وتبين أن الغربى 
يدير ۵٩۲‏ منزلا للدعارة . 


بلغ عدد المتهمين فى قضية الغربى ۲۱ متهما ومتهمة( إتهموا بثمانى جنايات 
مدار كل منها (الإغراء بالبغاء - إكراه المجنى عليهن على ارتكاب البغاء وهن دون 
الثامنة عشرة) . 

فى منتصف عام 4 ۱۹۲ أدين (براهیم الغربی فى التهم المنسوبة إليه وحکم عليه 
بالسجن مع الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لم یستطیع تحملها فقضی نحبه فى 
۵ تارکا وراءه 4ه بیتا فى حى باب الشعرية قیمتها وما تحویه ۵۰,۰۰۰ 
جنیه ۰ ١55‏ سوارا من الذهب الخالص والزمرد والماس عدا تاج كان یلبسه فوق رأسه 
تجاوزت قيمته ثلاثة آلاف من الجنیهات بأسعار ذلك الژمان » كس وة للتشريفة كان 
يرتديها فى الحفلات الرسمية كانت قیمتها ۰۰۰ جنيه » إلى جانب عشرة آلاف من 
الجنیهات() . 


كان الغربی إذن یمارس الجريمة المنظمة فى البلاد ۰ وکان تنظیمه الاجرامی يضم 
اعضاء لكل منهم دور فى التنظیم بصورة تشابه نظم (المافیا) فى اوروبا والولایات 
المتحدة. 


0 الاهرام ۱۹۲۳/۱۱/۳ (قضية الرقیق الأبیض - تفاصیل جدیدة). 

( كان من هژلاء کاتبه ووكيله ومحمد على بدوی وفاطمة الشبينية » وخديجة صالح ۰ وحسنی فتح الباب » ووردة 
شحاتة . وفاطمة محمد ٠‏ وأمينة طلبة ‏ ونفيسة القر عاع ؛ وتفيدة حسن > آما مديرة منازله فكانت المتهمة 
سيدة (براهیم المشهورة باسم (وحیدة) . 
الأهرام ۱۹۲۳/۱۱/۲۳ - ۱۹۲۳/۱۲/۱۵ - ۱۹۲۳/۱۲/۲۳ - ۱۹۲۳/۱۲/۲۷ . 

. ۱۹6۰/۱/۶ لمصور‎ ٩ 
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٠‏ دساف طقستس دم دید سس مود ده تا توت او و و وی واه وتا جا دید تهات سم جد 


والملاحظ أيضا فى تنظیم الغربی أنه قد سيطر على آجهزة الادارة فى القاهرة فقد 
تناول التحقیق الذى آجری فى هذه القضية |جراء تحقیق إدارى استجوب فيه الطبیبین 
الذین كان معهوداً الیهما الکشف على العاهرات (الحوض المرصود) . والکاتب المختتص 
فى هذا المکتب . والبکباشی (المقدم) (جون فیلیب) اند [٥1١‏ مساعد الحکمدار 
بفرقة(أ) التی كان یتبعها قسم الأزبكية › والیوزباشی (جولیانو سانتی) ناصدگ 10ا0[ 
الضابط المختص باعمال نظام العاهرات فى شرطة القاهرة'' . 

وبسيطرة (ابراهیم الغربی)علی جهاز الشرطة . وجهاز فحص المومسات » 
وقيادته لهيئة منظمة من مجتمع البغاء تضم المومسات والقوادات والسحابات 
والبلطجية. والمنازل المدارة للدعارة . فانه يكون قد خلق (الجريمة المنظمة) فى البلاد 
... إذ ما الذى يمكن أن تکونه هذه العصابة؟ . 


ويعلق (رسل باشا) على نهاية الغربى هذه فيقول (كان على المومسات وقد حرمن 
من الملك › أن يبحثن عن (حماة) آخرين › الذين بدونهم - رغم وحشيتهم - تکسون 
المومس فى كل مكان فى العالم ضائعة وعاجزة)('' . 

على أن الأمر لم يطل على المومسات . فقد ظهرت فى عام ۱٩۳۲‏ (عزيزة الملدتة). 

كانت عزيزة الملدنة واسمها الحقيقى (فاطمة إبراهيم المعروفة بعز) تمارس نفس 
النشاط الذى كان يمارسه الغربى › فقد كانت (تحرض الفتيات القاصرات على الفسسق 
والفجور) و (تتجر فى اعراضهن بمنازلها التى أعدتها للدعارة بجهة زينهم)'"" . 

ولقد كان للشواذ جنسيا نصيب من التنظيم العصابى - فقد ضبطت فى 
۵۰۵ عصابة من ۱۲ شخصا تدير شبكة للإتجار بأعراض 47 صبيا مأبونا 
بتقديمهم للشواذ جنسيا (القضية ۳۸ سائرة الأزبكية فى "901919/١١/١©‏ . 


۱ المقطم ۱۹۲۹/۱/۱۷ - ۱۹۲۹/۱/۲۰ - ۱۹۲۹/۳/۱ - ۰۱۹۲/4/۱۹ 
وقد ذکر المقطم فى عدد آخر تحت عنوان (ذیول قضية الغربی - ایقاف ضابط بولیس عن العمل) ما نصه 
((تصل بنا من بعض المصادر أن وزارة الداخلية أصدرت آمرها بایقاف الیوزباشی جولیانو سانتی الضابط 
ببوليس الآداب بمحافظة العاصمة عن العمل لقيام شبهة فيه فى حوادث الغربى - والمنتظر أن يبدأ التحقيق 
معه قريبا لمعرفة مدى عمله فى هذا الصدد). 


- راجع المقطم 2 4 
(D (Egyptian service) ۵0.610, p., 181.‏ 
۷ الأهرام ۱۹۳۲/۲/۲۶ ۰ وقد قضت محكمة السيدة زينب عليها وعلى شريكيها فى القضية بالحبس سنة ونصف 
فى ۱۹۳۲/۲/۲۳ . 
( ألمملكة المصرية - وزارة الداخلية - بوليس مدينة القاهرة - آلتقریر السنوی لسنة ۱۹۲۹ ۰ المطبعة الأميرية - ۱٩۳۰‏ 
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وفی ۱٩۳۳/۳/۱۳‏ کشفت تحریات الشرطة عن قيام شخصین بالاستحواذ على 
عدد من المأبونین واستأجرا لهم محلات لارتکاب الفسق (القضية ۱۲۸۱ جنایات قسم 
شبرا بتاریخ ۲۹)۱۹۳۳/۳/۱۳) . 
وفی عام ۱۹:۰ قبض على شخصین من العاطلین بتهمة خطف ۱۸ صبیا وصبية 
من القاصرین لتشغلیهم فى أعمال الفسق والفجور (الجناية ۱4۶۱ قسم الموسکی سنة 
. 
وكنا قد ذكرنا فى الفصل الثالث من هذه الدراسة أن تقرير لجنة الخبراء التابعة 
لعصبة الأمم قد أثبت وجود حركة منتظمة للإتجار بالرقيق الأبيض بين مصر وبعض بلاد 
اوروبا وخاصة فرنسا وإيطاليا واليونان"' . 
عرفت القاهرة قضية البلطجة منذ زمن . فكان لكل حى من الأحياء من يسمى 
(بالفتوة) (072:ع۳) - ويعرف من الأسماء المشهورة فى هذا النشاط فى أوائل القرن 
العشرين (إبراهيم عطية) فتوة الحسينية » وخليفته (مصطفی عرابی) الذى كان حتى عام 
5 يقضى عقوبة فى السجن . و(عبده الجباس) فتوة عابدين وحارة السقایین» و 
(سيد الحداد) و (محمود الحكيم) . 
وفى منطقة الدرب .الواسع والدرب الإبراهيمى بالقاهرة كان هناك (رزق الحشاش) 
و (جرجس بن نهته) و (ميخائيل العجوز) . 
وفی الثلائینیات كانت (عزيزة الفحلة) و (الزفتاویة) و (المغربية) و (الفیشاوی) و 
(آحمد البیومی) و (السیوطی) بحی الظاهر . وبیومی الشرقاوی هم اشهر فتوات 
القاهرة . 
وفی حارة الیهود كان هناك (جدالیا) و (بالمیطو) و (لولی). ویبدو من أسمائهم 
آنهم کانوا ینتمون لجنسیات أجنبية . 
كان أكثر هؤلاء یدیرون مقاهی فى القاهرة › وکانوا یفرضون (تاوات على أمل 
٩‏ المملكة المصرية - وزارة الداخلية - بولیس مدينة القاهرة - التقریر السنوی لسنة ۰۱۹۳۳ المطبعة 
الاميرية ۱۹۳۶ . 


( وزارة الداخلية-بوليس مدينة القاهرة-التقریر السنوی لسنة 54٠‏ ۱.المطبعة الأميرية ١5141١‏ . 
۲ راجع الفصل الثا لث من هذه الدراسة . 
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الحی الذی یعیشون فيه » ویذکر أن (مصطفی عرابی) كان يدير مقهی فى شارع الظاهر 
یجلس به الأعيان وأهل الوجاهة » ثم نقلها إلى شارع فاروق قرب العباسية (شارع 
الجیش حالیا) . 

آما (عبده الجیاس) فکانت له (تاوات على أهل حى عسابدین وحسارة السقايين » 
ومنهم (علی باشا شریف) الذى كان یدفع له جنیهان فى الشهر . 

وكان هناك فى ثلاثينيات القرن العشرین أيضا من یعدون (آنصاف فتوات) فى 
مناطق (الزهار) و (الجلادین) و (زين العابدین) . 

وکانت المعارك تدور فى الثلائینیات بين من کانوا یسمون (البشاکرة) و(الجزارین) 
فى حى (السلخانة) بالقاهرة › إلى جانب معارك فردية بين فتوات (الحسینیة) أو 
(البلاقسة) أو (القبیسی) . 

وکانت آهم معاقل هوّلاء البلطجية هی (عزبة الصفیح) فى العباسية - و(عزبة 
البراد) فى شبرا - و (عشش الترجمان والغلابة) ببولاق - و(الترعة البولاقية) فى 
بولاق - و (الخرطة الجدیدة) فى الخليفة - و (زين العابدین) فى حى السيدة زینب. 

عندما ظهرت دور الدعارة الرسمية فى الأزبكية وشعابها » كان هذا الحی - وفی 
اواخر القرن التاسع عشر بالتحدید - یشمل المنطقة الممتدة من میدان الأوبرا إلى میدان 
کامل (قنطرة الدکة) فشارع وجه البركة . فالرویعی إلى آخر (باب الشعریة) . 

كان (الأزبكية) فى أوائل القرن عبارة عن سلسلة من الاندية » ومجالس الانسس › 
والحانات » والمراقص . وقاعات القمار » إلى جانب دور الدعارة التی ترکزت فى منطقة 
الوسعة وحاراتها . وکان لكل منطقة فى الحی مقاهیها وزبائنها . وکانت آشهر الحانات 
هناك (الکافیه اجیبسیان) - و(دراکاتوس) - و(الإلدرادو) الجديد"" » والعشرات من 
البارات الصغيرة التی تدیرها مومسات (وش البرکة) من الأوروبیات. 

وكانت كل واحدة من هاته المومسات تتخذ لها خلیلا فى ذلك الوفت بلقب (البرمجى)“'. 
۷ کان هناك حانة بنفس الأسم فى الأزبكية منذ أواخر القرن التاسع عشر › وتعتبر أول صالة Night Club‏ فى 

القاهر و » راچع ... 


Karin Van Nieuwkerk (Atrade like any other) op. cit., - p., 9 
۰ عن البرمجى - راجع الفصل الخامس من هذه الدر اسة‎ )"9 
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خلال الربع الثانی من القرن العشرین انتقلت ملاهی الأزبكية إلى شارع عماد 
الدين وشارع ألفى بك › وانتشرت البارات والصالات والمراقص هناك وفی شارع فواد 
(۲۲ یولیو الآن) وروض الفرج (شارع ساحل الغلال) وشبرا والظاهر وغیرها . 

وفی أحياء عابدین » ومنطقة (التوفيقية) من حى (الأزبكية) » ومنطقة 
الإسماعيلية (منطقة ميدان التحرير الآن) إنتشرت العمارات المعروفة للعامة والخاصة 
والتى كانت تدار للقاء المومسات ولعب القمار ومقاهى الخمر . 


بمضى الوقت تخلى (البرمجية) الأجانب عن إدارة صالات الرقص والبارات 
والمقاهى وحل محلهم مصريون › وأصبح لكل (محل) من هذه المحلات (بلطجى) لحماية 
(المحل) وتأديب الزبائن الذين يرفضون دفع ما تتناوله السيدات من المشروبات . 

فى إطار هذا الجو المشبع بالخمر وصالات الرقص والمقاهى وش قق المقامرة 
والمواخير ظهر (البلطجية) يفرضون الإتاوات على أصحاب هذه الأنشطة فى مقابل 
حمايتهم » ويهددون من يعترض أو يقاوم بالإيذاء . 

واختص هؤلاء (البلطجية) الراقصات والمومسات بالقدر الأكقبر من مطالبهم 
باعتبارهن أكثر اعضاء هذا المجتمع اللاهى خوفا من الإيذاء » وأسرعهن إمتثالاً للدفع 
بحكم خطورة التهديد بالإيذاء البدنى الذى يشمل تشويه الوجه بالمدى والشفرات وماء 
النار (حامض الكبرتيك) . 

فى نفس الوقت فان هؤلاء البلطجية وثقوا علاقاتهم بصغار ضباط الشرطة › 
وأصبح قسم شرطة الأزبكية فى الثلاثينيات يدار من الحانات والصالات التى اتخذها 
أعضاء عصابات البلطجية مقارا لهم يحتسون فيها الخمور بلا مقابل ويحصلون الإتاوات 
من الراقصات والمومسات واصحاب الأنشطة المشابهة فيها ... وكانت أشهر عصابة من 
البلطجية فى المنطقة هى (عصابة فؤاد الشامى وشقيقه مختار). 

كانت (إمتثال فوزى ) الراقصة قد بلغت شهرة كبيرة فى المنطقة بفضل مهارتها 
فى الرقص والغناء › وازدادت ايراداتها من هذه المهنة » ثم تشاركت مع زميلة لها 
(مارى منصور) فى صالة الأخيرة بشارع عمادالدين . ثم ترکت العمل مع الراقصة 
(بديعة مصابنی) وأدارت (كازينو البوسفور) بمنطقة الأزبكية بالإشتراك مع (مارى 
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منصور) . كان (کازینو البوسفور) فى حقيقته صالة للرقص › وکان الکازینو بوصفه هذا 
یدخل فى إطار اهتمامات کبیر بلطجية شارع عمادالدین فى ذلك الوقت (فؤاد الشامی) 
وشقيقه (مختار حسین الشامی) . ۱ 

كانت امتثال قد افتتحت صالتها فى ۱۹۳۰/۵/۲ ۰ فاتصل بها فؤاد الشامی عارضا 
خدماته (الحمایة) › الا آنها رفضت . وفی أكثر من مناسبة آمرت بطرد البلطجی وأعوانه 
من الصالة عندما كانت تجدهم یحتسون الخمر بلا مقابل . 

عندما لم تذعن (امتثال فوزی) لمطالب عصابة (فؤاد حسین الشامی) بدفع إتاوة › 
قامت العصابة بالاعتداء علیها بالضرب ليلة ۱۹۳۱/۵/۱۵ . 

وعندما لجأت الراقصة لقسم الأزبكية الذى لا یبعد عن مرقصها باکثر من ألف 
خطوة آفهمها الضباط المرتشون هناك بان دورهم ليس حماية الناس من التهدید وإنما 
ضبط الوقائع بعد وقوعها . 

ورغم أن قسم الأزبكية حرر المحضر رقم ۱۸۷۰ جنح الأزبكية عن حسادث 
الضرب إلا أن ضباط القسم قاموا باخلاء سبیل آفراد عصابة (الشامی) رغم توافر أسباب 


فى یوم ۱۹۳۰/۵/۲۲ إتصل اعضاء العصابة بالراقصة وهدودها ب‌القتل أن لم 
تستجب لمطالبهم بدفع الإتاوة . 


ومرة آخری ذهبت الراقصة إلى قسم الأزبكية تبلغ بواقعة التهدید » وتستنجد من 
التهدید بالقتل › لکن الضابط المختص صرفها من القسم - وبعد ساعتین من عودتها من 
القسم وأثناء مرورها بصالتها للاشراف على العمل اعتدی أحد آفراد العصابة (حسین 
إبراهيم حسن) علیها بالضرب بزجاجة خمر مکسورة فى رقبتها فسقطت مضرجة فى دمانها . 

ثبتت التحقیقیات أن فؤاد الشامی هذا كان یتزعم عصابة تخصصت فى فرض 
الأتاوات على أصحاب الصالات والراقصات والمومسات › وکانت تضم شقيقه (مختار 
. حسین الشامی) المنذر والمحکوم عليه بالتشرد والاشتباه وقضایا آخری › والمتهم فى 
جنایتین كانتا لا تزالان منظورتان ی » وکمال الحریری ومحمد على خلیسف › 
وخلیل القفاص . 
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O) 


حوکم آفراد العصابة وحکم على (فوّاد الشامی) و (حسین ابراهیم حسن) بالأشغال 
الشاقة الموبدة ۰ وعلی اربعة أفراد منها باحکام لمدد تترواح بين ۱۰ - ۱۵ سنة مع 
الأشغال الشاقة(۲) . 


من بين الأشياء الأخری التی ترتبط بالبغاء ارتباط تلازم المشروبات الروحية“ . 
وقد ذکر (رسل) فى العدید من تقاریره ما معناه أن البغاء والمشروبات الروحية تجارتان 
مرتبطتان |حداهما بالأخرى › وأن محلات المشروبات الروحية (البارات) كان لها وجود 
فى (الأزيكية) بسبب المواخیر الموجودة هناك ٠‏ وأن هذه المواخیر كانت تعول فى الغالب 
على البارات فى الحصول على زباننها(" . 


خلال الفترة ۱٩۱۸ - ۱٩۱4‏ زادت واردات البلاد من المشروبات الكحولية 
بنسبة ۷۰۲۰۰ ۰ وفی عام ۱۹۱۹ كان فى القاهرة وحدها ۰۸۷ محلا لبيع الخمور 
وتعاطیها(۲۱) . 

وفی عام ۱۹۲۷ بلغ عدد هذه المحال ۷۳۲ محلا . لكنها نقصت إلى ٤۸۹‏ محلا 
فى عام 4 ۱۹۳ بعد محاولة الحکومة التضیق على نشاط الترخیص بفتح محال جديدة 
للخمور › ثم ارتفعت أعداد هذه المحلات إلى ۱۲۸۷ محلا بعد ذلك العام » ویبدو أن ذلك 
كان راجع إلى مقاومة أصحاب هذه الأنشطة من الأجانب لإجراءات الحكومة وعرقلتها 
عن طريق الإمتيازات الأجنبية التى كانت تغل يد الحكومة عن متابعة النشاط الضار 
للأجانب . 


('') الأهرام ۱٩۳۱/۵/۲۳‏ (راقصة تذبح فى ملهى عام لرفضها دفع الضريبة للفتوات) . 
- الأهرام ۱۹۳۱/۵/۲4 (جريمة البوسفور الوحشية) . 
-الإثنين 1١55/5/١‏ - العدد ۱۰۳ (عصابات عمادالدين تنافس عصابات شيكاغو) . 
المصور ۱۹۳۱/۱/۰ - العدد ۰۸ (إمتثال ذات الجسد الثعبانى المتيقظ). 
المصدر نفسه (سلونى عن الفتوات والبلطجية والبرمجية) بقلم خبير مطلع على أسرارهم . 
-عبدالوهاب بكر (البوليس المصرى) - الطبعة الثانية - دار الزهراء للنشر . القاهرة ۱۹۹٩۳‏ و ص ۲۳۷ - 
53 
- وزارة الداخلية - الأوامر العمومية فى ۱۹۳۹/۳/۳۰ - ٩۳‏ ۱مجلس التأديب المنعقد بمحافظة مصر فى 
۱-۸ للنظر فى التهم المنسوبة إلى الصاغ (ر.م.ع) مأمور قسم الأزبكية - الیوزباشی (أ.م.ع) 
معاون البوليس بقسم الأزبكية - الصاغ (أ.م.م) معاون البوليس بقسم الأز بكية - الملازم أول (ش.ج.ا) 
آلملاحظ ببوليس قسم الأربكية - آلملازم أول (ع.ع) ضابط مباحث قسم الأزبكية . 
- وزارة الداخلية - ألتقرير السنوى لبوليس مدينة القاهرة - لسنة ١575‏ - (قضية الجناية ۱۸۰٩‏ قسم 
الأربكية بتاريخ ۱۹۳۰/۵/۲۲ - قتل الممثلة إمتثال فوزى) - مرجع سبق ذكره . 
وزارة الداخلية - بوليس مدينة القاهرة - ألتقرير السنوى لسنة ١4175‏ - مرجع سبق ذكره . 
(The writing of history in 19% century Egypt)- op. cit., p., 208.‏ 20 
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ویذکر فى هذه المقام أن الأجانب کانوا یحصلون على التراخیص بفتح الحانات » 
ثم یبیعون هذه التراخیص للمصريين لقاء ٠‏ ء فیفتح المصری الحانة تحت حماية 
اسم صاحبها الأجنبی › ویدفع للأخير اجرا شهریا يترواح ما بين 2-۱۰ ۲۰ جنیها . وفی 
القاهرة وحدها كان هناك اکثر من مائة حانة یدیرها مصریون ویمتلکها اجانب بصفة رسمية9؟"') 

كانت آعداد المحال المرخصة لبیع الخمور أو تعاطیها داخل المحال فى الق‌اهرة 
خلال الفترة ١944 - ۱٩۲۶‏ كالأتى : 

جدول ۱ (۷) 


بیان بالرخص التی صرفت بمقتضى لائحة المحلات العمومية کالقهاوی والبارات 
والمطاعم فى المدة ۱۹۲4 - ۲۳۱۹6 


۷ محمود محمد سلیمان أحمد (النشاط السیاسی والثقافی والاجتماعی فى مصر ۱۹۲۲ - ۰/۱۹6۲ رسالة 
ماجستیر فى الاداب (التاریخ الحدیث) كلية الآداب - جامعة الزقازیق ۰۱۹۸۸ ص ۲۰۲۰ - ۲۱۷ . 
7" وزارة الداخلية - بولیس مدينة القاهرة - التقاریر السنوية لسنوات ۱۹۲ إلى ۰۱۹۶۶ مراجع سبق ذکرها . 
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والجدول وان كان يبين انخفاضاً فى آعداد المحال المرخصة لتعاطی وبیع الخمور 
وما إلى ذلك . الا أن هذا لم يكن یعنی تناقص النشاط - فقد كان استعواض النقص فى 
هذه الأرقام يتم من خلال عملیات التعامل فى الخمور دون ترخیص . 
جدول ۷(۲) 
بیان بالاجراءات التی أتخذت ضد المحلات العامة" 


فتح محلات عمومية | بیع مشروبات روحية | بیع مشروبات روحية | 


ويفيد الجدول بأن آعداد المحلات العمومية (البارات والمقاهی والمطاعم) التسی 
كانت تباشر نشاطها دون ترخیص كان فى تزاید خلال سنوات متفرقة » وأن ماکان 
یظهر من نقص فى آعداد المحال العامة المرخصة كان يقابله زيادة فى أعداد المصال 
الممائلة التی كانت تعمل فى الخفاء . 


ویبدو أن الحانات المرخصة والتی تعمل دون ترخیص فى القاهرة لم تكن كافية 
لتغطية احتیاجات الناس فى القاهرة . ویتضح ذلك من ضبط معامل تقطیر الخمور فى 
العاصمة(*۲) . 


. ۱۹44 وزارة الداخلية - بولیس مدينة القاهرة - آلتقاریر السنوية لسنوات ۱۹۳۰ إلى‎ ٩ 
. الأهرام ۲ (مصادرة معمل خمور يديره أطناس کوکاس تاجر الخمور المعروف)‎ ۲٩ 


- 148 - 


ولم يكن (رسل) هو أول من اکتشف ارتباط المشروبات الروحية بالبغاء . فقد 
سبقه إلى ذلك (علی آغا) "اغات مستحفظان) القاهرة فى الفترة ١598(‏ - ۱۷۰6) 
عندما كان یخرب الخمامیر ویبطل (الخواطی) من انحاء القاهرة۲) . 

ونحن وان كنا لم نستطع أن نحدد مواقع الحانات خلال الفترة موضوع الدراست 
الا أن من المقبول عقلا أن تکون آغلب هذه المحلات فى مناطق البغاء بالأزبكية وبلب 
الشعرية . وقد أيد ذلك (رسل) حکمدار شرطة العاصمة عندما قال أن محلات 
المشروبات الروحية (البارات) كان لها وجود فى حى الأزبكية بسبب المواخير 
الموجودة هناك . 


ونحن لا ندعى أن من یشرب الخمر لابد وأن يمارس الإتصال بالمومسات»› وإنما 
نحن نقول أن شرب الخمر يفقد الإنسان حواسه ويزين مثله فعل السوء › ویتقبل 
الإغراء الصادر عن القوداين والسحابين والمومسات ‏ وكلما أفرط فى الشراب زاد 
إقباله على هذه الأفعال المؤثمة › والا فما السر فى تجمع الحانات فى مناطق البغاء ؟. 

ومع هذا فقد كانت الحانات منتشرة فى أنحاء كثيرة من القاهرة › فالبغاء 
السرى لم يترك مكانا فى القاهرة إلا وانتشر فیه ‏ وقد اثبتت الدراسة أن هذا النوع 
من البغاء كان أكثر نشاطا من البغاء المرخص . وعلى أية حال فقد تساوى النوعان 
فى عام ۱۹4٩‏ عندما الغى البغاء الرسمى › وأصبح البغاء السرى هو النشاط المنتشر 
فى المدينة » ولم يقتصر بطبيعة الحال على حى الأزبكية وباب الشعرية . 


۲ الدرة المصانة فى اخبار الكنانة » مرجع سبق ذكره - ص ۱۲۸ - ۱۳۳ . 
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الفصل الامو 


من الصعب تصور بقاء البغاء فى القاهرة مجرد بيوت تدار برخصة من الشوطة. 
تنتظر فيها المومسات قدوم العميل الذى تقوم البادرونة أو العايقة بتقديمه إلى المومس 
(بالدور) أو حسب رغبته . ولا يمكن تصور بقاء المومسات على هذا النحو التقليدى 
على مدى سنوات الفترة موضوع الدراسة » بينما المجتمع يتطور يوما بعد يوم . وما 
كان يصلح للأمس لا يصل لليوم . (فسوارس) إختفى وحل محله الترام » ولمبة الجاز 
إستبدلت بالمصباح الكهربائى ۰ وزينب الفحلة وفتحية العمشة ونفيسة الشبينية إستبدلن 
بفوزية ورجاء وزوزو › والبرمجى الذى يرتدى الجلباب والطاقية وينتظر معشوقته 
المومس حتى تعود إلى عشه فى آخر الليل تحول إلى شخص له إتيكيت معروف فى 
الدخول إلى المنزل والخروج منه » ومعاملة الزبائن » والمخابرات التليفونية » ومواعيد 
السيدة المومس . 

والواقع أن شكل البغاء على الوصف الذى كان عليه فى أول القرن كان لابد اله 
وأن يتغير ويتطور ويساير تطور المدينة الذى كان يأخذ إيقاعه السريع تاركا وراءه 
قاهرة القرون الوسطى والقرن التاسع عشر . 

وإذا كان للأجانب الذين وفدوا إلى البلاد خلال سنوات القرن التاسع عشر 
والعشرين ۰ فضل فى إدخال مظاهر الحياة الحديثة على مصر بصفة عامة › والقاهرة 
بصفة خاصة › فان دورهم فى تطوير المهن الرديئة أيضا - ومن بينها البغاء بللطبع - 
كان لا ينكر . ولقد كان (وش البركة) بمومساته المتأنقات من الأوروبيات المستوردات 
من مارسليا وبلاد اليونان وإيطاليا » وقوادوه الأروام من الإيطاليين المتشردين » اقول 
كان هذا كله نموذجا يحتذى عند زملاء وزميلات المهنة الوطنيين فى البقعة المجاورة 
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(الوسعة) . لقد كان الیونانیون یقدمون آنواعا من المقاهی التى تعرف ب 0246 
31 فى العقود الأربعة الأولى من القرن العش‌رین فى القاهرة» حیث تقدم 
المشروبات الروحية مع الرقصات الغربية والمصرية . كان مقهی دراک‌اتوس الیونسانی 
ومرقص صولت فى شارع فوّاد ("۲ يوليو وفی موقع متجر شیکوریل الآن) ۰ 
وسبلندیدبار » وجناکلیس قرب دار الأوبرا القدیمة یقدمون كل یوم آنواعا من اللسهو 
والتسلية تجذب الیها جموع عشاق السهر والمتعة . وفی صالة الالدرادو فى الأزبكية 
كانت الراقصتین (بولینا) وسيدة اللاوندیة) ترقصان وتغنیان کل ليلة . ولم يكن ين افس 
هذه الملاهی الا مقهی من یدعی (محمد فرج) فى (بیر حمص) أحد آرکان الأزبكية حيث 
كانت تغنى فى اول القرن المطربة (منيرة المهدية قبل أن تبلغ مبالغ الشهرة(» وشفيقة 
القبطية فى صالتها (ألف ليلة) التى كانت تقدم فيها رقصتها الشهيرة 'الشمعدان"' . 

يعتبر إدخال الرقص فى المقاهى فى أواخر القرن التاسع عشر أول محاولة 
لتجميل مهنة البغاء فى القاهرة . فقد اقتربت الراقصات اللاتى كن يسمين (بالغوازى) 
واللاتى كن يرقصن فى الشوارع أو أمام المقاهى لتسلية الزبائن » أقول اقتربن أكثر 
فأكثر واختفين داخل صالات الموسيقى فى هذه المقاهى التى حولت شكلها إلى مقهى له 
فى الداخل منصة خلفها ستارة ويجلس عليها الموسيقيون ۰ بينما ترقص الراقصات 
أمامها على انغام الموسيقى . 

وفى الأزبكية بدءت هذه المقاهی ذات المراقص 002012701 - 0212 تظهر فى 
الجوار . وبدأت الصالات 115 »:1/:0 تظهر وكان أولها صالة الإلدرادو 514200 التى كان 
يملكها (مانولى)!" . 

ولقد كان (إبراهيم الغربى) من أوائل من افتتحوا هذه المقاهى فى أواخر القرن . 
التاسع عشر . وكان يقدم فيها رقصات ينسب إليها ما عرف فيما بعد برقصة البطن 


. belly - dancing آو‎ Danse du ventre 


فى أوائل القرن العشرين كانت هذه المقاهى قاصرة إلى حد ما على الرقص 


. ۱۹۵۰ يناير‎ ٤ - المصور‎ 
© (Atrade Like any other) - op. cit., p., ۰ 
& OP. cit., - pp., 38-39. 
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والغنای لکن ارتفاع الاخول والأرباح الناتجة عن هذا النوع من النشاط دفع المشتغلين 
به - وکانوا من المصریین والأجانب إلى التوسع فيه . 

ویسجل عام ۱۹۰۵ تحولاً فى نشاط هذه المقاهی من مجرد الرقص المشیر 
للغرائز إلى نزول الراقصات إلى الصالات لجالسة الرواد . 

ولیس من المؤكد اقتصار الراقصات بالمقاهی فى ذلك الوقت على الرقص › فقد 
عبر أحد الصحفیین الأجانب عن هذه الصالات ءطداء اعنم فى ذلك الوقت بقوله أن 
الفضيلة كانت تنتحر فى هذه الأماكن7). ورغم أن البغاء » والعمل فى الصالة بالشكل 
الذى شرحناه كانا حرفتين منفصلتين . فان بعض الروابط كانت تربط بينهما. فقد كان 
هناك نوع من الشك فى ذلك الوقت فى قيام النساء الأجنبيات باستخدام حرفة التمثيل أو 
الرقص كغطاء للبغاء غير الشرعى . ويحتمل أن تكون بعض المشتغلات فى الصالات من 
المصريات أيضا قد اشتغلن كمومسات إلى جانب عملهن فى الصالات . فخلال العشرينات 
كان أصحاب الصالات يستأجرون مومسات للعمل كراقصات ..... ها نحن نقترب من 
اختلاط البغاء بالفن( . 

مع تزايد أرباح الصالات من مجالسة الراقصات للرواد › إنتشرت فى منطقة البغاء 
هذه المحلات . فإلى جانب (محمد فرج) فى (بير حمص) فتح أحد (المكارية) الذى كان 
يدير منزلا للدعارة هناك مقهى أطلق عليه أسم (القهوة أم حديد) لأن سوراً حديديا كان 
يحيط بها . وكان الدخول إلى محله نظير عشرة مليمات لمشاهدة الرقص الذى كان 
يجرى فوق منصة خشبية يجلس عليها تخت متواضع . فإذا اعجب الرواد برقص 
الراقصة طلبوا لها زجاجة ويسكى أو دستة زجاجات من البيرة » فترشف من كل رشفة 
ويضاف الربح لحسابها . 

وتزايدت الأرباح نتيجة لاختلاط الفن بالمجالسة وبالبغاء › فاتخذ العمل فى 
الصالات شكلاً جدیداً فى هذا الشكل الجديد ترسل الراقصة التى تنتحى ناحية قريبة من 
الرواد أحد الوسطاء (الجرسون - بائع الفول السودانى أو اللب - القواد) ليميل على من 
تقع عين الراقصة عليه بحسبانه منتفخ الحافظة أو ملئ الجيب » فيسر إليه أن إحدى 


@MTbid., p., 41. 
OTbid., p., 46. 
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الراقصات المتواجدات عن قرب ترسل إليه بتحیاتها ... فیرد الزبون على التحية بأحسن 
منها متمئلة فى عشرات الزجاجات . وتزداد آرباح صاحب الصالة والراقصات › وتتحول 
حرفة الرقص إلى حرفة (فتح) زجاجات الخمر على حساب العمیل السذی یجلس فى 
الصالة . 

وتنتشر (المحلات) فى منطقة البغاء ۰ فهذا محل (الیساس) بجوار شارع 
(عبدالخالق) بباب الشعرية . یجلب صاحبه النساء من ترکیا وسوریا ولبنان وتونس 
ویرفع آجر الدخول إلى خمسة قروش - وهو مبلغ کبیر بمقاییس العقد الأول من القرن 
العشرین إذا علمنا أن ضابط الشرطة كان یتقاضی ۷۲ جنیه سنویا (" جنیهات فى 
الشهر) إذا كان فى رتبة الملازم ۰ ولم یرفع المرتب إلى ۱۲ جنیه شهریا الا فى عام ۱۹۲۶(. 

وقامت محلات (جورج السوری) وغیرها تمارس نفس النشاط . 

حتی قيام الحرب العالمية الأولی كان وضع المحلات والصالات التی يقدم فیها 
الرقص مع المشروبات هو ذلك الذى نستخدم فيه النساء لمجالسة الرجال ومشربتهم 
ومؤاكلتهم . وبالطبع فان مسألة تقدیم المشروبات تحولت من عرض من جانب العميل 
للراقصة أو المجالسة إلى احتیال من جانب المرأة لاستدراج العمیل لفتح آکبر عدد من 
زجاجات الخمر بهدف زيادة ربح المحل وربحها . 


مع قيام الحرب العظمی (: ۱۹۱ - ۱۹۱۸) واشتداد الحاجة إلى النساء 
(للمجالسة) ومع کثرة الجیوش فى مصر . انتشر استخدام النساء فى مجالسة الطالبين 
لمشاربتهم الخمر فى مقابل نسبة معينة من الربح . 

ولقد كان المفهوم وقتئذ أن هاته النسوة لسن من الراقصات اللواتی يفترض فیهن 
آنهن یجالسن الزبائن بعد تقدیم (نمرهن) لیتلقین الاعجاب على حسن أدائهن فى شكل 
مزيد من الزجاجات التی تفتح » لکنهن كن ممن لا یعرفن الرقص ولا أى شئ فى الفنون 
.... سوی البغاء . كما كان المفهوم أن القصد من "المجالسة" هو توفیر الربح للمحل 
من خلال فتح آکبر قدر من الزجاجات من ناحية » ومن ناحية أخرى حدوث التفاهم بين 
(المجالسة) و (العميل) لإتمام اللقاء المنتظر . 


() عبدالوهاب بكر (البولیس المصری) مرجع سبق ذکره » ص ۲۲۲ . 
- نيازى حتاتة (البغاء تحت ستار الفن) مجلة الأمن العام » العدد ۷ -۱۹۱۰ . 
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ولقد كانت الادارة متنبهة لهذه الممارسات وما یمائلها ۰ فجاءت أحكام الملدة ٠١‏ 
مكررة أولى فى القانون رقم 4 ؟ لسنة ۱۹۲۲ قاضية بمنع (جمیع الملاهی والمن‌اظر 
المغايرة للأخلاق وکذلك الاجتماعات المنافية للاداب والأمن العام » وجاءت المادة ۱۵ - 
مكررة ثانية لتمنع العزف بالموسیقی والرقص والغناء بدون ترخیص)() . 

كان الوضع إذن هو أن البغاء قد اتخذ آشکالا آخری غير تقليدية وانه (البغاء) 
یمارس تحت ستار الفن. فاذا نحن ناقشنا جانب الفن الذى اتخذ منه البغاء ستارا للتخفی 
وراءه › فاننا سنجد أنه ینحصر فى الرقص . ولقد كان الرقص الذى يقدم فى هذه 
المحلات من تلك الأنواع التی تثير الغرائز وتدعو صراحة لممارسة الفسق والفجور . 

ولقد بدء الرقص من النوع الذى نتعرض له برقصة كانت الراقصات يؤدينها أملم 
السیاح تسمی (رقصة النحله) 0 866 ۰ وفیها تصور الراقصة وجود نحلة فى 
ملابسها وتظل تخلع ملایسها قطعة قطعة حتی تکتشف وجود النحلة قبل أن تخلع آضر 
قطعة من الملابس(۲ . 

ویفهم من روایات المعاصرین أن المناظر الراقصة التی كانت توّدی فى الصالات 
خلال مطالع القرن العشرین كانت بعيدة كل البعد عن الفنون . فقد كانت الراقصات يقدمن 
آنواعا من الرقص المثیر للفرائز » والمتضمن (رجرجة الکفول) وهز (الاشد) والاتیان 
بحرکات لا يفهم منها الا الدعوة للجنس . 

ثم كانت (رقصة البطن) الشهيرة - والتی لا تزال تقدم حتی الآن (۲۰۰۰) تحت 
مسمی الرقص الشرقی . وقد وصف أحد المعاصرین زيارة لمقهی وطنی كانت تقدم فيه 
هذه الرقصات فى شتاء ۱۹۲۹ فقال (ثم عزفت الموسیقی دورا راقصا فنهضت إحدى 
المومسات ترقص رقصة تثیر فى النفوس اللذة الحيوانية » وی أسفل وأحط من 
شقیفتها (رقصة البطن) الشاتنة التی انتشرت فى كثير من المقاهی والمحال العمومية 
وصالات الرقص والغناء .... مکثت آراقب الراقصة ومبلغ تأثیر رقصها القبیح فى أولئك 
المشاهدین › فکانت كلما اقتربت من فریق منهم ابتسموا لها تشجیعا لتواصل تخلعها 
الذی ينبو عنه كل ذوق وشریف ونفس عالية . ثم تزيد لهم فى کشف مسافرها فتعلو 
( لائحة المحلات العمومية - نظام البولیس والادارة » مرجع سبق ذکره - ص 545 . 

)8 (Atrade like any other) op. cit., p., 34 . 
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وجوههم علائم الغبطة والفرح ... فتعود ثانية إلى رقصها الساقط ووسطها یعلو تارة 
ویهیط آخری کانه الموج العباب . وهی لا تترك عضوأ من أعضاء جسمها الا وحرکت 4 
بشکل يولد فى مشاهدیها الشبان الأفكار الفاسدة التی تذهب بعزیمتهم وقواهم العقلية ....)() . 

ورغم أن المادة العاشرة من لائحة التیاترات الصادر بها قرار وزارة الداخلي 2 
(نظارة الداخلية) فى ۱۲ يولية سنة ۱۹۱۱ كانت تنص على منع (ما كان من المناظر أو 
التشخیص أو الاجتماعات مخالفا للنظام العام والآداب ..)۱ ۰ الا أن (الصالات) لم تكسن 
تبالی فى كثير ۰ ویعتقد أن اصحاب هذه المحلات کانوا یفضلون دفع الغرامات التسی 
تقضی بها اللائحة بدلا من التوقف عن تقدیم عروضهم الراقصة باعتبار أن المکاسب 
العائدة علیهم من عروض الرقص المبتذل كانت تفوق ما یدفعونه من غرامات . 

وهکذا انتعشت صالات (بديعة مصابنى) و(الأختين لصاف ورثييسة رقسدى) 
و(مارى منصور) و(ببا) فى العشرينات والثلائینیات( . 

وفى عقيدتى أن صالات الرقص والشراب التى كانت تباشر نشاطها فى 
العشرينيات والثلاثينيات كانت بما تقدمه من (رقص) و (مجالسة) و (خمور) › نوعا من 
البغاء المستتر وراء الفن . ذلك أن هذا الفن المتمثل فى (الرقص) الذى وصفناه لم يكن 
أكثر من نوع من الدعوة للبغاء ... وأن اللقاءات بين (العملاء) و(المجالسات) كانت 
غالبا ما تتم بعد الزيارة للمحل ودفع الزسوم المتمثلة فى قيمة أثمان المشروبات التسى 
يدفعها العميل مقابل جلوس المجالسة معه ۰ حتى إذا انتهى من الشراب والاتفاق إنصرف 
مع مجالسته لقضاء اللقاء فى مكان ملام . 

كان هذا هو الوضع فى العشرينيات والثلاثينيات . 

مع قيام الحرب العالمية الثانية وانتشار الجنود البريطانيين وجنود القوات 
المتحالفة فى شوارع القاهرة التى كانت مركزا وقاعدة لقوات الحلفاء فى هذه الحرب 
(۱۹۳۹ - ۱۹4۵) بدء نشاط البغاء يتخذ شكلا جديدا » وأن كان لا يبعد كثيرا عن السابق . 


9 البغاء - بحث علمى عملى - مرجع سبق ذكره » ص ۱۱۱ - ۱۱۲ . 

') لائحة التياترات الصادر بها قرار وزارة الداخلية الرقيم ۱۲ يولية سنة ١51١‏ - فى (نظام البوليس والإدارة) 
- مرجع سبق ذکره ٠‏ ص ۰ - ۷۵۱ . . 

)01( (Atrade like any other) - op. cit., p. 46. 
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كانت الصالات والکباریهات والمقاهی الموسيقية قد أصبحت لا تفرغ من الجنود 
والضباط البریطانیین والحلفاء العاندین من جبهات القتال للراحة والإنتعاش. وبذل 
أصحاب الصالات أقصى جهودهم لاسعاد الجنود والضباط من أجل الحصول على آموالهم 
الوفيرة بالطبع . كان الجنود والضباط الاجانب یبحشون عن أى صال 0104 NIght‏ 
للإلتقاء بالنساء وقضاء اوقات سعيدة . ولقد كان هذا هو موعد صالات الرقص 
والکباریهات المصرية مع السعادة . فقد ازدهرت صالات (بديعة مصابنی) و (ببا عزالدیسن) 
و(الكيت کات) فى إمبابة » وکباریهات شارع الهرم الذی بدأ يحتل مکانه کمرکز للهو بعد شارع 
عماد الدین ۰ وزادت أعداد الراقصات زيادة كبيرة . فقد تزاید إعجاب الأجانب (برقصة البطن) 
الشهيرة . واشتهرت نتيجة ذلك تلمیذات مدرسة (بديعة مصابنی) أمثال (تحية کاریوکا - سامية 
جمال - وحکمت فهمی) اللواتی تالقن فى تقدیم هذه الرقصة ورقصات أخرى › وأعادت 
الراقصة (شوشو البارودی) تسمية (رقصة البطن) (برقصة الحلفاء ونجاح الديمقراطية)"' . 

لکن ما فات لم يكن هو الشکل الجدید للبغاء . فقد كان الشکل الذى نرصده هو قیام 
أصحاب الصالات والکباریهات باستخدام فتیات جدیدات کثیرات للعمل (کأرتیستات حرب). 
وامتلأت الصالات والکباریهات (بالارتیستات) القادمات من الریف › والخادمات اللواتی 
وجدن فرص عمل متوفرة وسهلة فى هذه الماکن . وتحت مسمی (آرتیست) إنصرفت 
هاته النسوة إلى ممارسة المجالسة و (الفتح) مع الزبائن من جنود القوات المتحالفة 
وغیرهم ممن یعرضون فتح زجاجات الخمور لهن . 

وقبل الاستطراد فى رصد قضية (الارتیستات) هذه › فأننا نناقش مصطلح (الفتح). 

(الفتح) کمصطلح يأتى من فتح الشی المغلق . وقد استخدم فى هذا المقام للاشارة 
إلى الدور الذى تقوم به (الأرتیست) من (غراء (العمیل) بوسائلها الأنثوية على فتح أكبر 
قدر من زجاجات الخمر أو البيرة لها - على وعد باتمام اللقاء الجنسی بالطبع فیما بعد 
- وکلما تزایدت الزجاجات التى يأمر العمیل بفتحها على شرف الأرتیست › كلما زادت 
ارباح (المحل) (الصالة) (لکباریه) (المقهى الموسیقی) ۰ وتزایدت بالتالی النسبة التسى 
تحصل علیها (الارتیست) لقاء ذلك . من هنا فان هذه الأرتیست التی كانت (تفتح) أكبر 
عدد من الزجاجات فى الليلة كانت تسمی (فتاحة) وکانت تصف حرفتها بأنها (الفتح) . 


)۱2 OP, cit., pp. 46 - 47 . 
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ولم يكن یتصور عقلا أن تشرب (الفتاحة) كل هذه الکمیات من الخمور التسی 
تفتحها مع العمیل أو العملاء. لذلك فان ترتيبا سریاً كان يتم بینها وبين إدارة (المصل) 
(الصالة) (الکباریه) (المقهى الموسیقی) على أن یم لا (لنسادل) فى كأسها شراب 
(الینسون) أو (الشای) بدلا من الکونياك أو الویسکی الذى يزعم للزبون أنه قد فتح 
زجاجاته (للفتاحة) . وفى بعض الأحيان فان (الزبون) كان يفطن إلى خدعة (الينسون) › 
فيلزم (الفتاحة) بشرب نفس النوع الذى يشربه مادام يدفع ثمنه بصفته (كونياك) أو 
(ويسكى) وليس (ينسون) أو (شاى) ۰ ثم يطالب (الفتاحة) بالخروج معه لقضاء (المتعة) 
الموعود بها . هنا تبدو الحاجة لظهور شخصية جديدة على مسرح الأحداث هى 
(المخرج) . والمخرج هنا ليس مخرج الأفلام السينمائية › وإنما هو ذلك الشخص مفتول 
العضلات من البلطجية أو القوادين أو الخدم الذى (يخرج) الزبون المشاكس من 
الصالة(۱۳) . 

لكن عمل (الأرتيست الفتاحة) لم يكن ليتم فصولا قبل أن يتقاضى (الزبون) حقه 
لقاء ما دفعه › فيخرج مع الأرتيست لتنفيذ اللقاء الذى قد يتم فى بيت أو مكان تكون 
(الأرتيست) قد أعدته مسبقا أو فى بيت أو مكان تم إعداده بمعرفة الزبون . 

مع تعدد حوادث (الأرتيستات الفتاحات) » وفضائح النصب على الزبائن › وحقيقة 
صالات الرقص فى القاهرة فإن (الإدارة) تدخلت مرة أخرى وصدر قانون المحلات العامة 
رقم ۲۸ لسنة ١541١‏ والذى نصت المادة ۲۷ منه على عدم جواز استخدام نساء فى 
بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة . 

وكان القصد من هذه المادة معالجة (الحالة التى يتعاقد فيها أصحاب المحلات مع 
نساء على مجالسة الجمهور بقصد استدراجه لتناول المشروبات الروحية) وهن 
الأرتيستات أو (الفتاحات) أو (المومسات) فى شكلهن الجديد الذى استلزمته ظروف 
التطور . 

لكن أصحاب (المحال) لم يعدموا وسيلة للتحايل على القانون الجديد › بقصد 
الإستمرار فى إستدراج جنود الحلفاء . وحيث أن القانون قد نص على عدم جواز 
استخدام النساء فى بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة . فأنه ومن مفهوم 


(”') نيازى حتاتة (البغاء تحت ستار الفن) مرجع سبق ذكره . 
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المخالفة لا یمنع من جلوس النساء مع الرجال فى الصالات حیث يقدم للرجال مشروب 
(السیدر) بدلا من الخمر ۰ ولما كان (السیدر) هو نوع من المیاه الغازية » فان القانون 
هنا لا بنطبق » ومن ثم فان المجالسة تتم » وما على الراغب فى قضاء غايته الجنسية 
سوی دخول الصالة وتناول کوب من (السیدر) مع إحدى الارتیستات المومسات ثم 
الإنصراف بها إلى خارج المحل حیث یشاء" . 

وقد شهدت فترة الحرب الثانية شکلاً آخر من آشکال (البغاء) » هو استخدام 
(المحال) فتیات لمراقصة من يطلب من الرواد . 

وقد عرف هذا النوع من النشاط فى الخارج باسم 73:21-81115 ۰ وفحواه استئجار 
المحال لفتیات - لمراقصة الرواد لقاء اجر "٩‏ . ۱ 

وقد انتقل هذا النوع من النشاط إلى مصر خلال الحرب العالمية الثانية » وشسهدت 
المدن الکبری - ومن بینها القاهرة ۰ صالات الرقص (المراقص) التی كان یقبل عليها 
جنود وضباط القوات المتحالفة باعتبار (المراقصة) واحدة من مجالات التسلية 
Entertainment‏ فى هذه المجتمعات . 

وقد استلزم هذا النشاط الجدید وجود صالات الموسیقی ومدارس الرقص لتعليم 
لمصریین هذا الفن الجدید » وتعلیم ال 721-2715 المصریات الجدد فنون هذا النشاط الجدید. 

وكانت رائدات هذا النشاط الفتیات الأجنبيات من الجالیات الاجنبية » ثم ما لبثت أن 
تبعتهن المصریات مع اشتداد الحاجة الی آیدی عاملة لتغطبة احتیاجات السوق .. سوق 
الحرب . 

وبالطبع فان المومسات وجدن فى الشکل الجدید من ال 17[5ع-121 شکلا جديدا 
)1( 


من الفن یتسترن وراءه 


. المصدر نقسه‎ ۳٩ 

. المصدر نقسه‎ ٩ 

۱ قدم نجیب محفوظ فى روايته (زقاق المدق) وصفا تفصیلیا (لمدارس الرقص) فى القاهرة أثناء فسترة الحرب 
العالمية الثانية - وقام الفنان (یوسف شعبان) بدور صاحب المدرسة والصالة التی تعمل فيها الخریجات › 
بینما قام الفنان (سمیر صبری) بدور معلم اللغة الاتجليزية والاتیکیت لل 121-8115 المصریات ۰ وکیسف 
يتعاملن مع جنود وضباط الحلفاء فى هذا الشان . 
راجع رواية وفیلم زقاق المدق للروائی (نجیب محفوظ) . 
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وقد شهدت القاهرة خلال الحرب العالمية انتشار هذه المدارس وصالات الرقص 
فى وسط المدينة › لکن افضل الأماكن لهذه المدارس والصالات كان (العوامات) 11116 
5 التى كانت ترسو على شاطی النیل عند (الجزیرة) و([مبابة) حیث الهدوء المناسب 
لمثل هذا النوع من النشاط . وقد ساهمت (العانمات) الراسية على شاطی النیل المظلم 
فى انتشار الفساد فى القاهرة خلال سنوات الحرب وما بعدها حتی ألغيت فی الستینیات 
وبعد قيام الثورة9" . 


عندما ألغى البغاء المنظم فى فبرایر عام ۱۹4۹ تحولت کثیرات من المومسات 
إلى البغاء السری كما ذکرت فى وضع آخر من هذه الاراسة » كما أن کیرات منهن 
لجان للعمل کمستخدمات لمجالسة جمهور الصالات وممارسة النشاط الذى كن يمارسنه 
سابقا بالصورة الجديدة التی أوضحتها فى السطور السابقة . 

ومرة آخری تحاول (الادارة) سد ثغرة (السیدر) » فصدر قرار وزاری فى يناير 
۱ اباضافة مادة جديدة إلى قرار سابق بشأن الاشتراطات والتدابیر الواجب على 
مستغلی المحال العامة اتباعها . فى هذه المادة تقرر عدم جواز السماح للنساء اللاشی 
یستخدمن فى محل عمومی ولا اللاتی يقمن باعمال مسرحية إذا كان المحل العمومی 
ملحقا بمحل من محال الملاهی - بمجالسة رواد المحل أو موّاکلتهم آومشاربتهم() . 

وقد سد هذا القرار الوزاری الثغرة على (المومسات الارتیستات) » وعلی أصحاب 
المحال الذين یستخدمونهن بالتبعية . 

وقد تأثرت حركة استتار البغاء وراء الفن بعد صدور هذا القرار › فقد بلغت أعداد 
المحال الموجودة فى داثرة المدينة فى نهاية الفترة موضوع الدراسة ستة فقط وضعت 
تحت المراقبة المستمرة (لمراقبة الحالة الأدبية بها ومراقبة مواعید العمل فيما یتفق مع 
القانون . وكذلك عدم تقدیم الخمور بها فى غير المواعید المحددة آوالسماح للنسوة 
المشتغلات بها بتعاطی الخمور ومجالسة روادها » وکذلك عدم حصول آمور أو مناظر 
منافية للآداب کالرقص الخلیع أو القاء المنولوجات المثیرة)( ۰ وکان هذا راجع فى 


۷ معلومات بعض سکان وملاگ العاتمات السابقین خلال فترة الأربعينيات . 
۳ نیازی حتاته (البغاء تحت ستار الفن) - مرجع سبق ذکره . 
۲ وزارة الداخلية - بولیس مدينة القاهرة - آلتقریر السنوی لسنة ۲ - مرجع سبق ذکره . 
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حقيقة الأمر إلى ما تضمنه هذا القرار من (منع الارتیستات من مجالسة ومو‌اکل 2 
أومشاربة أو مراقصة رواد هذه المحال) . 

وأخيرا لم يجد البغاء شکلا جدیدا پستتر وراءه تحت دعوی الفن سوی هذا الشکل 
الذى تشرحه هذه السطور . واعنی به تسفیر النساء إلى خارج آوطانهن تحت دعوی 
العمل الفنی . 

كانت أذهان العالم قد تنبهت منذ آوائل القرن العشرین إلى هذا النوع الجدید من 
البغاء المنظم (استخدام النساء والفتیات الوطنیات للعمل فى الخارج فى محال الملاهی) . 

وقد أثبتت لتحقیقات لرسمية على لمستویین المحلی والدولی أن هذا النوع من لنشاط 
ليس إلا إتجارآ بالأعراض فى أغلب الأحوال . وأن الكثير من العقود اتی تعقدها هاته النس‌وة 
ليست إلا ضربا من (الخداع) يخفى وراءه الهدف الأساسى من هذا النشاط › وهو (الدعارة) . 

كما أثبتت التحقيقات أن هذا النشاط كان فى أغلب حالاتنه يتمثل فى صورة 
(مجالسة المستخدمات الأجنبيات لرواد المحال التى يلتحقن بها ... ثم حمل هاته النسوة 
على ممارسة البغاء) . 

كذلك فقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن العلاقة منبتة بين مشاربة هاته الفنانات 
المزعومات ومؤاكلتهن لرواد المحال وبين الفنون بأنواعها المدعى بقيام هاته النس‌وة 
بأدائهاء وأن كل القصد هو عقد الإتفاقات وترتيب المقابلات لتحقيق (اللقاء) المطلوب › 
وأن كل المؤهلات المطلوبة من هاته الفنانات كانت الجمال الجسدى وحسن المظهر › 
وأن لا شروط للكفاءة الفنية كانت مطلوبة › مما يقطع بأن الأمر كان نوعا من (البغاء 
المستتر تحت ستار الفن) . 

وكان قد لوحظ فى الخمسينيات المبكرة 1١951١(‏ - ۱۹۵۲) اتجاه البعمض من 
الفنانات والمستخدمات اللاتى سبق لهن العمل كأرتيستات بالصالات والكباريهات - وهن 
مومسات كما أن أوضحت فى السطور السابقة - إلى طلب السفر للخارج للعمل . 

كان الاجراء الذى اتخذته أجهزة الشرطة فى مدينة القاهرة تجاه هاته الفنانات 
(الارتیستات) وقد كان عددهن (۱۸۳۲) آرتیست > هو التنسیق مع جهات (الجوازات) 
لتقدیم المعلومات والرأى نحو التصریح لهن بالحصول على جوازات سفر أو تجدیدها . 
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کذلك فقد تم الاتفاق بين أجهزة الشرطة فى مدينة القاهرة وجهات (الجوازات) على (منع 
كل آرتست تکون لها سوابق خلقية مسجلة من السفر للخارج) و (وضع هاته النسوة فى 
قوائم الممنوعين من السفر للخارج)!”" . 

فى مجال العلاقة بين البغاء والفن » أثبتت الدراسة التى اجريت عام 6 على 
۰ حالة . أن حرفة (فنانات الملاهى والكباريهات) كانت أخطر مهنة على محترفاتها . 
وأن ٠5٠‏ مومسا من بين ۳۸۲ ممن كن يحترفن حرفة وقت إجراء الدراسة كن يشتغلن 
كفنانات ملاهى وكباريهات(" . 

لقد أثبتت قضية استخدام الفن كستار للبغاء ٠‏ أن استخدام النساء فى(المحال) كا 
لأغراض ثلاثة : ۱ 

١‏ - العمل كفنانات 1:5::ه يؤدين عملا فنيا كالرقص أو الغناء أو الموسيقى أو 
الرياضة أو ما شابه ذلك . 


۲ - العمل كمستدرجات للرجال 5هددههنه»م8 وإغرائهم بتناول الطعام والثسراب 
بأثمان مبالغ فيها › لقاء نسبة من أرباح تقديم هذه الأصناف › وقد عرف هذا 
النوع من النساء فى ملاهى القاهرة باسم (المجالسات) . 
۳ - العمل كمراقصات للجمهور فى صالات الرقص نظير أجر معين . 
ففيما يتعلق بالغرض الأول › فان الدراسة لا تتصدى لها مادام هذا الغرض هو مد 
تم تنفيذه بالفعل » فليس كل من تشتغل بالفن فى الكباريهات والكازينوهات مومس . 
لكن المتجرين بالبغاء انحرفوا (بالفن) المشار إليه إلى وجهة أخرى بعيدة كل 
البعد عن الفن › عندما دسوا على الصالات والكباريهات طوابير المومسات لسلب أموال 
رواد هذه الأماكن بالمشاربة والمؤاكلة والمجالسة والمراقصة فى مقابل إتمام لقاء 
جنسى أو التهرب منه بعد تحقيق المطلب الأساسى وهو الحصول على مال العميل . 
وفى هذه الحالات التى عرضنا لها كان الخاسر هو الفن المسرحى الذى ليستبيحت 
باسمه الحرمات وهتكت الأعراض واتجر بالنساء . 


لفل المصدر نفسه 5 
۱ راجع الفصل الرابع - جدول ٠١‏ (4) . 
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وفی مجال تسفیر النساء خارج آوطانهن للعمل فى الفن ۰ فان سمعة الوطن تمرغ 
فى التراب نتيجة النشاط الحقیقی الذى تقوم به سفیرات الفساد . 

ان الصراع‌دائر بين تجار البغاء وبين أجهزة الشرطة ومن ورائها الدولة . وکلما 
سدت القوانین آمام الفساد ثقبا » أحدث البغاء فى مقابلته الفا . وها هی الاراسة فى هذا 
الفصل تکشف عن الوسائل التى اتبعها البغاء لتغيير شکله التقلیدی إلى آشکال یستعصی 
على الکثیرین کشفها . وحتی الفن الذى هو من أسمى ما آبدعه الانسان › لم یسلم من 
آیدی تجار الدعارة یلونونه ویشکلونه وفق مصالحهم لتستمر تجارتهم رائجة . 

أن مما يؤسف له أن قوانین البلاد واجراءات الشرطة لم تنجح تماما فى القضاء 
على حيل اهل البغاء والرزيلة . وكانت آغلب ملاهی اللیل خلال الفترة موضوع الدراسة 
تستخدم النساء فى مجالسة الرواد مستخدمة شتی الحیل للتهرب من وقوعها تحت طائلة 
القاتون. فمن عقود تحرر بين أصحاب الصالات والنساء خالية من الاشارة إلى إلزام 
هاته النسوة بمجالسة الزباتن › إلى دفاتر للحسابات تخلو من أى إشارة إلى ربح أصابه 
(المحل) من مجالسات یصحبها مبالغة فى آسعار المشروبات › إلى أجراس سرية تدق 
ایذانا بدخول (کبسة) شرطية › فیعتدل کل" فى جلسته وتتخذ المومسات الارتیستات سمة 
الوقار حتی يذهب الضیف الثقیل( ۰ إلى (ناضورجية) من البلطجية والقوادين 
والعاطلین یعطون (شارات الخطر وإشارات الأمان للمومسات ومن یتجرون بهن حسب 
الاحوال؟ . 

وبعد .... فقد كان البغاء خلال الفترة موضوع الدراسة مسموحا به اللهم إلا من 
بعض قیود تتعلق بالصحة العامة ومنع انتشار الأمراض السرية ۰ وانتشر البغفاء فى 
آماکن معينة من القاهرة وترکز فى أحياء الأزبكية وباب الشعرية وأماکن أخرى من 


المدينة . 


وكان للمومسات الأوروبيات نشاطهن وأماكن هذا النشاط » وأوضاعهن السياسية 
التى وفرت لهن ولقواديهن الحماية من إجراءات الشرطة والقضاء المصرى . 


وانتشر البغاء السرى غير المرخص به بين المصريات والأوروبيات على السواء. 


۱ نیازی حتاتة (البغاء تحت ستار الفن) - مرجع سبق ذكره . 
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وقد تعرضت المومسات لدراسات وأبحاث أثبتت عدة حقائق تتعلق باعمارهن عند 
السقوط . والعلاقة بين آعمارهن وسقوطهن وأماكن هجرتهن إلى القاهرة وأم‌اکن 
آقامتهن وحالات الزواج والطلاق ومعدلات الأمرین بینهن ۰ وظروف ضبط المومسات › 
وحرفهن وقت السقوط ‏ ووسائل تعيش المومسات إلى جانب حرفة الدعارة » والأسباب 
المباشرة لسقوطهن . 

وقد كان للمومسات مجتمعهن الخاص ذو القوانین والأعراف الخاص4 وسلمه 
الهرمی وثقافته . آما آمراضهن فقد كانت مأساة حقيقية لهن وللعملاء الذين یتع‌املون 
معهن من اهل القاهرة » وکشفت ظروف العلاج عن طبيعة هذه الأمراض وتأثیرها فى 
المومسات والعملاء والمخالطین . 

ولقد ارتبطت جریمتی الاتجار بالرقیق الأبيض والبلطجة وجرائم القتل والضرب 
والجر ح بنشاط البغاء (رتباطا وثيقا بحکم توالد هذه الأنشطة فى جو الدعارة الفاسد . 

وکان لابد للبغاء کنشاط من أن يطور نفسه تبعا للتطور الاجتماعی والحضاری 
الذى مرت به المدينة على مدی نصف قرن . فتجمل فى شکل الانتساب للفن › والفن منه 
براء . لکن محاولات تطویر المهنة مستمرة حتی وقتنا هذا . 
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. )۱۸۷۹ - ۱۸۲۳( خريطة القاهرة فى عصر اسماعیل‎ - ١ 


آلمصدر : أندريه ريمون (القاهرة تاريخ حاضرة) - ترجمة لطیسف فرج - دار الفکسر 
للدر اسات والنشر والتوزیع - القاهرة - ۱۹۹6 . 


؟ - خريطة توزیع البغایا فى القاهرة حسب جهات الإقامة . 


آلمصدر : ألبغاء فى القاهرة - منشورات المرکز القومی للبحوث الإجتماعية والجنالية - 
أكؤ١ا.‏ 


۳ - لائحة بشأن بيوت العاهرات . 
المصدر : نظام البوليس والإدارة - وزارة الداخلية - ١575‏ . 

؛ - لائحة المحلات العمومية . 
المصدر : نظام البوليس والإدارة - وزارة الداخلية - ١5175‏ . 

ه - لائحة التياترات الصادر بها قرار وزارة الداخلية الرقيم ۱۲ يوليه سنة ۰۱٩۹۱۱‏ 
المصدر : نظام البوليس والإدارة - وزارة الداخلية - ١95‏ . 

5 - أمر رقم ۷١‏ لسنة ١545‏ ألخاص بإغلاق بيوت العاهرات . 


المصدر : البغاء فى القاهرة - منشورات المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية - 
۱ . 


۷ - القانون رقم ۱۸ لسنة ٠۹٠١١‏ الخاص بمكافحة الدعارة . 


المصدر : البغاء فى القاهرة - منشورات المرکز القومی للبح وث الاجتماعيسة والجناليسة - 
۱ .+ 
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AY ۸‏ كفك زقلا من جانيم 


0 


کی مت لسعو محمد جنل 


1 


1 


ام اجک ماگمه شوج 


القاهرة فى عصر (سماعیل (۱۸۲۲ - ۱۸۷۹) ویلاحظ ان التوسع كان للغرب والشمال 
(نقلا عن آندریه ریمون) 
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الملحق رقم ۳ 


لائحة بشان بيوت العاهرات 


ناظر الداخلية 
بعد الأطلاع على لائحة بيوت العاهرات الصادرة بتاريخ ۱۵ يوليو سنة ۱۸۹۲ 

وبعد الاطلاع على القرار الصادر من الجمعية العمومية بمحكمة الإستئناف المختلطة 

بتاريخ ۲۳ سنة ۱۹۰۰ طبقا للأمر العالى الصادر فى ۳۱ سناير سنة ۱۸۸۹ . 

قرر ما هو آت 

مادة ١‏ - يعتبر بيتا للعاهرات كل محل تجتمع فيه أمرأتان أو أكثر من المتعاطيات عادة 
فعل الفحشاء ولو كانت كل منهن ساكنة فى حجرة منفردة منه أو كان اجتماعهن 
فيه وقتيا . 

تعليمات - المقصود بهذه المادة آلمحلات المعدة لارتكاب الفاحشة علانية أى المشهورة 
بانها مأوى للنساء الفواحش . أما البيوت المعبر عنها بسرية ألتى يتردد عليها 
بعض النساء خفية لهذا الغرض فإن ظهرت بحالتها الحقيقية وأصبحت موضوعا 
لشكوى السكان المجاورين لها ينبغى حینشذ على جهة الإدارة جمع كافة 
الإستعلامات الكافية للتثبت مع أنها معدة حقيقة لتواجد نساء مخصصات أنفسهن 
للفاحشة ومتى ظهر ذلك جليا بتحقيق يجريه المحافظ أو المدير بنفسه أو تحت 
مباشرته تعتبر من بيوت العاهرات ويسرى عليها مفعول هذه اللائحة (مستخرج 
من منشور الداخلية السابق صدوره فى ۲۲ نوفمبر سنة 15 نمرة۹۹) . وکذلسك 
المحلات المزعوم أنها مجرد فنادق (أوتيلات) أو أنها أود مفروشة وتکون فى 
الواقع مستعملة لارتكاب الفاحشة فمتى تحقق للبوليس استعمال محل من هذه 
المحلات لاجتماع الفواحش أو تواجدهن فيه عادة تتخذ نحوه الأجراآت اللازمة 
على مفتضی أحكام هذه اللائحة (من منشور الداخلية الصادر فى " ديسمبر سنة 
۰۵ ثمرة .)١56‏ ش 
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مادة ۲ - لا يمكن فتح بيوت العاهرات الا فى الأخطاط التی یعینها لذلك خاصة المحافظ 
أو المدیر . ولا یکون لكل منها سوی باب واحد فقط ولا يجوز وجود اتصال بینها 
وبين مساکن آخری أو دکاکین أو محلات عمومية . 
تعلیمات - متی تقرر العمل بهذه اللائحة فى جهة من الجهات بمصادقة نظارة الداخلية يجب 
التدقیق فى انتخاب الأخطاط التی تعين لبیوت العاهرات منعا لشکوی آرباب العائلات (من 
منشور الداخلية نمرة ۹٩‏ سنة ۱۸۹) راجع نص المادة" (۲۷) من هذه اللائحة" . 
مادة ۳ - الاشخاص الاتی ذکرهم لا يجوز لهم أن یفتحوا أو یدیروا بيوتا للعاهرات 
بانفسهم ولا بواسطة أشخاص مستعارین . 
ولا - القصر الذين لم یتقرر رشدهم والمحجور علیهم . 
ثانیا - المحکوم علیهم بعقوبة جنائية لارتکابهم جناية عادية . 
ثالثا - المحكوم علیهم لارتكاب سرقة أو نشل أو اخفاء أشياء مسروقة أو تزويو 
أو استعمال أشياء مزورة أو نصب أو خيانة أمانة أو اخفاء جانين أو 
انتهاك حرمة الآداب علنا أو تحريض قاصر على الفسق وذلك فى حالة 
ما إذا كانت العقوبة لم تمض عليها خمس سنوات . 
رابعا - الأشخاص الذين كانوا يديرون بيوتا للعاهرات وحكم عليهم بإغلاقها 
لأسباب متعلقة بإدارتها ولم تمض ثلاث سنوات كاملة على هذا الحكم . 
تعليمات - متى علم البوليس أن بيتا من هذه البيوت قد استعير لفتحه أو إدارته شخص 
آخر غير صاحبه الحقيقيى الذى يكون قد منعه عن ذلك سبب من الأسباب المنصوص 
عنها فى هذه المادة يقدم محضر مخالفة ضد كل من صاحب المحل والشخص المستعار 
وتدون فيه الظروف المثبتة أن الشخص المتظاهر بأنه صاحب المحل لم يكن فى الحقيقة 
إلا شخصا مستعارا (من منشور الداخلية نمرة ۱۱۵ سنة )٠٠٠١‏ . 
مادة 4 - صدور الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثشة من المادة 
السابقة على صاحب بيت للعاهرات سابق قيده يستوجب حتما منع المحكوم عليه 
من الإستمرار على تشغيله فى المدة الموضح عنها اعتبارا من اليوم الذى تصبح 
فيه تلك الأحكام نهائية . 
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مادة ۵ - يجب على من يريد فتح بيت للعاهرات أن يخطر المحافظة أو المديرية بذلك 
بالكتابة قبل فتحه بخمسة عشر یوما على الأقل ومتی كان للبیت آکثر من مدیسر واحد 
يجب على کل منهم أن یوقع على الاخطار ویکون مسوولا کذلك فى حالة وقوع مخالفة . 
مادة " - الاخطار المذکور فى المادة السابقة یکتب على ورقة تمغة من فية ۲۰ مليما 
بحسب المثال الذى یقرره البولیس ویکون محتویا على الایضاحات الاتية . 
أولا - إسم مقدم الاخطار ولقبه وسنه ومحل ولادته ومحل اقامته وتابعیته . 
ثانيا - موقع البیت وعدد الغرف التی يشتمل علیها . 
ثالثا - إسم مالك العقار ولقبه ومحل اقامته وتابعیته . 


تعلیمات - قد طبع المثال المذکور (أورنيك نمرة ۱۱ج) لکی یصرف منه إلى أصحاب 
الشأن بالثمن المقرر للورق التمغة وتوضع على كل نسخة ورقة لصق بدل ثمنه 
بقيمة هذا الثمن (من المنشور نمرة ۱۹۰ سنة ۱۹۰۵) ولا تعطی رخص عن 
بیوت العاهرات بل متی تحقق عدم وجود أى مانع تعطی لمقدم الاخطار شهادة قيد 
على الأورونيك نمرة ۱۳۱ بعد أن يشطب منه (محل عمومی) ویکتب به (بیست 
عاهرات) وتستبدل منه مواد لائحة المحلات العمومية بمواد لائحة بیوت العاهرات 
وتقيد بيوت العاهرات فى دفتر یخصص لها من الأورنيك نمرة ۱۲۹ مع اج راء 
التعدیل فيه حسبما ذکر آنفا (من منشور الداخلية نمرة ۱۶ سنة ۱۸۹۸). 

مادة ۷ - يرفق بهذا الاخطار شهادة مستخرجهة من قلم السوابق عن مقدم الإخطار أو 
شهادة من السلطة التابع لها دالة على عدم صدور حکم عليه بإحدى العقوبات 
المبينة فى المادة الثالثة . 
ویتعهد مقدم الاخطار تعهدا صریحا بأن یتبع فى إدارة البیت أحكام هذه اللائحة . 

مادة ۸ - يجب على مقدم الاخطار أن يقدم للمحافظة أو المديرية فى ظرف ثمانية 
وأربعين ساعة على الأقل قبل فتح البيت كشفا محررا على حسب المشال الذى 
يقرره البوليس ومحتويا على أسماء العاهرات والخدم وكافة الأشخاص المقيمين 
فى البيت أو الذين يؤدون فيه أى خدمة مع بيان ألقابهم وسنهم وتابعيتهم . 


-171- 


تعلیمات - قد طبعت النظارة المثال اللازم لهذا الکشف (أورنيك نمرة ۱۱ د) وهذا 
الأرنيك یصرف لاصحاب البیوت بثمن قدره ۳۰ ملیما عن كل نسخة منه (من 
منشور الداخلية نمرة ١56‏ سنة .)۱٩۰۵‏ 

مادة ٩‏ - یمکن فتح بيوت العاهرات فى الیوم السادس عشر من تاريخ تقدیم الاخطار 
المنوه عنه فى المادة (5) وبعد مضی شمانی وأربعين ساعة على الأقل من تاريخ 
تقدیم الکشف المنوه بالمادة (۸) ما لم تعلن المحافظة أو المديرية فى خلال ذلك 
بطريقة إدارية معارضتها فى فتحه بحیث تكون المعارضة مبنية على أحكام 
المادتين الثانية والثالثة من هذه اللائحة أو على عدم استيفاء الاخطار أو الكشف. 
ويجب إعلان المعارضة أيضا لمالك العقار الموضح عنه فى الاخطار . 

تعليمات - إذا لم توجد موانع تستوجب المعارضة سوى عدم استيفاء الإخطار أو 
الكشف فيكلف مقدمها باستيفائهما بأقرب ما يمكن من الوقت فإن لم يذعن أو لم 
يتيسر ذلك يعلن بالمعارضة فى الميعاد القانونى . 
ويقتضى أن اعلان المعارضة يكتب على ثلاث نسخ (من الأورونيك نمرة ۱۱ه) 
إحداها لمقدم الاخطار والثانية لمالك العقار والثالثة تحفظ مع الأوراق الخاصة 
بالمحل بعد استيفاء صيغة الأعلان (من المنشور نمرة ١58‏ سن ۱۹۰۶) . 

مادة ٠١‏ - لجهة الإدارة فى حالة عدم تقديم الإخطار من أصحاب المحل أن تقرر ما إذا 
كان ينبغى اعتباره من ضمن بيوت العاهرات أما إذا كان أصحابه تابعين لدولة 
أجنبية فلا يجوز تقرير ذلك إلا بعد موافقة القناصل التابعين هم لهم . 
ويعلن هذا القرار بطريقة إدارية إلى صاحب المحل ويرفق به صورة مصدق 
عليها من الإفادة المحتوية على رأى القنصل بالموافقة ويتنبه ضمنه بإقفال المحل 
أو بتقديم الإخطار اللازم عنه بحسب ما يقتضيه الحال فى ظرف 5 یوما . فمتى 
مضى هذا الميعاد ولم يعمل صاحب المحل بمقتضى التنبيه فعلى البوليس إثبات 
ذلك وتحرير محضر مخالفة ويصير إخطار مالك العقار بالتنبيه الذى أعلن لصاحب المحل 

تعليمات - إذا كان صاحب المحل من التبعة الاجنبية يتعين على جهة الإدارة مخابرة 
القونصلاتو عنه وتقديم ما يلزم لإقناعها بأن المحل معد لارتكاب الفاحشة 
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والحصول على موافقتها كتابة على اعتباره من بیوت العاهرات وإذا تعدد أصحاب 
المحل وکانوا من تبعیات مختلفة وجب الحصول على إقرار من القونصلاتو التلبع 
لها کل منهم (من المنشور نمرة ۹٩‏ سنة 55). 
وینبغی أن تعلن مع كل قرار صورة مطابقة للاصل من افادة القنصلاتو المشتملة على الرأى 
المتضمن الموافقة ویکتب کل قرار على ثلاث نسخ (من الأورنيك نمرة ۱۱ ب) إحداها لصاحب 
المحل والثانية لمالکه والثالثة تحفظ مع الأوراق (من المنشور نمرة ۱۲۵ سنة ۱۹۰۵) . 

مادة ۱۱ - إذا تغیر صاحب أى بيت من بیوت العاهرات وجب على صاحب البیت 
الجدید إعلان ذلك للمحافظة أو المديرية فى ظرف ثلاثة أيام مع تقدیم شهادة عن 
نفسه مستخرجة من قلم السوابق أو شهادة تقوم مقامها فى المدة المذکورة . 
ویجب على كل صاحب بيت للعاهرات أن یعلن للمحافظة أو للمديرية فى مثل 
المیعاد المذكور كل تغيير يحصل فى الأشخاص الواجب درج أسمائهم فى الکشف 
المنصوص عنه بالمادة (۸) مع بیان كافة الایضاحات المقررة بتلك المادة . 

تعليمات - الإعلان الذى يقدمه صاحب المحل الجديد يجب أن يكون على ورقة تمغة من 
فية ۳۰ مليما ويوضح فيه إسم مقدمه ولقبه ومحل إقامته وتبعيته ونمرة قيد 
البيت وموقعه . وتذكر فيه شهادة السوابق المرفقة به وكذلك الإعلان الذى يقدم 
عن تغيير الأشخاص المدرجين بالكشف يجب أن يكون على ورقة تمغة من فية 
۰ مليما (من المنشورة نمرة ٠٠١‏ سنة )۱٩۹۰۵‏ . 

مادة ۱۲- ينبغى الاخطار عن نقل المحل من جهة إلى أخرى قبل نقله بخمسة عشر 
يوما على الأقل ويمكن إجراء النقل فى اليوم السادس عشر ما لم تعلن المحافظة 
أو المديرية فى بحر هذه المدة بطريقة إدارية معارضتها فى ذلك بناء على أحكام 
المادة الثانية من هذه اللائحة . ش 

تعليمات - هذا الإخطار أيضا يكون على ورقة تمغة من فية ۲۰ مليما ويشتمل على 
البيانات اللازمة لتعيين موقع البيت الجديد جيدا وعدد الغرف المشتمل عليها واسم 
مالك العقار ولقبه ومحل إقامته وتبعيته . ويرفق معه ايصال الاخطار السابق 
تقديمه عن المحل الأصلى (من المنشور نمرة ١55‏ سنة ۱۹۰۵) . 
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مادة ۱۳ - کل شخص تابع لبیت من بیوت العاهرات أو يكون مستخدما فيه يجب أن 
یکون بالغا سن الرشد القانونی . 

تعلیمات - سن الرشد القانونی هو بلوغ السنة الثامنة عشر من العمر فاذا علم البولیس 
بوجود احداث لم يبلغوا الرشد ذکورا کانوا أو أناثا تابعين لأحد بیوت العلهرات أو 
مستخدمین به فعلیه أن يحرر محضرا ضد صاحب المحل وضد الأحداث أيضا 
ويجب منع هؤلاء الاحداث من الاقامة فى المحل بعد صدور الحکم ضدهم . وفيما 
یختص بأصحاب البیوت التابعین للحكومة المحلية تعتبر الحادثة جنحة طبق المادة 
(۲۳۳) عقوبات ویقدم المحضر للنيابة فاذا لم تتوفر شروط هذه المادة یصیر 
تطبیق المادة (۱۳) من اللائحة وعند ذلك تعيد النيابة المحضر لتقدیمه للمحکم2 
المركزية . آما اصحاب بیوت العاهرات التابعین لدول أجنبية فیقدم ضدهم محضر 
مخالفة طبق المادة (۱۳) من اللائحة . 
وأما الأحداث فیحاکمون بصفة مخالفین للمادة (۱۳) المذكورة (من المنشور نمرة 
6" سنة .)۱٩۹۰۵‏ 

مادة ۱ - كل مومسة تكون موجودة فى بيت العاهرات يجب أن تكون حائزة لتذكرة 
تعطى لها من البوليس وعليها صورتها . وهذه التذكرة يجب تجديدها سنويا . 

تعليمات - هذه التذكرة (أورنيك نمرة )١١‏ تلصق عليها صورة المومسة المحررة 
باسمها (من المنشور نمرة ١58‏ سنة .)۱٩۰۵‏ 

مادة ۱۵ - كل مومسة تكون موجودة فى بيت للعاهرات يجب أن تتقدم لاجراء الكشف 
الطبى عليها مرة فى كل أسبوع بمعرفة الطبيب المنوط بمكتب الكش ف وأن لم 
يوجد فبمعرفة طبيب مصرح له بذلك من طرف مصلحة الصحة . 
ويوضح الطبيب تاريخ الكشف والملحوظات التى تترا آی له منه على التذكرة 

المنصوص عليها فى المادة السابقة التى تبرزها له كل مومسة . 
وللبوليس الحق أن يجرى الكشف على العاهرات اللاتى يتأخرن عن الحضور 
للكشف بدون إبداء عذر مقبول وله مراجعة الشهادات المرضية التى تتقدم منهن 
لإثبات أعذارهن . 
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تعلیمات - يجب أن یکون المحل المعد لمکتب الکشف فى النقطة المخصصه لبیوت 
العاهرات وینتخب هذا المحل بالاتحاد مع مفتش الصحة وتكون أجرته على 
أصحاب بیوت العاهرات متی أمكن ذلك (من المنشور الصحی الرقیم " ديس مبر 
۵۷ . 
وإذا قدمت إحدى المومسات شهادة طبية بان تأخیرها عن الکشف كان بسبب 
مرض فللبولیس تحقیق ما تدون بالشهادة فى حالة الشك فى صحتها . 
وبما أن المادة (۲۲) من هذه اللائحة تخول لضباط البولیس استصحاب طبیب عند 
الدخول نهارا فى بیوت العاهرات فیمکن تکلیف الطبیب بالکشف حالا على المومسة 
التی تأخرت عن الحضور للکشف (من المنشور نمرة ۱۲۵ سنة )۱٩۹۰۵‏ . 
ولا یتصرح للمومسات بالانتقال من دائرة المدينة أو الجهة المقیمات فی‌ها إلى 
جهة آخری للإقامة فیها مؤقتا أو قطعیا إلا بعد الکشف علیهن بمعرفة الطبیب 
للتحقق من سلامتهن من الأمراض المعدية أو عدمها (منشور نمرة ۱4 سنة ۰۱۸۹۸ 

مادة ۱۲ - کل مومسة یتحقق اصابتها بمرض زهری يجب علیها الامتناع عن الاقامة 
فى بيت من بیوت العاهرات . 

مادة ۱۷ - المومسات من رعایا الحکومة المحلية اللاقی یتضح للطبیب اصابتهن 
بأمراض زهرية يرسلن إلى المستشفی ولا یخرجن منه الا بعد شفانهن . 
فإذا لم یوجد فى المدينة مستشفی للحکومة ترسل المصابات إلى مستشفی أقرب 
مدينة وعلی البولیس اجراء نقلهن . آما مصاریف المعالجة وقدرها أربعة قووش 
صاغ یومیاً فتکون على نفقة کل من صاحب البیت والنساء المصابات بوجه 
التضامن والشهادة التی یعطیها مدير المستشفی عن مدة إقامة المصابة فیها تعتبر 
بمثابة صك قابل التنفیذ لصالح الادارة وکل مومسة مصابة تکون تابعة لدول2 
أجنبية يبلغ عنها القنصلاتو التابعة لها. 

تعلیمات - النساء التابعات للحكومة المحلية يرسلن للمستشفی مع شهادة الطبیب . اما 
الأجنبیات فترسل شهادة الطبیب المختصة بهن فورا للقنصلاتات التابصات الیها 
بواسطة المحافظة أو المديرية وعلی البولیس التحقق من عدم بقاء المریضات فى 
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مادة 


بيوت العاهرات وإذا وجدن فيها بدون أن يثبت شفاؤهن يقدم ضدهن محضر 
مخالفة (من المنشور نمرة ۹٩‏ سنة 35) . 

۸ - أحكام المواد الأربعة السابقة تسرى أيضا على صاحبات بيوت العاهرات أما 
اللآتى يزيد سنهن عن خمسين سنة فيجوز إعفائهن من الكشف الطبى . 

8 - لا يجوز للمومسات أن يوجدن بأبواب بيوت العاهرات ولا بالنوافذ . 

٠‏ - أصحاب بيوت العاهرات مسؤلون عن المخالفات التى تقع ضد أحكام المواد 
۳ و ۱ و ۱۵و ۱۱ و ۰.۱۹ ۱ 

۱ - لا يجوز لاصحاب بیوت العاهرات أن یترکوا آحدا يلعب بألعاب القمار على 
اختلاف آنواعها مثل لعب البکارا واللانسكيه والواحد وثلائین والثلائین والاربعین 
والفرعون والرولیت وماكينة الخیول وما آشبه ذلك من آنواع اللعب . وفی حالة 
مخالفة ذلك تضبط النقود الموضوعة للعب وكذلك الأشياء التی حصل اللعب بها . 
۲ - يجوز لضباط البولیس أن يدخلوا نهارا فى بیوت العاهرات لضبط المخالفات 
التى تقع بشأن هذه اللايحة ویسوغ لهم عند اللزوم أن یستصحبوا طبیبا . 
ویجوز للضباط والأنفار الدخول فیها فى أثناء الیل أيضا عند حصول مشلجرة أو 
تعد أو أى آمر آخر يخل بالامن العام أو لاجل ضبط من یکون من الجانین جاريا 
البحث عنه بمعرفة البولیس أو عند الاستغائة بهم . 

ولا يجوز للبولیس أن یضبط أى شخص اجنبی یوجد عادة أو عرضا فى بيت من 


بيوت العاهرات الا فى الأحوال المنصوص علیها فى اللوایج الجاری العمل بها 
فیما یختص بالاجانب . 


مادة ۲۳ - کل مخالفة لاحکام هذه اللايحة ما عدا أحكام المواد ۲ و ۲ و ؛و ه و٩‏ 


و١٠‏ و۱1 و ۲۷ یعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز ماية قرش . 

وفی حالة ارتکاب مخالفة ثانية فى ظرف سنة أو فى حالة ارتکاب مخالفة لأحكام 
المواد المذکورة فى الفقرة السابقة يعاقب الفاعل بغرامة لا تتجاوز ماية قرش 
وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعا أو باحدی هاتین العقوبتین فقط . 
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مادة ۲۶ - فى حالة ارتکاب مخالفة لاحکام المادة ۲۱ یحکم القاضی بمصادرة النقود 
الموضوعة للعب والأشياء التى تکون قد ضبطت . 

مادة ۲۵ - ینبغی الحکم باقفال المحل فى حالة مخالفة أحكام المسواد ۲و۲ و ؛ و ه و 
٦‏ و ۷ و ۸و ٩‏ و ۱۰ و ۱۰ و ۲۷ وکذلك فى حالة صدور حکم بسبب حصول 
لعب القمار إذا كان صدر فى بحر الثلاث سنوات الماضية حکمان فى مثل هذه 
المخالفة ضد أصحاب البيت ولو تعاقبوا فى بحر المدة المذكورة . 
ويجوز الحكم بإقفال البيت فى سائر الأحوال الاخرى . 

مادة ٠١‏ - الحكم الصادر باقفال المحل يصير تنفيذه فى حق صاحب المحل بدون التفات 
لمعارضة مالك العقار أو أى شخص آخر يشغله ويجوز وضع الأختام تأييدا لنفاذ 
مفعول الإقفال والبيوت المحكوم بإقفالها لا يجوز اعادة فتحها فى بحر الثلاشة 
شهور التالية ليوم اقفالها إلا بتصريح من البوليس الذى يسوغ له عند اللزوم أن 
يمنع بالقوة السكنى فيها بدون إذن منه . 

تعليمات - كل حكم صادر بإقفال بيت من بيوت العاهرات يجب أن يكون تنفيذه بمعرفة 

أحد المحضرين ومتى كان الأمر يختص بوطنيين فقط فيرافق المحضر ضابط 
بوليس يضع ختمه بالجمع الأحمر على باب البيت تأييدا لنفاذ الإقفال ولكن إذا 
كانت الأحكام صادرة ضد أجانب فإجراء الختم يكون بمعرفة المحضر . 
تبقى الأختام على الباب مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور وفى حالة ما إذا كان مالك 
العقار يرغب إعادة فتح البيت قبل انتهاء هذه المدة يجب عليه أن يقدم عن ذلك 
طلبا للمحافظة أو المديرية وإذا ثبت أن المالك سليم النية وأن الغرض من فتح 
البيت ثانية هو السكن وليس استعماله للفاحشة فيصرح المحافظ أو المدير برفع 
الأختام وفتح المحل ثانية لصالح مالكه ويتحرر عن ذلك محضر يتوقع عليه من 
المالك ويحفظ بالملف (دوسيه) . 
ومتى كانت الأختام وضعت بمعرفة أحد المحضرين فيكون تحرير محضر رفص ها 
بمعرفة أحد المحضرين أيضا بناء على طلب المالك . (من منشور الداخلية نمرة 
۵ سنة .)١9.8‏ 


مادة ۲۷ - يسرى مفعول هذه اللايحة على الجهات السارية علي ها الآن لائحة ۱ 


177 


OP 


ماده 
ماد 


يوليه سنة ۱۸۹۲ ویجوز أن یتقرر سریانها أيضا على أية جهة آخری بمقتضی 
قرار یصدره المحافظ أو المدیر ويعين فيه الأخطاط التی تفتح بیوت العاهرات فیها 
وبیوت العاهرات الموجودة فى الأخطاط الأخری يجب اقفالها فى الميعاد الذى 
يحدد فى القرار المذكور بحيث أن هذا الميعاد لايجوز أن يكون أقل من شهر . 
والبيوت الموجودة فى الأخطاط المعينة يجب على أصحابها قيدها فى بحر الثلاثين 
يوما التالية لنشر القرار طبقا لأحكام المواد "و ۷و۸و٩‏ من هذه اللائحة . 

۸ - تلفی اللائحة الصادرة بتاريخ ۱۰ يوليه سنة ۱۸۹۷ . 

۹ - يسرى مفعول هذه اللائحة بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ نشرها بالجريدة 


3 


الرسمية . 


7 


تحریرا بالقاهرة فى ١١5‏ نوفمبر سنة ۱٩۰۰‏ 


(مصطفی فهمی) 
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الملحق رقم ٤‏ 
لائحة المحلات العمومية 


أمر عال 


(نحن خديو مصر) 


بعد الاطلاع على اللائحة الصادرة بشأن المحلات العمومية بتاريخ ۲۱ نوفمبر 
سنة ۱۸۹۱ . 
وبعد الاطلاع على القرار الصادر بتاريخ ۱4 يناير سنة ۱۸۹۵ بمنع تعاطی 
الحشيش وبيعه فى المحلات العمومية المعدل بقرار آخر صادر فى ١5‏ مايو سنة ۱۹۰۰ 
وبعد الأطلاع على قرار الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 
5 يونيه سنة ۱۹۰۳ الصادر طبقا للأمر العالى المؤرخ فى ۳۱ يناير سنة ۱۸۸۹ . 
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأى مجلس النظار . 
آمرنا بما هو آت 
مادة ۱ - تعتبر بموجب أحكام أمرنا هذا من المحلات العمومية القهاوى والمطاعم 
والخمارات والحانات ومحلات بيع المشروبات الروحية (بار) ومحلات بيع الجعة (البيرا) 
والمراسح (التياترات) وملاعب الخيول المعروفة باسم (سرك) ونوادى الاجتماعات 
المعروفة باسم (سركل وكلوب) وما شابه ذلك من المحلات المفتوحة للجمهور . 
مادة ۲ - لايجوز فتح محل من المحلات العمومية فى الأخطاط التى يعينها المحافظ أو 
المدير من الأخطاط المخصصة فقط لسكن العائلات والغير مسموح معاطاة التجارة 
فيها ولا بالقرب من الأماكن المعدة لاقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الأحداث ولا 
بالقرب من الجبانات والأضرحة التى هى موضع الاحترام عند الجمهور . 
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تعلیمات - يجب على المحافظات والمدیریات مراعاة تنفيذ القرارت التی تصدر منها 
بشان تعيين الأخطاط المخصصة لسکن العاتلات وذلك بأن تعلن فى المیعاد المقور 
باللايحة معارضتها فى فتح أى محل عمومی جدید فى احد الأخطاط المعينة بتلك 
القرارات . آما المحلات العمومية الموجودة الآن فانها تبقی كما هی . 
مادة ۳ - لا يجوز للأشخاص الآتى ذکرهم فتح أو تشغیل محل عمومی لا بأنفسهم ولا 
بواسطة أشخاص مستعارین ولا استخدامهم فيه بصفة مدیرین أو مباشرین وهم . 
(۱) القصر الذین لم یتقرر رشدهم والمحجور علیهم . 
(۲) المحکوم علیهم بعقوبة جناتية لارتکابهم جناية من المنصوص عنها فى 
قانون الجنایات . 
(۳) المحکوم علیهم بالحبس بسبب سرقة أو نشل أو اخفاء أشياء مسروقة 
آوتزویر أو استعمال أشياء مزورة أو نصب أو خيانة بعد الائتمان أو إخفاء 
جانين أوهتك حرمة الآداب أو تحريض القاصرين على الفسق أو إدارة محل 
مقامرة أو بيع أصناف مغشوشة ومضرة بالصحة وذلك فى حالة ما إذا كانت 
العقوبة لم يمض عليها خمس سنوات . 
(4) أصحاب المحلات العمومية الذين حكم عليهم بإقفالها لأمور متعلقة 
بإدراتها وكذلك مديرو تلك المحلات ومباشرو أعمالها متى كانت العقوبة لم 
يمض عليها ثلاث سنوات . 
تعليمات - (۱) متى علم للبوليس أن محلا عموميا قد استعير لفتحه أو إدارته شخص 
آخر غير صاحبه الحقيقى الذى يكون قد منعه عن ذلك سبب من الأسباب المنوه 
عنها فى المادة (") ينبغى عمل محضر مخالفة ضد كل من صاحب المحل 
والشخص المستعار وتدون فيه الظروف المثبتة أن الشف خص المتظاهر بأنه 
صاحب المحل ولم يكن فى الحقيقة إلا شخصا مستعارا . 
(۲) جميع الموانع المنوه عنها فى المادة (۳) يسرى مفعولها أيضا على أصحاب المحلات 
العمومية وعلى الأشخاص المباشرين لإدراتها الموجودين وقت العمل بالأمر العالى الجديد 
ما لم تكن الأحكام الصادرة ضدهم مضت عليها المدة المقررة فى المادة المذكورة . 
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مادة 4 - صدور الأحكام المنصوص علیها فى الفقرتین الثانية والثالثنة من المادة 
السابقة على صاحب محل عمومی سبق قيده أو على مديره أو على مباشر اعماله 
يستوجب.حتما منع المحكوم عليه من الاستمرار على تشغيله أو على مباشرة 
إدراته فى المدد الموضح عنها فى الفقرتين المذكورتين وذلك من اليوم الذى 
تصير فيه تلك الأحكام نهائية . 

مادة © - كل من يرغب فتح محل عمومى يجب عليه أن يخطر المحافظة أوالمديرية 
بالكتابة قبل فتح المحل بخمسة عشر يوما على الأقل . 

مادة ٠‏ - الأخطار المذكور فى المادة السابقة يكتب على ورقة تمغة من فية ثلاثين 
مليما بحسب المثال الذى يقرره البوليس ويكون محتويا على الإيضاحات الآتية : 
(۱) !سم كل من مقدم الأخطار ومدير المحل أو مباشر أعماله ولقبه وسنه ومحلی 
ولادته وصناعته ومحل اقامته وتابعيته . 
(۲) نوع المحل المطلوب فتحه أو الغرض الذى سيخصص له وموقعه . 
(*) إسم مالك العقار ولقبه ومحل إقامته وتابعيته . 

تعلیمات - (۱) قد طبعت النظارة هذا المثال (آورنيك نمرة ۱۳۰ (د) وصدر عنه أمر 
عمومی بتاریخ ۳ مارس سنة ٤4‏ نمرة ۱۳۰ وارسل العدد اللازم منه 
للمحافظات والمدیریات لکی يصرف منه لاصحاب الشأن بالثمن المقرر ویوضع 
على كل نسخة ورقة لصق بقيمة هذا الثمن . 
(۲) لدی وصول الاخطار تعمل التحریات اللازمة للوقوف على ما إذا كان مدير 
المحل أو مباشر آعماله المبینین فيه خالیین من المواتع المنصوص عنها فى 
المادة (۳) وإذا اقتضی الحال تعلن المعارضة فى فتح المحل فى المیعاد المقرر 
وأما إذا ظهر التصنع بعد فوات المیعاد فیعمل المحضر اللازم كما توضح آنفا 
بالتعلیمات المتعلقة بالمادة (۳) . 
(۳) درج إسم مالك العقار ولقبه الخ فى الأخطار مما یساعد البولیس فى عمل 
التحریات ویسهل عليه الوقوف على ما إذا كان مقدم الأخطار ليس شخصا 
مستعارا. 
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مادة ۷ - يرفق بهذا الأخطار شهادة مستخرجة من قلم السوایق عن مقدم الأخطمار 
وعن المدیر أو مباشر اعمال المحل أو شهادة من السلطة التابع لها کل مسن 
المذکورین دالة على عدم صدور الحکم علیهم باحدی العقوبات المبينة فى المادة 
الثالثة . 
ویتعهد مقدم الأخطار تعهدا صریحا بأنه يدير اعمال المحل بحسب أحكام هذه 
اللاقحة وعلی الخصوص بان لا یسمح لاحد بلعب ای نوع من ألعاب القمار فى 
محله على الاطلاق وأن لا يقدم حشیشا للتعاطی ولا يسمح للغیر بتعاطیه ولا بیعه 

تعلیمات - تعهد مقدم الأخطار بادارة المحل بحسب أحكام الاهحة وخصوصا بان لا يقدم 
حشیشا للتعاطی ولا بسمح للغير بتعاطیه ولا یبیعه هو علاوة على التعهد المقرر 
من الاصل بشان اجتناب آلعاب القمار . 

مادة ۸ - يجوز فتح المحل فى الیوم السادس عشر من تاريخ الاخطار المنوه عنه فى 
المادة الخامسة ما لم تعلن المحافظة أو المديرية فى بحر هذه المدة بطريقة ادارية 
معارضتها فى ذلك مستندة على أحكام المادتین الثانية والثالثة من آمرنا هذا أو 
على كون الإخطار غير مستوف . 

تعليمات - إذا لم يوجد موانع أخرى توجب المعارضة سوى عدم استيفاء البیانات 
اللازمة فى الأخطار يكلف مقدمه باستيفائها بأقرب ما يمكن من الوقت فإن لم 
يذعن لذلك يعلن بالمعارضة فى الميعاد المقرر . 

مادة ٩‏ - إذا تغير صاحب أى محل عمومى وجب على صاحب المحل الجديد إعلان ذلك 
للمحافظة أو المديرية فى ظرف ثلاثة أيام وان يقدم فى غضون تلك المدة ایض 
شهادة عن نفسه مستخرجة من قلم السوابق أو شهادة أخرى تقوم مقامها. 
ويجب على كل صاحب محل عمومى أن يعلن فى مثل الميعاد المذكور عند حصول 
تغيير مدير المحل أو مباشر أعماله وأن يقدم شهادة مستخرجة من قلم السوابق 
أو شهادة أخرى تقوم مقامها عن المدير أو مباشر أعماله الجديد . 

مادة ۱۰ - ينبغى الاخطار عن نقل المحل من جهة إلى أخرى قبل نقله بخمسة عشر 
يوما على الأقل ويجوز النقل فى اليوم السادس عشر ما لم يعلن المحافظ أو 
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المدیر فى بحر هذه المدة بطريقة ادارية معارضته فى ذلك بناء على أحكام الملدة 
الثانية من آمرنا هذا . 

مادة ۱۱ - ينبغى أيضا الاخطار فى ظرف ثلاثة ایام عن کل تغيير ولو وقتى فى نوع 
المحل أو الفرض المخصص له فى الاخطار الأول . 

مادة ۱۲ - لا يجوز بیع المشروبات الروحية أو المخمرة فى المحلات العمومية بدون 
رخصة خصوصية وللمصلحة دون سواها الحق فى منح هذه الرخصة أو رفضها. 
وتعطی هذه الرخصة مجانا ولا يجوز لغير صاحبها أن يمستعملها كما أنها لا 
تسرى إلا بالنسبة للمحل الذى أعطيت من أجله . 
أما ها يتعلق بالمحلات الكائنة بالأخطاط الأورباوية المقررة بمعرفة المحافظات فى 
مصر والأسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس فمن باب الإستثناء يعقبر 
أخطار أربابها بفتحها على حسب الشروط المنوه عنها فى أمرنا هذا كأنه رخصة 
بمبيع المشروبات . 

تعليمات - (۱) متى تغير الشخص المحررة باسمه رخصة بيع المشروبات تعتسبر 
الرخصة ملغاة ويجب على من يحل محله أن يطلب رخصة جديدة . 
(۲) أرباب المحلات العمومية الكائنة بالأخطاط الأوروباوية التى تعين بقرارات من 
المحافظات ذات الشأن لا يكلفون بالحصول على رخصة مخصوصة لمبيع 
المشروبات فى المحلات المذكورة . 

مادة ۱۳ - ینبغی وضع لوحة فوق الباب الأصلى لكل محل عمومى مكتوب فيها بيان 
نوعه وكذلك ينبغى أن يعلق فوق كل باب من أبوابه فانوس يستمر مضيئيا من 
غروب الشمس لحين إقفال الحل . 

مادة ١4‏ - لا يجوز فتح المحلات العمومية قبل الساعة ٠‏ صباحا من ١5‏ أكتوبر إلى 
4 أبريل ولا قبل الساعة ٠‏ صباحا من ١5‏ أبريل إلى ؛ ١‏ أكتوبر . 
وميعاد إقفال هذه المحلات يكون فى نصف الليل ابتداء من ۱۵ أكتوبر إلى ١4‏ 
أبريل وفى الساعة الواحدة بعد نصف الليل من ١5‏ أبريل إلى ٠١‏ أكتوبر . 
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وللسلطة المحلية (أى المحافظة أو المدیریة) أن تعطی إذنا خصوصیا بالسهر بعد 
هذه المواعيد للمحلات الكائنة فى النقط المتوسطة . 


وإذا وجد أحد المحلات العمومية مفتوحا بدون إذن بعد الميعاد المقرر فللبولييس 
أن يقفله حالا ولا يجوز فتحه مرة أخرى إلا فى المواعيد المقررة . 


وعلى كل حال يعمل محضر مخالفة حين إجراء الإقفال . 


تعليمات - عندما يتوجه المأمور إلى محل عمومى لإقفاله يستصحب معه ین من 
رجال البوليس أو أكثر على حسب الظروف ويكلفون أولا صاحب المحل بإقفاله 
فإذا لم يمتثل يدعون الموجودين بالمحل من افراد الناس للخروج منه فإن لم 
يخرجوا يتفهم لهم بأنه سيصير اطفاء الأنوار الموجودة بالمحل وإن لم يذعنوا 
للخروج تطفأ فعلا تلك الأنوار عدا ما يكون منها ضروريا لصاحب المحل 
ومستخدميه وإذا توقف الموجودون بعد ذلك أيضا عن الخروج يدعوهم المأمور 
إلى الخروج ويفهمهم بأنهم أن لم يخرجوا بالحسنى يصير إخراجهم بالقوة وإن 
. أصروا على البقاء بالمحل يباشر إخراجهم بالقوة فعلا . وإذا تعدى أحد على رجال 
البوليس فى أثناء تأدية هذا العمل يتحرر محضر عما حصل من التعدى ويقدم 
للسلطة التابع لها المتعدى وبعد إخراج من هم بالمحل يصير إبقاء اثنين من رجال 
البوليس فى الشارع بقرب باب المحل لمنع دخول أحد من أفراد الناس ويتحصرر 
عن ذلك محضر تتوضح فيه بالتفصيل الحالة التى كان عليها المحل عند إقفاله 
وجميع الإجراءات التى اتخذت فى سبيل إقفاله ويوقع عليه من الموظف الذى 
يباشر العمل ومن الشهود ويطلب من صاحب المحل التوقيع عليه أيضا فإن لم 
يذعن يذكر ذلك فى نفس المحضر . 

مادة ۱۵ - كل محل عمومى يحصل فيه آمور مغايرة للنظام يجوز إغلاقه بمعرفة 
البولیس قبل المواعيد المقررة وفى حالة تكرار تلك المغايرات ينبغى إغلاق المحل 
فى الوقت الذى يعينه البوليس لمدة من الزمن يحددها بمعرفته . 

مادة ۱۵ - مكرره أولى (قانون نمرة ۲4 سنة 1577) - تمنع فى المحلات العمومية 
جميع الملاهى والمناظر المغايرة للأخلاق وكذلك الاجتماعات المنافية لسلاداب أو 
الأمن العام . 


- 184 - 


وإذا وقعت مخالفة لأحكام هذه المادة فانه يجوز عند اللزوم أن یتولی أحد ضباط 
البوليس أخلاء المحل وأقفاله قبل الميعاد المقرر قانونا ويحرر محضر بوقائع الحادثة . 
وأحكام هذه المادة لا تمنع الأشخاص الساكنين فى المحلات العمومية أوالمسافرين 
النازلين فى المحلات المعدة لإيواء الجمهور كالفنادق والنزل (البنسيونات) من 
الدخول فيها والخروج منها . 

(المادة ٠١‏ - مكرره ثانية) (قانون نمرة ۲4 سنة ۱۹۲۲) - يمنع فى المحلات 
العمومية العزف بالموسيقى والرقص والغناء بدون ترخيص خاص من المحافظ 
أو المدير يعين فيه الساعة التى ينبغى فيها ايقاف الموسيقى والرقص حسب 
فصول السنة . ويحدد الترخيص سنويا . 

مادة ١١‏ - لا يجوز لأصحاب المحلات العمومية أو لمستخدميها أو الخدمة فيها قبول 
أو ابقاء آناس فى تلك المحلات وصرف أى نوع من أنواع المشروبات أو 
الماکولات فى غير الأوقات المقررة لفتحها . 

مادة ۱۷ - لا يجوز لأصحاب المحلات العمومية أو لمستخدميها أو للخدمة فيها قبول 
اشخاص فى حالة السكر ولا إبقاؤهم فيها ولا صرف مشروبات لهم . 

تعليمات - الاشخاص المقصودون بهذه المادة هم الذين يكونون ذى حالة سكر بين أو 
الذين تحصل منهم عربدة بسبب السكر . 

مادة ۱۸ - (معدلة حسب المرسوم بقانون نمرة ۲ فى ۷ يناير سنة 14( 
لا يجوز لأصحاب المحلات العمومية أن يتركوا أحدا يلعب بألعاب القمار على 
اختلاف أنواعها مثل البكارا ولعبة السكة الحديد (شيمان دى فير) . 
وللانسكينة والواحد وثلاثين والثلاثين والأربعين والفرعون والبوكر والروليت 
ولعبة الكرة (لابول) وماكينة الخيول الصغيرة وما أشبه ذلك من أنواع اللعب . 
كذلك لا يجوز لهم أن يتركو أحدا يلعب بأية لعبة الألعاب الخطرة على مصالح 
٠‏ الجمهور كالآلات الميكانيكية المعروفة باسم (الألعاب الأمريكانية) أو أن يضعوا 
فى محلاتهم آلات تلك الألعاب . ۱ ۱ 
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ولوزیر الداخلية أن ينص بقرار یصدر منه على أن لعبة معينة تعتبر من ألعاب 
القمار أو من الألعاب الخطرة على مصالح الجمهور . 
وتسری أحكام هذه المادة على جمیع المحلات التی یغشاها الجمهور من أى نوع 
كانت ویجوز للبولیس الدخول فى هذه المحلات لإثبات ما یقع فیها مخالفا للأحكام 
وفی حالة مخالفة ذلك تضبط الآلات ونقود اللعب وجمیع الأشياء التی اس تعملت 
فى ارتکاب المخالفة . 

مادخ ۱٩‏ - (معدلة حسب القانون رقم ۱۷ لسنة )۱٩۹۳۰‏ 
لا يجوز فى المحلات العمومية بیع أحد الجواهر المخدرة المبينة بالمادة الأونى 
من القانون الصادر فى ۲۳ شوال سنة ۱۳4۳ ١4(‏ ابریل سنة ۱۹۲۸) رقم ۲۱ 
سنة ۱۹۲۸ بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها أو تقدیمها للتع‌اطی أو 
وفی حالة مخالفة ذلك . تضبط المادة المخدرة والأدوات التی استعملت فى ارتکاب 
الجريمة وضبط الجواهر تم بن اليناف الموجودة فى محل عمومی يتخذ 
دليلا على بيعها فيه . 

مادة ۲۰ - يجوز للبوليس الدخول فى المحلات العمومية E‏ 
الخصوصى) وذلك فى الأحوال وبالشروط الآتية . 
(۱) ضباط البوليس ومأمورو الضبطية القضائية يجوز لهم الدخول فى جميسع 
المحلات العمومية بقصد اثبات ما يقع مخالفا لنتصوص أمرنا هذا أو لجمسع 
استعلامات أو لضبط أحد الجانين أو أى شخص يبحث عنه البوليس ويكون قد 
التجأ إلى أحد هذه المحلات . 
(۲) يجوز لأنفار البوليس الدخول فى المحلات العمومية عند حدوث مشاجرة أو 
تعد أو أى أمر يخل بالنظام العمومى أو لضبط من يشاهد متلبسا بالجناية . 


(۳) لكل رجل من رجال القوة العمومية الدخول فى أى محل عمومى يطلب دخوله 
فيه لمناسبة وقوع أمر مخل بالنظام أو للإستغاثة . 
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(4) يجوز للضباط وأنفار البولیس الذين تعينهم المحافظة أو المديرية لهذا 
الغرض أن يدخلوا فى المراسح ومحلات لعب الخيول (سيرك) وقاعات الإجتماع 
ومحلات الفرجة والمراقص العمومية لأجل تأييد النظام فيها . 

مادة ۱ - تعين إدارة مصالح الصحة مندوبين خصوصين يجوز لهم الدخول فى 
المحلات العمومية لفحص المشروبات المعروضة فيها للبيع . 
أما المحلات التى يكون أربابها أجانب فعلى المندوبين المذكورين عند ذهابهم إليها 
أن يخطروا للقنصلاتو التابع إليه صاحب المحل بالكتابة وفى هذه الحالة للقنصلاتو 
أن يرسل مندوبا من طرفه لمرافقة مندوبى الصحة وأن لم يرسل مندوبا فى الحال 
فلا يتوقف العمل على حضوره . 
إذا ثبت من تقرير أولئك المندوبين أن أحد اصحاب المحلات العمومية الحائزين 
للرخصة المنوه عنها فى المادة الثانية عشرة قد باع أو عرض للمبيع فى محله 
مشروبات مغشوشة محتويه على مخلوطات مضرة بالصحة فیعمل عن ذلك 
محضر مخالفة ضده ويجوز سحب الرخصة منه بأمر القاضی بدون الإخلال بما 
يترتب على ذلك من إقامة الدعوى أمام محكمة الجنح . 

تعليمات )١(‏ - على مقتضى اللائحة القديمة كان هذا الاخطار شفاهيا أما الآن فليزم أن 
يكون كتابة . 
(۲) - مع سحب رخصة بيع المشروبات بأمر قاضى المخلفات يجب أيضا فى 
الأحوال التى تنطبق على المادة (۲۲۹) من قانون العقوبات الأهلى الجديد أن تقام 
الدعوى عن هذه الجنحة أمام محكمة الجنح إذا كان المتهم من الأهالى . أما إذا 
كان المتهم أجنبيا فتطلب محاكمته على ذلك عند اللزوم من القونصلاتو التابع لها 
بالطرق المعتادة فى شأن قضايا جنح الأجانب . 

(مادة ۲۱ مكررة) (قانون نمرة ۶ سنة ۱۹۲۲) - يجب فى جميع المحلات العمومية 
أن تكون الأقسام المخصصة منها لعموم الناس أو المعدة لطهى الأطعمة أو تجهيز 
المشروبات نظيفة وفى حالة حسنة . 
وللمحافظ أو المدير بعد اخذ رأى القومسيونات المحلية أو المختلطة فى الجهات 
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التی فیها قومسیونات من هذا القبیل إصدار قرار خاص للاحتیاطات الصحية الآتى 
ذکرها بشأن المحلات العمومية التی تباع فیها للجمهور الماکولات والمش‌رویات 
على اختلاف آنواعها سواء كان ذلك عن مدينة أو عن حى فى مدينة . 

(۱) ارضية الغرف المفتوحة للجمهور أو المعدة لطهی الأطعمة وتجهيز 
المشروبات تكون من الأسفلت أو البلاط أو من أى شى آخر تكفل عدم نفاذ 
السوائل فيها . 

(ب) القاذورات والفضلات توضع فى أوعية لا تنفذ منها السوائل ذات أغطية 


3 


محكمة . 


(ج) يكون الماء المستعمل فى المحل مما أقرت مصلحة الصحة أن مصدره غير 
ملوث وتكون حنفيات مياه الشرب بعيدة عن المراحيض . 
(د) تفصل المراحيض والمباول فصلا تاما عن باقى المحل ويكون لها خزان 
لاكتساح المواد . أما مواسير مياه المراحيض والمباول فتجعل مستقلة عن بقية 
مواسير مياه المحال الأخرى ويكون للمراحيض والمباول مصارف مؤدية إما إلى 
المجارى العمومية وأما فى حالة عدم وجود هذه المجارى إلى بئر ذات قاع غير 
أصم وفی الحالة الأخيرة لابد من مصادقة خاصة من مصلحة الصحة العمومية . 
(ه) يمنع أى شخص كان من النوم فى أقسام المحل المخصصة لطهى الأطعمة 
وتجهيز المشروبات . 
مادة ۲۲ - الأشخاص. الذين يفتحون مؤقتا قهاوى أو مراسح أو محلات لبيع 
المشروبات أو ما أشبه بمناسبة الموالد والأعياد العمومية أو الإجتماعات الأخوى 
التى تماثلها لا يكلفون بتقديم الإخطار المنوه عنه فى المادة الخامسة . 
ولكن عليهم أن يستحصلوا قبل ذلك على رخصة من البوليس وإلا يصير إغغلاق 
مادة ۲۳ - أحكام المواد السابقة ما عدا المواد ؛ اوه او" ۱و ۱۷ تسرى علي الفنلدق 
(آوتیلات) والبیوت المفروشة والحانات والمحلات التي تماثلها وكذلك على 
آصحابها ومدیریها ومباشري اشغالها . 
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مادة ۲ - علي أصحاب المحلات المذكورة فى المادة السابقة ایجاد دفتر 
عندهم مختوما بختم المحافظة أو المديرية علي كل صحيفة منه ویکون مطابقا للمثال 
الذی يقرره البولیس وعلیهم أن یدرجوا فيه فورا كل شخص يقيم عندهم في يوم 
حضوره بدون ترك مسافة على بیاض ولا قشط ولا كتابة بين السطورمع بیان اسمه 
ولقبه وصناعته وتابعیته ومحل اقامته واسم الجهة القادم منها ویبادروا بایضاح تاريخ 
مبارحته للمحل. ويجب علیهم أن یقدموا هذا الدفتر الي من تعينه المحافظة أو المديرية 
من ضباط البوليس أو من مأمورى الضبطية القضائية لمراجعته وعليهم أيضا أن يعطوا 
للبوليس كل ما يكون مفيدا له من المعلومات 

المادة ۲۵ - علي اصحاب ١‏ لمحلات المذكورة أيضا أن يسلموا فى صباح كل يوم 
الي مندوب البوليس المعين لذلك كشفا بأسماء الأشخاص الذين سكنوا في محلاتهم أو 
بارحوها مدة الأربع وعشرين ساعة الماضية . 

ويكون هذا الكشف محتويا علي نفس البيانات الواضحة فى الدفتر المذكور. 
مادة ۲۳ - يجوز لضباط البوليس الدخول فى الفنادق (أوتيلات) والمنازل المفروشة 

المعدة للتأجیر والمحلات المماثلة لها لمراجعة الدفتر المنصوص عنه فى المادة 

(۲۶) والتحقق من خدمة هذه المحلات عن صحة ما ورد فيه وبالإجمال ليأخذوا 

منهم كل المعلومات اللازمة للبوليس . 

ويجوز لأنفار البوليس الدخول فيها لأجل الحصول على الكشف المنصوص عنه 

المادة السابقة . 
مادة ۲١‏ مكررة - (قانون نمرة ۲4 سنة ۱۹۲۲) تعين مصلحة الصحة العموميسة 

مندوبين خصوصيين لمرافقة ضباط البوليس أو مأمورى الضبطية القضائية عند 

دخولهم فى المحلات العمومية لاثبات المخالفات لأحكام المادة ۲۱ (مكررة) . 
مادة ۲۷ - (معدلة حسب القانون رقم ۱۷ سنة ۱۹۳۰) كل مخالفة لأحكام هذا الأمر 

عدا أحكام المادة ١4‏ يعاقب فاعلها بغرامة لا تتجاوز مائة قرش . 

وفى حالة ارتكاب مخالفة آخری فى ظرف سنة يعاقب الفاعل بغرامة لا تتجاوز 

مائة قرش وبالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . 
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وفی حالة ارتکاب جريمة مخالفة لأحكام المادة ۱٩‏ تطبق الأحكام المنتصوص 
علیها فى القانون الخاص بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها . 

تعلیمات - تراعی عند تقدیم أى محضر مخالفة فیما یتعلق بالمحلات العمومية التحفق 
مما إذا كان قد حکم على المتهم لارتکابه مخالفة سابقة فى ظرف سنه فإذا وجد 
شئ من ذلك يتوضح عنه آخر المحضر مع بیان تاريخ الحکم ونمرة القضية 
لاستلفات نظر النيابة إلى طلب تشديد العقوبة . 
ولأجل سهولة الاستدلال على هذه الأحكام ينبغى إيضاح ها أولا فأولا بالخاتة 
المخصصة لذلك فى دفتر قيد المحلات العمومية أورونيك نمرة ۱۲۹ . 

مادة ۲۸ - (معدلة حسب القانون رقم ۱۷ سنة ۱۹۳۰) فى حالة ارتكاب مخالفة 
لأحكام المادة (۱۸) يحكم القاضى بمصادرة النقود الموضوعة للعب والأشياء التى 
ويحكم أيضا بمصادرة الجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة فى الجرائم التى تقع 
مخالفة لأحكام المادة ۱٩‏ . 

مادة ۲۹ - (معدلة حسب القانون رقم ۱۷ سنة )۱٩۳۰‏ يحكم بإقفال المحل نهائيا عند 
صدور حكم فى إحدى المخالفات الآتية . 


(۱) فتح أو تشغيل محل عمومی بطريقة مخالفة لاحکام المواد ٣و‏ ۲و ؟ . 

۰ (۲) بيع المشروبات الروحية أو المخمرة بدون رخصة . 

(۳) ترك الغیر يلعب القمار إذا كان صدرفی بحر الثلاث السنوات الماضية حکمان 

ضد أصحاب المحل ولو متعاقبین فى مثل هذه المخالفة . 

وإذا ارتکبت جريمة من الجرائم المنصوص علیها فى المادة ۱٩‏ فتطبق أحكام 

المادة ٠٤‏ من القانون الخاص بوضع نظام للإتجار بالمخدرات واستعمالها . 
مادة ۲۹ مكررة - (القانون رقم ۲4 سنة ۱۹۲۲) إذا وقعت مخالفة لأحكام المادة ١١‏ 

(مکررة) جاز للقاضی عند توقیع العقاب الحکم باقفال المحل لمدة لا تتجاوز الستة 


آشهر . 
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مادة ۰ - الحکم الصادر باقفال المحل ينفذ بدون تعویل على أى تنازل لم يكن حصل 
الإخطار عنه طبقا لنص المادة التاسعة من هذا الأمر . 

تعليمات - القصد من ذلك منع الاحتيال على توقيف تنفيذ أحكام اقفال المحلات بواسطة 
التنازل الصورى . 

مادة ۳۱ - إذا رفعت الدعوى العمومية ضد أجانب ووطنين بسبب مخالفة واحدة تكون 
المحاكم المختلطة مختصة بمحاكمة جميع المتهمين . 

تعليمات - عند حصول مخالفة اشترك فيها أشخاص من الوطنيين والأجانب فللبولیس 
حق النظر بمساعدة النيابة فيما إذا كان يلزم احالة المحضر للنيابة المختلطة عن 
كافة المتهمين بدون تمييز أو احالته للنيابة الأهلية فيما يتعلق بالوطنيين . على 
أنه فى الجهات الموجود بها قاضى المخالفات المختلطة يكون الأفضل غالبا أن 
تقام دعوى واحدة ضد جميع المتهمين . 

مادة ۳۲ - ألغيت أحكام اللائحة الصادرة فى ۲۱ نوفمبر سنة ۱۸۹۱ بشأن المحلات 
العمومية وكذا القراران الصادران فى 4 ۱ يناير سنة ۱۸۹۵ و ١9‏ مايو سنة 
۰ بشأن الحشيش . 

مادة ۳ - على ناظر الداخلية تنفيذ أمرنا هذا ويسرى مفعوله بعد مضى ثلاثين يوما 
من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . 


صدر بسرای عابدین فى ٩‏ يناير سنة ء ۱٩۹۰‏ . 


عباس حلمی 
بأمر الحضرة الخديوية 
رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية 
(مصطفى فهمى) (ترجمة) 
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الملحق رقم ه 


وزارة الداخلية 
لائحة التیاترات 
الصادر بها قرار وزارة الداخلية الرقیم ۱۲ بولیه سنة ۱٩۱۱‏ 
ناظر الداخلية 


بعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية بمحکمة الاستئناف المختلطة بتاريخ ۲۳ 
مایو سنة ۱۹۱۱ الصادر طبقا للأمر العالی الرقیم ینایر سنة ۱۸۸۹ 


قرر ما يأتى : 
عن الترخیص 

١‏ - لا يجوز فتح تیاترو للعموم أو تشفیله قبل الترخیص بذلك مقدما من المحافظ أو 
المدير . 


۲ - تقدم طلبات الرخص على الأورنيك الذى تقرره جهة الإدارة يوضح فيها ما يأتى . 
(أولا) إسم ولقب وسن ومحل ولادة وصناعة ومحل إقامة وتبعية الطالب ومدير 
المحل . 
(ثانيا) نوع المناظر التى سيفتح التياترو لأجلها . 
(ثالثا) عدد محلات الجلوس التى يمكن أن يحتوى عليها . 
(رابعا) إسم ولقب ومحل إقامة وتبعية مالك العقار . 
(خامسا) قوة المحرك الميكانيكى إذا كان فى المحل محرك من هذا القبيل وترفق 


الطلبات برسم يوضح بالتفصيل تقسيم التياترو من الداخل وكذلك الشوارع 
والأملاك المتصلة به . 
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۳ - فى المدن التی یتقرر سریان هذه اللائحة فیها طبقا لأحكام المادة )١9(‏ يشكل 
قومسیون للتیاترات توضح كيفية تأليفه فى ذات القرار الذى بصدر من نظارة 
الداخلية بسریان اللائحة . 

4 - إذا وافق المحافظ أو المدیر على موقع المحل یقرر بعد أخذ رای قومسیون 
التیاترات ما يلزم رعايته من الأبعاد وما يجب اتخاذه من التدابیر المتعلقة بالبناء 
وكذلك التنسیقات والانارة وعلی الخصوص الاحتیاطات اللازمة لمنع الحریسق 
وحصره وتسهیل الخروج للعموم عند حدوثه . 

ه - لا تعطی الرخصة بفتح التیاترو الا بعد أن یتحقق القومسیون بأن جمیع الاجواءات 
التی تقررت صار تنفیذها . 

5 - تدرج فى الرخصة شروط تشفیل المحل والاحتیاطات التی یلزم اتخاذها للوقاية مسن 
الحریق خصوصا فيما یتعلق بالتحقق من صياته الجرادل والطلمبات والمواسير 
وادوات المرسح (کالستاتر والحبال والمسالك المودية إلى المرسح) ومن مسلعدة 
رجال المطافی والتحقق عموما من كفاءة جمیع الاحتیاطات التی صار تقریرها . 

عن التفتیش 

۷ - لکی يتحقق قومسيون التیاترات من أن جمیع الاحتیاطات التی تقررت قد روعيت له 
أن یفتش بذاته ۰ وعند اللزوم بواسطة مندوبین خصوصیین . التیاترات كلما 
لزمت الحال عى أن يكون هذا التفتيش مرة واحدة فى السنة على الأقل . 

۸ - عند ظهور مضار خطيرة تتعلق بالامن العام فعلی أصحاب التياترات والق‌ائمین 
بتشغيلها تنفیذ الاحتیاطات التی یقررها المحافظ أو المدیر بناء على التقریر المقدم 
من فومسیون التیاترات . 
فإذا لم یتموا هذه الاحتیاطات فى المیعاد الذى یتحدد لذلك فللسلطة المحلية اصدار 
الأمر باقفال التياترو مؤقتا . 
وفى حالة وجود خطر مداهم ة فللسلطة المحلية أصدار الأمر بتعطيل التشخيص . 
إجراءات لحفظ النظام والأمن 
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۱۳ 


٩‏ - على کل من يروم تشغیل تیاترو أن يخطر المدیر أو المحافظ قبل التشغيل لأول مرة 
بثمان وأربعين ساعة على الأقل عما يأتى : 
(أولا) إسم كل جوق جديد . 
(ثانيا) مواعيد التشخيص باليوم والساعة . 
(ثالثا) بیان الروايات أو برغرامات المناظر . 

٠‏ - ممنوع ما كان من المناظر أو التشخيص أو الاجتماعات مخالفا للنظام العام 
وللاداب . وللبوليس الحق فى منع ما كان من هذا القبيل وإقفال التياترو عند 
الإقتضاء . 

۱ - ممنوع ما یأتی : 
(اولا) المکوث فى الممرات المختصة للمرور أو وضع الکراسی فیها . 
(ثانیا) التدخین داخل التیاترو فى غير المحلات المعدة لذلك مالم تكن هذه 
التياترات من التیاترات المسموح لها صریحا بترك الحضور یدخنون فى محل 
المشاهدة ذاته . 
(ثالثا) الضوضاء وکل ما من شانه التشویش على التمثيل . 
وللبولیس فى حالة حصول شئ من التشویش طرد المسبب له . 

۲ - یخصص مکان موافق لضابط البولیس المنوط بالمراقبة وقت التمثیل . 

۳ - لا يجوز إبقاء التیاترات مفتوحة إلى ما بعد الساعة الأولی بعد نصف الليل الا 
بتصریح خصوصی . 

4 - كلما مست حاجه التمثیل إلى اطلاق عیارات نارية آثناءه فلا يكون الإطلاق 
مصوبا نحو صالة المتفرجین . 

۰ - إذا قضت الرواية تمثیل منظر نار مضطرمة أو اطلاق سهام نارية فمن الواج ب 


اخطار المحافظ أو المدیر عن ذلك قبل المیعاد باربع وعشرین ساعة لیتمکن من 
اتخاذ وسائل المراقبة اللازمة لذلك . 
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۲ - تسری أحكام هذه اللاقحة مع أحكام لائحة المحلات العمومية ليس فقط على 
التياترات بل أيضا على محلات لعب الخيول (السرك) ومحلات السينماتوغراف 
وقهاوى الموسيقى وما أشبه من المحلات العمومية للفرجة والمشاهدة . 
وإذا كان فى المحل محرك ميكانيكى أو آلة أخرى يمكن أن ينشأ عنها خطر للأمن 
العام فيمكن تقرير الاحتياطات الازمة فيما يختص بتركيب الآلة وتشغيلها . 

۷ - كل من أراد تحويل محل موجود إلى محل تش خيص (تیساترو) أو إلى قهوة 
موسيقى أو إلى سرك أو إلى صالة لمشاهدة المناظر أو إلى شئ لم يذكر فى 
الرخصة التى بيده فعليه أن يقدم بادئ بدء طلبا رخصة جديدة بالكيفية المبينة فى 
المادة الثانية . 

۸ - کل تغيير فى شخص متولى تشغيل أو مديره يجب الاخطار عنه فى ظرف ۳۰ 
يوما وفى حالة عدم الاخطار يبقى الشخص الأول المتولى تشغيل المحل أو المدير 
الأول مسئولا عنه وهذا لا يمنع أيضا من إقامة الدعوى على الشخص الجديد . 

٩‏ - تسرى هذه اللائحة بقرار من نظارة الداخلية فى المدن التى يرى وجوب سويانها 
فيها ويمكن أن تفوض إلى المجالس البلدية الاختصاصات الواردة فى هذه اللائحة. 

عن العقوبات 

٠‏ - كل من خالف أحكام هذه اللائحة أو النصوص الواردة فى الرخصة أو ما فرضته 
السلطة المختصة يعاقب بغرامة لا تتجاوز ٠٠١‏ قرش صاغ وذلك عدا ما للقاضى 
من حق الحكم باغلاق التياترو لحين زوال حالة الشئ المكون للمخالفة ويمكن 
أيضا الحكم باقفال المحل نهائيا فى حالة ارتكاب متولسی تشفیل المحل ثلاث 
مخالفات متعاقبة ضد أحكام هذه الائحة خلال السنتين السابقتين للحکم وکان 
ارتكابها فى المحل ذاته . 
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عن الأحكام المؤقته 

۱ - على أصحاب التياترات الكائنة فى المدن التى تسرى فيها هذه اللائحة بقرار 
وزارى أن يقدموا اخطارا عنها إلى المحافظة أو المديرية فى ميعاد ٠٠‏ يومامن 
تاريخ صدور القرار . 


ويحتوى هذا الاخطار على جميع البيانات الواردة فى طلبات الرخص ويرفق ببه 


رسم المحل المنصوص عنه فى المادة (؟) . 
۲ - يقوم قومسيون التياترات أو مندوبوه بتفتيش التياترات والمحلات الموجودة الآن 
من نوعها . 


وله أن يقرر لكل منها ما يراه لازما من الاحتياطات لصالح الأمن العام وأن يحدد 
المدة اللازمة لتنفيذها . 

فإذا انقضت المدة ولم تنفذ الاحتياطات المذكورة يعمل محضر مخالفة ضد المالك 
وضد المتولى تشغيل المحل . ش 


وفى حالة وجود خطر مداهم يمكن للبوليس أن يأمر اداريا بايقاف التشخيص فى 
المحل . 

وهذا النص لا يؤثر فى المادة الثامنة من حيث سريانها على المحلات الموجودة 
الآن لو اقتضى الحال . 


الاسكندرية فى ۱۲ يولية سنة ۱۹۱۱ ١5(‏ رجب سنة ۱۳۲۹) 
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نظارة الداخلية 
قرار 

تعيين المدن التی تسری فیها لانحة التیاترات وتألیف قومسیونات التیاترات فیها 

ناطر الداخلية 

بعد الاطلاع على المادتین ۳ و ۱٩‏ من لائحة التیاترات الصادر بها قرار هذه 
النظارة الرقیم ۱۲ پولبه سنة ۱۹۱۱ . 

وبعد الاطلاع على قرار هذه النظارة الرقیم ٩‏ دیسمبر سنة ۱۹۱۱ بشان تعیین 
المدن التی تسری فیها لائحة التیاترات وتألیف قومسیونات التیاترات فیها . 

قرر ما هو آت : 
(أولا) تسری اللائحة المشار إليها فى المدن والبنادر الآتى ذکرها : 
)١‏ مصر - بورسعید - الاسماعيلية - السویس - طنطا - المنصورة - الژقازیق . 
۲) دمیاط - شبین الکوم - دمنهور - بنها - الجيزة - بنی سویف - الفیوم - المنیا - 

اسیوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان (اضیفت بقرار الوزارة الصادر فى 

. )۱٩۱4 مایو‎ ۳ 


۳ الاسكندرية (اضیفت بقرار الوزارة الصادر فى ۲۵ يونيه سنة )۱٩۲۷‏ . 
(ثانيا) يتألف فومسیون التیاترات كما ياتى : 
فى مدن مصر وبورسعيد والإسماعيلية والسويس : 
اعضاء 
مهندس كهربائى من نظارة الداخلية ... ... . 
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مهندس معماری من إحدى مصالح الحكومة أو من المجالس البلدية ... ... .. 
مأمور القسم الواقع التیاترو ضمن دانرته . 
آما فى مدينة مصر فیمکن اناطة رياسة القومسیون إذا اقتضت ذلك حالة العمل 
بای موظف آخر تعينه نظارة الداخلية لهذا الفرض . 
فى بندر طنطا والمنصورء والزفازیق : 
وكيل المديزية ان حکفذان لبولیفن ‏ تامعن حا ثب 1 وكين 
أعضاء 
تقل هه 
مهندس كهربائى من نظارة الداخلية ... ... ... . 
مهندس معمارى من إحدى مصالح الحكومة أو من المجالس البلدية ... ... .. 
وان فن 
(ثالثا) وللقومسیون عند اللزوم أن يضم إليه ذوی خبرة من موظفی مصالح الحكومة 
المختلفة فى المحافظة أو المديرية التی هو فیها . 
(رابعا) یلغی قرار النظارة الرقیم ٩‏ دیسمبر سنة ۱۹۱۱ المشار إليه اعلاه . 
(خامسا) يسرى مفعول هذا القرار بعد درجه فى الجريدة الرسمية بخمسة عشر یوما . 


تحریرا فى " سنة ۱٩۹۱۲‏ (۱۷ صفر سنة ۱۳۳۰) 
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ملحق رقم ۱ 


أمر رقم (5/) لسنة ۱۹۶۹٩‏ 1 
الخاص باغلاق بیوت العاهرات 


بعد الآطلاع على المرسوم الصادر فى ۱۳ مایو سنة ۱۹4۸ بإعلان الأجک ام 

العرفية ٠‏ وعلی اللاقحة الصادرة فى ۱۲ نوفمبر سنة ۱۹۰۰ بشان بیوت العاهراتء 

وبمقتضی السلطات المخولة لذا بالمرسوم الصادر فى ۲۰ دیسمبر سنة ۱۹۶۸ ۰ ویعد 

موافقة مجلس الوزراء . 

تفرر ما هو آت: 

مادة ۱ - تغلق بيوت العاهرات فى جمیع آنحاء المملكة المصرية بعد شهرین من تاريخ 
نشر هذا الأمر , ولا يجوز من هذا التاریخ فتح بیوت جديدة للعاهرات . 

ويعتبر فى تطبيق هذا الأمر بيتا للعاهرات كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة ولو اقتصو 
استعماله على بغى واحدة . 

م" - کل من فتج أو آدار بيتا للعاهرات أو ساهم أو عاون فى إدارته بالمخالفة لأحكام 
هذا الأمر يعاقب بالحبس مع الشغل من سنة إلى ثلاث سنوات . 
وإذا كان مرتكب الجريمة زوجا لمن تتعاطى الفحشاء قى بيت للع‌اهرات آومن 
أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها يعاقب 
بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وذلك مع عدم الإخلال 
بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات . 
ولا يجوز لأى سبب من الأسباب أن تنزل العقوبة عن الحد الأذنسی المنصوص 
عليه فى هذه المادة . 
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وفی حالة العودة بعد سبق الحکم لجريمة من الجرائم المنصوص علیها فى هذا 
الأمر يجب إلا تقل العقوبة على العاند عن مثلی الحد الأدنى المقرر للجريمة ولا 
يجوز فى جميع الأحوال الحكم بإيقاف التنفيذ . 

مادة ۳ - إستثناء من أحكام قانون تحقيق الجنايات » يخول المحافظون والمديرون 
ومفتش المكتب الرئيسى لحماية الآداب ومأمورو المراكز والأقسام والبنادر أو من 
يندبونهم من رجال الضبطية القضائية دخول وتفتيش كل بيت تك ون قد دلت 


التحريات على أنه يدار للعاهرات . 
وللمحافظ أو المدير أن يصدر بعد اطلاعه على محضر ضبط الواقعة آمراً إداريا 
بإغلاق البيت . 


مادة 4 - يعاقب بالحبس كل شخص من رجال الضبطية الفضائية دخل بسوء نية 
وبحجة إثبات مخالفة لأحكام المادة الثانية من هذا الأمر ء بيتاً يعلم أنه لا يدار 
للعاهرات › وذلك مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية . 

مادة ۵ - كل امرأة مريضة بأحد الأمراض التناسلية المعدية تضبط فى بيت من بيوت 
العاهرات التى تدار بالمخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 
ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه . 
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ملحق رقم ۷ 


القانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹5۱ 


الخاص بمكافحة الدعارة 


مادة ۱ - یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من ۱۰۰ إلى ۳۰۰ جنسه كل 
من حرض شخصا ذكراً أو آنثی على ارتکاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على 
ذلك أو سهله له » وكذلك کل من استخدمه أو استدرجه أو آغواه بقصد ارتکس‌اب 
الفجور أو الدعارة . 
فإذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة لم تبلغ الحادية والعشرین سنة ميلادية 
كاملة كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات 
وبغرامة لا تقل عن ٠٠١‏ جنيه ولا تتجاوز ۵۰۰ جنيه . 

مادة ؟ - يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة الأخيرة من المادة السابقة : 
(أ) كل من استخدم أو استدرج أو أغوى شخصا ذكرأً كان أو أنثى بقصد ارتكاب 
الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو التهديد أو باساءة استعمال السلطة 
أو غير ذلك من وسائل الإكراه . 
(ب) كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرأ كان أو أنثى بغير رغبة 
فى محل للفجور أو الدعارة . 

مادة ۲ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة 
من ٠٠١‏ جنيه إلى ۵۰۰ جنيه كل من حرض ذكرا لم تبلغ سنه الحادية 
والعشرين سنة ميلادية كاملة أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة المملكة المصرية 
أو سهل له ذلك أو استخدمه أو اصطحبه معه خارجها للإشتغال بالفجور أو 
الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به ويكون الحد الأقصى العقوبة الحبس 
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مادة 


مادة 


بسبع سنين إذا وقعت الجريمة على شخصين فاکثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من 
الوسائل المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية . 

4 - فى الأحوال المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحببس 
من ثلاث سنوات إلى سبع إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة لم تبلغ ست 
عشرة سنة كاملة أو إذا كان الجانى من أصول المجنی عليه أو من المتولیسن 
تربيته أو ملاحظته أم ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده أوعند من 
تقدم ذكرهم . 

© - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من 
۰ إلى ٩۰۰‏ جنيه كل من أدخل المملكة المصرية شخصا أو سهل له دخولها 
لارتكاب الفجور أو الدعارة . 


ة " - يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر : 


(أ) كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق عليها . 
(ب) كل من استغل بأية وسيلة كانت بغاء شخص أو فجوره . 

وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد 
الظرفين المشددين المنصوص عليهما فى المادة الرابعة من هذا القانون . 

۷ - يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة 
للجريمة , 

4 - كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى 
إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٠٠١‏ جنيه ولا 
تزيد على "٠٠‏ جنيه وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أخرى أشد ينص 
عليها القانون . ويحكم بإغلاق المحل وبمصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه . 
ويعتبر محلا للدعارة أو الفجور كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير ولو 
كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا . 
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۱ 
وإذا كان مرتکب الجريمة من اصول من یم ارس الفجور أو الدعارة أو مسن 
المتولین تربیته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه تکون عقوبة الحبس مدة لا 
تقل عن سنتین ولا تزید على آربع سنوات . 

مادة ٩‏ - یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة آشهر وبغرامة لا تقل عن ١5‏ جنیها ولا 

تزيد على ۳۰۰ جنيه أو باحدی هاتین العقوبتین : 
١‏ - کل من أجر أو قدم باية صفة كانت منزلاً أو مكانا يدار للفجور آوالدعارة أو 

لسكنى شخص أو اکثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك . 
۲ - كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا 
للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون 
ذلك أو لسماحه فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة . 
۳ - كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة . 
وعند ضبط الشخص فى الحالة الأخيرة يجوز إرساله للكشف الطبى فإذا تبين أنه 
مصاب باحد الأمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العلاجية حتى يتم 
شفاوه . ش 
ویجوز الحکم بوضع المحکوم عليه بعد انقضاء عقوبته فى مؤسسة تخصص لهذا 
الغرض إلى أن تأمر جهة الادارة باخراجه ویکون ذلك واجباً فى حالة العود . ولا 
يجوز ابقاوّه فى الاصلاحية أكثر من ثلاث سنوات. وفی الأحوال المنصوص علیها 
فى البندین ۱ و ۲ یحکم باغلاق المحل مدة لا تزید على ثلاثة أشهر وینفذ القانون 
دون نظر لمعارضة الغیر ولو كان حائزاً بموجب عقد صحیح ثابت التاریخ ویجوز 
الحکم بمصادرة الأثاث والامتعة الموجودة فى المحل كلها أو بعض‌ها حسب 
الأحوال . 

مادة ۱۰ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ٠٠١‏ جنيه 
كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو محل آخر مفتوح للجمهور يستخدم اشخاصاً 
ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم فى 
ترويج محله . 
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وتکون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات والفرامة 
من ۲۰۰ جنيه إلى ۰۰؛ جنیه إذا كان المتهم من الأشخاص المذکورین فى 
الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة . ویحکم باغلاق المحل لمدة لا تزید على ثلاة 
أشهر ویکون الاغلاق نهائیاً فى حالة العود . 

۱ - یعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة کل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى 
محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك . 


ة ۱۲ - يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ٠٠١‏ جنيه أو باحدى هاتين العقوبيتن 


كل من أعلن باحدى الطرق المبينة فى المادة ۱۷۱ من قانون العقوبات دعوة 


تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك بإحدى الطرق المتقدمة 


وتطبق فى هذه الحالة أحكام المواد من ۱۹۰ إلى ۲۰۰ من قانون العقوبات . 


مادة ۱۳ - پستتبع الحکم بالأدانة فى إحدى الجرائم النصوص علیها فى هذا القانون 


ماد 


وضع المحکوم عليه تحت مراقبة البولیس مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون 
الاخلال بالاحکام الخاصة بالمتشردین . 

٤‏ - تلغى المواد ۲۷۰ ۰ ۰۲۷۱ ۲۷۲ من قانون العقوبات › وکذلك تلفی لائحة 
بیوت العاهرات الصادرة فى ۱۲ نوفمبر سنة ۱۹۰۵ والأمر السکری رقم ۷١‏ 
لسنة ۱۹۶٩‏ بشاأن اغلاق بیوت العاهرات الذى استمر العمل به بمقتضی القانون 
رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۵۰ برفع الأحكام العرفية فى جمیع آنحاء المملكة المصرية فیما 
عدا محافظتی سيناء والبحر الأحمر وبعدم قبول الطعن فى التدابیر التی أصدرتها 
السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية وبإحالة الجرائم العسكرية إلى المحلکم 
العادية وبأحكام أخرى . 


مادة ۱۵ - على وزراء الداخلية والعدل والشئون الإجتماعية تنفيذ هذا القانون كل 


منهم فيما يخصه › ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية (نشر هذا 
القانون فى الوقائع المصرية فى +؟/551/4١) ٠.‏ 
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ملحوظة : 

أضيفت المادة ۱۰ مكررا إلى هذا القانون بالقانون رقم ۳۰۱ لسنة ۱۹۰۳ وهى 
خاصة باعطاء النيابة العامة الحق بمجرد ضبط الواقعة فى الأحوال المنصوص علیها فى 
المواد ۸ ۰ ۰۹ ٠‏ فى اصدار الأمر باغلاق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور؛ 
كما تنص فيه على أن تفصل المحکمة فى الدعوی العمومية على وجه الاستعجال فى مدة 
لا تتجاوز ثلاثة أسابيع . 

ملحق ۳ 

المادة ۰٩‏ ۲ مكرر من قانون العقوبات : 

. أضيفت بالقانون ٩1۸‏ لسنة ۱۹۰۰ 


'يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سبعة أيام كل من وجد فى طريق عام أو مكان 
مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال . فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه 
الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى هذه الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحببس 
مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنیهاً ويستتبع الحكم بالإدائة 
وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة" . 
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قائمة المصادر والمراجع 


(i‏ وثائق غير منشورة 
دار الوثائق القمومية 
© محافظة مصلحة الصحة العمومية 
« محفظة بدون تاريخ (كشف عن بیان أسماء العاهرات المتحصل منهم تجريمات 
بالمدة من ابتداى يوم السبت ؛ ۱۸۸۳/4/۱ لغاية يوم الخميس ۱٩‏ منه) . 


ب) وثائق منشورة : 
© وزارة الداخلية - بوليس مدينة القاهرة - ألتقرير السنوى لسنة ۱٩۲‏ - 
المطبعة الأميرية ببولاق - ۱۹۲۲ . ١‏ 


©» وزارة الداخلية - بوليس مدينة القاهرة - التقرير السنوى لسنة ۱٩۲۹‏ - 
المطبعة الاميرية ببولاق - ۱۹۲۹ . 


© وزارة الداخلية - بولیس مدينة القاهرة - التقرير السنوى لسنة ۱٩۹۳۰‏ - 
المطبعة الاميرية ببولاق - ۱۹۳۱ . 


۰ وزارة الداخلية - بوليس مدينة القاهرة - التقرير السنوى لسنة ۱٩۳۳‏ - 
المطبعة الاميرية ببولاق - ۱۹۳۶ . 


- ۱۹۳۵ وزارة الداخلية - بوليس مدينة القاهرة - التقرير السنوى لسنة‎ ٠ 
. ۱۹۳۰ - المطبعة الاميرية ببولاق‎ 


© وزارة الداخلية - بوليس مدينة القاهرة - التقرير السنوى لسنة ۱٩۹۳‏ - 
المطبعة الاميرية ببولاق - ۱۹۳۷ . 


« وزارة الداخلية - بوليس مدينة القاهرة - التقرير السنوی لسنة ۱٩۹۳۷‏ - 
المطبعة الاميرية ببولاق - ۱۹۳۸ . 
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۰ وزارة الداخلية - بولیس مدينة القاهرة - التقریر السنوی لسنة ۱٩۹۳۹‏ 
المطبعة الاميرية ببولاق - ۱۹۰ . 

۰ وزارة الداخلية - بولیس مدينة القاهرة - التقریر السنوی لسنة ۱۹:۰ - 
المطبعة الاميرية ببولاق - ۱۹۶۱ . 


۰ وزارة الداخلية - بولیس مدينة القاهرة - التقریر السنوی لسنة ۱۹۲ و 
۳ - المطبعة الاميرية ببولاق - ١544‏ . 


۰ وزارة الداخلية - بولیس مدينة القاهرة - التقریر السنوی لسنة ۱۹۶۶ 
المطبعة الاميرية ببولاق - ۱۹۵ . 


۰ وزارة الداخلية - بولیس مدينة القاهرة - التقریر السنوی لسنهة ۱۹۶۲ 
المطبعة الاميرية ببولاق - ۱۹۷ . 


© وزارة الداخلية - بولیس مدينة القاهرة - التقریر السنوی لسنة ۱۹۰۲ 
المطبعة الاميرية ببولاق - ۱۹۵۲ . 


۰ جمهورية مصر - تقریر بولیس مدينة القاهرة لسنة ۱۹-۳ - المطبعة 
الاميرية - ء ۵ ۱۹ . 

۰ وزارة الداخلية - تقریر عن حالة الأمن العام بالمملكة المصرية عن سنتی 
۸ و ۱۹4٩‏ - المطبعة الاميرية - ۱۹۰ 

« وزارة الداخلية - تقریر عن حالة الأمن العام بالمملكة المصرية عن سنة 
۰ تقضائية - المطبعة الأميرية - ٠١۹١١‏ . 

۰ وزارة الداخلية - تقرير عن حالة الأمن العام بالمملكة المصرية عن سنة 
١‏ قضائية - المطبعة الأميرية - ۱۹6۰۲ . 


۰ وزارة الداخلية - حكمدارية بوليس القنال - تقرير عن أعمال بوليس القنال 
عن سنة ۱۹۳۵ - المطبعة الأميرية ببولاق - 1١95‏ . 


« وزارة الداخلية - الأوامر العمومية فى ۱۹۳۹/۳/۳۰ . 
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© وزارة الداخلية - مصلحة الصحة العمومية - التقریر السنوی العام عن 
اعمال تفتیش صحة مدينة القاهرة لسنة ۱۹۲۲ - المطبعة الأميرية ببولاق 
- ۱۹۲۵ . ۱ 
© وزارة الداخلية - مصلحة الصحهة العمومية - التقریر السنوی العام عن 
اعمال تفتيش صحة مدينة القاهرة لسنة ۱۹۲۳ - المطبعة الاميرية ببولاق ١‏ 
- ۱۹۲ . 

© وزارة الداخلية - مصلحة الصحهة العمومية - التقریر السنوی العام عن 
اعمال تفتيش صحة مدينة القاهرة لسنة ۱۹۲۰ - المطبعة الاميرية ببولاق . 
- ۱۹۲۸ . 

۰ وزارة الداخلية - مصلحة الصحة العمومية - التقریر السنوی العام عن 
اعمال تفتيش صحة مدينة القاهرة لسنة ۱۹۲۷ - المطبعة الاميرية ببولاق 
۱۹۲٩ -‏ . ۱ 

» وزارة الصحة العمومية - التقریر السنوى العام عن عام ۱٩۹۳٩‏ - 
المطبعة الأميرية ببولاق - ۱۹۳۹ . 

٠ ۱‏ وزارة الصحة العمومية. - التقریر السنوی العام عن عام ۱۹۳۷ - طبع 

۱ دار الطباعة الفياضة - ۱۹۳۹ . 

» وزارة الصخة العمومية - التقریر السنوی العام لسنة ١54١‏ - طبع 
بالمطبعة الاميرية بيولاق بالقاهرة - ۱۹۵۰ . 

ه وزارة اقصحة اة - التقرير السنوى العام لسنة ١547‏ - طبع 


بالمطبعة الاميرية ببولاق بالقاهرة . 
» وزارة الصحة العمومية - التقریر السنوی العام لسنة ۱۹۶۳ - طبع 

بالمطبعة الاميرية ببولاق بالقاهرة . 
* وزارة الصحة العمومية - التقریر السنوی العام لسنة ۱۹4۵ - طبع 

بالمطبعة الاميرية ببولاق بالقاهرة . 
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۰۰( 


© وزارة الصحة العمومية - التقرير السنوى العام لسنة ١594+‏ - طبع 
بالمطبعة الاميرية ببولاق بالقاهرة . 
۰ وزارة الصحة العمومية - التقرير السنوى العام لسنة ١549‏ - طبع 
بالمطبعة الاميرية ببولاق بالقاهرة . 
« وزارة الصحة العمومية - التقرير السنوی العام لسنة ۱۹۵۱ - طبع 
بالمطبعة الاميرية ببولاق بالقاهرة . 
» وزارة الصحة العمومية - التقرير السنوى العام لسنة ۱۹۵۰۲ - طبع 
بالمطبعة الاميرية ببولاق بالقاهرة - ۱۹5۷ . 
ج) كتب رسمية 
© وزارة الداخلية (نظام البوليس والإدارة - المطبعة الأميرية ببولاق - 
القاهرة - .)١575‏ 
« وزارة المالية (تقويم )۱٩۹۳۰‏ - المطبعة الأميرية ببولاق - القاهرة - 
۳۵ . 


© تعداد سكان القطر المصرى أول محرم سنة ۱۳۱۵ - أول يونية سنة 
۸ - طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة ۱۸۹۸ 
أفرنجية . 
د) :#ارير رسمية 
۰ المكتب الدولى لمنع الإتجار بالنساء والأطفال - بحث فى منع الدعارة 
المرخص بها من الحكومة » عنى بنشره المكتب المركزى للقطر المصرى 
- مطبعة الثغر سنة ۱۹۳۱ . 


© الحكومة الملكية المصرية (تقرير لجنة بحث موضوع البغاء المرخص به 
بالقطر المصرى . المشكلة بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ۱۲ 
أبريل سنة ١577‏ - القاهرة - طبع بالمطبعة الأميرية ببولاق - .)١575‏ 
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٠‏ وزارة الداخلية - مصلحة الصحة العمومية (تقریر عن مکافحة الأسراض 
الزهرية بالقطر المصری) بقلم حضرة صاحب السعادة الاکتور/ محمد 
شاهین باشا - وكيل وزارة الداخلية للشنون الصحية - المطبعة الأميرية 
بالقاهرة ۱۹۳۲ . 

ه) مؤلفات 
١‏ - باللغة العربية : 

© أرتيميس كوبر (القاهرة فى الحرب العالمية الثانية ۱۹۳۹ - )١5408‏ 
ترجمة محمد الخولى - دار الموقف العربى للصحافة والنشر والتوزيع - 
القاهرة ١95955‏ . 

« د / أندريه ريمون (القاهرة - تاريخ حاضرة) ترجمة لطيف فرج - دار 
الفکر للدراسات والنشر والتوزيع - القاهرة ۱۹۹۶ . 

» جومار (وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل) ترجمة وتقديم أيمن فؤاد سيد - 
مكتبة الخانجى - القاهرة ١98+‏ . 

۰ د / دانيال كريسيليوس وعبدالوهاب بكر (مخطوطة الدرة المصانة فى أخبار 
الكنانة) دار الزهراء للنشر - القاهرة ۱۹۹۲ . 

* د / ريتشارد ميتشل (الإخوان المسلمون - دراسة أكاديمية) ترجمة 
عبدالسلام رضوان - مراجعة فاروق عفيفى عبدالحى - تقديم صلاح 
عيسى - مكتبة مدبولى - القاهرة ۱۹۷۷ . 

۰ طارق البشرى (الحركة السياسية فى مصر ١545‏ - ۱۹۰۲) الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة ۲ ۱۹۷ . 


© د / عبدالله عبدالغنى غانم (البغايا والبغاء) دراسة سوسيو أنثروبولوجية - 
المكتب الجامعی الحديث - الإسكندرية ۱۹۹۰ . 
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- ۲ 


© (الشيخ) عبدالرحمن بن حسن الجبرتى (عجائب الآثار فى التراجم والأخبار) 
الجزء الثالث - تحقيق أ.د عبدالرحيم عبدالرحمن - مطبعة دار الکتسب 
المصرية - القاهرة ۱۹۹۸ . 

© د / عبدالوهاب بكر (البوليس المصرى ۱۹۲۲ - ۱۹۵۲) الطبعة الثانية - 
دار الزهراء للنشر - القاهرة ۱۹۹۳ . 


» فريد عبدالخالق (الإخوان المسلمون فى ميزان الحق) دار الصحوة للنشر - 
القاهرة ۱۹۸۷ . 


© د / ليلى عبداللطیف احمد (الادارة فى مصر فى العصر العثمانى) مطبعة 


جامعة عين شمس - القاهرة ۱۹۷۸ . 

© محمد فريد جنيدى (البغاء - بحث علمى عملی) مطبعة النصر - القاهرة 
۱۹۳ 

© (لواء دکتور) محمد نیازی حتاته (جرائم البفاء - دراسه مقارنة) دار 
ومطابع الشعب - القاهرة ١55١‏ . 

« منشورات المرکز القومی للبحوث الاجتماعية والجنائية (البغاء فى القاهرة) 
مسح اجتماعی ودراسة اكلينيكية ۰ الاتحاد القومی - دار ومطایع الشعب 
- القاهرة ۱۹۱۱ . 

٠‏ نجیب محفوظ (بداية ونهایة) الهيئة المصرية العامة للکتاب - القاهرة 

5 ۴۲۰ > ۱ 


(زقاق المدق) الهيئة المصرية العامة للکتاب - القاهرة ۲۰۰۰ . 


م 
بلغات اجنییه : 
me ۰ ۰‏ 


e Jack A. Crabbes, Jr. (The writing of history in 194 
century Egypt - A study in national trans formation) 


Wayne University press - U.S.A 1984. 
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e Karin Van Nieuwkerk (A trade like anyother-female 
singers and dancers in Egypt) University of Texas 
press- Austin - U.S.A 1995. 


e Thomas W. Russell Pasha (Sir) (Egyptain Service, 
1902 - 1946) London - John Murray. Albemarle St., 
W 1949. 


و) تقارير بلغات أجنبية 
e Cairo city police (Annual Report - 1891).‏ 
e Cairo city police (Annual Report - 1893).‏ 


e The Kinsey Report (The Kinsey Institute for research 
in sex, Gender, and reproduction) - Indiana University 
- Blooming ton - U.S.A 1984. 


ز) بحوث ودراسات 
٠‏ (لواء دكتور) محمد نيازى حتاته (البغاء تحت ستار الفن) مجلة الأمن العام 
- العدد السایع ۱۹۲۱ . 


٠‏ (لواء دكتور) محمد نيازى حتاته (بولیسس الآداب - تاريخه وعمله 
ومقوماته) مجلة الأمن العام - العدد الخامس ١989‏ . 


« (لواء دكتور) محمد نيازى حتاته (ظاهرة البغاء فى مدينة القاهرة) مجلة 
الأمن العام - العدد السادس ۱۹6۹ . ۱ 


۰ (لواء دکتور) محمد نیازی حتاته (جرائم الآداب فى مصر) كلية البولینس - 
القاهرة ۱۹۵۶ . 


- 213 - 


© (لواء دکتور) محمد نیازی حتاته (البغاء فى القاهرة) كلية الشرطة - فرقة 
البحث الجنائى - القاهرة ۱۹۲۱ . 
ح) مراجع عامة 
باللغة العربية : 


هی مه 


. ۳ 


© فیلیب یوسف جلاد (قاموس الادارة والقضاء) المجلد الثالث - الاس‌کندرية 


۰ (الشیخ) محمد بن أبى بكر بن عبدالقادر الرازی (مختار الصحاح) مكتبة 
لبنان - بیروت ۱۹۸۷ . 


James Redhouse (Turkish & English Lexicon) New 
edition cagriyayinlari : Binbirdirek meydani Sok- 
Istanbul 1978 . 


e (Lexicon Universal Encyclopedia) Lexicon 
publications Inc . New York 1983 - vols. 5-12-15-19. 


(LUnico Dizionario Italiano- Arabo) Elias Modern 
publishing house & CO. - Cairo 1980. 


(Websters Unabridged Dictionary) dorset & Baber- 
U.S.A 1983. ۱ 


ط - رسائل جامعية 
» محمود محمد سلیمان أحمد (النشاط السیاسی ونلثقافی والاجتماعی للأجانب 


فى مصر ۱۹٩۲۲‏ - ۱۹۰۲) - رسالة ماجستیر فى الاداب (التاریخ 
الحدیث) - كلية الاداب - جامعة الزقازیق ۱۹۸۸ . 
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ی - الدوریات 

الأ رام : ۱۹۲۳/۱۰/۲۳ - ۱۹۲۳/۱۱/۳ - ۱۹۲۳/۱۱/۲۳ - 
-۱٩۹۲۳/۱۲/۲۳ - ۵‏ ۱۹۲۳/۱۲/۲۷ - ۱۹۲۵/۱۰/۱۲ 
- ۱۹۳۲/۲/۲ - ۱۹۳۲/۳/۵ - ۱۹۳۰/۵/۲۳ - ۱۹۳۱/۵/۲ . 

ەلىق م: ۱۹۲۹/۱/۱۷ - ۱۹۲۹/۱/۲۰ - ۱۹۲۹/۳/۱ - 
۹ - ۱۹۲۶/۱/۲۰ . 

© مصر : العدد ۱۰۶4۹ - ۱۹۳۲/4/۲۰ . 

* الحرية : ۱۹۰۲/۱/۱۰ . 

« المصور الاسبوعی : ۱۹۳۹/۰/۵ (العدد 1۰۸) - ۱۹۵۰/۱/۱6 . 

« الاثنين : ۱۹۳۲/۹/۱ . 

ك - اللقاعات 

» معلومات مستقاة من حسنى عبدالرازق (سن 1۵) من أهالى شارع الحوض 
المرصود بالسيدة زینب یوم ۲۰۰۰/۹/۲۳ . 

© معلومات مستقاة من بعض سکان منطقة ساحل روض الفرج المتقدمین فى 
السن يوم ۲۰۰۰/۸/۱۱ . 

۰ معلومات مکادی یوسف من آهالی مركز ببا - محافظة بنى سویف فى 
۷ . 

٠‏ معلومات بعض سکان منطقة الوسعة بحی الازبكية ودرب مصطفی بحی 
باب الشعرية يوم ۲۰۰۰/۱/۸ . 

۰ معلومات بعض السکان المتقدمین فى السن بحی الازبكية فى ۲۰۰۰/۸/۲ . 

» معلومات بعض رواد المقاهی فى مدينة الزقازیق فى ۲۰۰۰/۷/4 . 

٠‏ معلومات بعض السکان والملاك السابقین للعائمات فى منطقتی الجزيرة 
وإمبابة خلال الفترة ۱۹۶۰ - ۱۹۰۱ فی ۱۹۹۹/۱۱/۸ . 

۰ زيارة لمستشفی القاهرة للأمراض التناسلية والجلدية بالق‌اهرة (الحوض 
المرصود) یوم ۲۰۰۰/۹/۲۳ . 


15 


الفصل الثالث : 
المومسات الاوروبیات ذ 
الفصل الرابع : 
استبار المومس من الداخل 
الفصل الخامس : 
المومس بين القواد والبادرونه والبرمی 
الفصل السادس : 
الحوض المرصود 
الفصل السابع : 
الدعارة وأشياء آخری 
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رقم الایداع 


VTE‏ / لسن 


I.S.B.N. 
977-319-032-3 
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